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الاستقطاب الطائفي المسكوت عنه
عبد الباري عطوان

أثمرت معظم ثورات الربيع العربي في الاطاحة بأنظمة ديكتاتورية فاسدة وقمعية، 
ولكنها كشــفت الغطاء عن آفة لا تقل خطورة متغلغلة في مجتمعاتنا العربية، وتغذيها 

بعض الأطراف الاقليمية والغربية بقوة، وهي آفة الطائفية المميتة.
بإلقاء نظرة ســريعة على خريطة الصراعات المتفاقمة في منطقتنا، نجد ان معظمها 

يقوم بطريقة مباشرة، او غير مباشرة، على اسس وقواعد ونزعات طائفية.
لا نجــادل مطلقا بــأن الانتفاضــات العربية التي انطلقت ســلمية في بلــدان عربية 
عديــدة، كانت عفوية مشــروعة تطالب بالاصلاح السياســي وقطع دابر الفســاد من 
جذوره، وتحقيق المســاواة والعدالة، وجســر الفجوة بين الاغنياء والفقراء من خلال 
تنميــة فاعلة توفر الوظائف وتحســن الخدمات العامة، ولكن مــا نلاحظه، ويثير قلق 
الكثيرين في الوقت نفسه، ان هناك من يريد ركوب هذه الثورات وحرفها الى مسارات 

طائفية مدمرة.
فــي ســورية تتحول الثورة الشــعبية المشــروعة الى حــرب اهلية طائفيــة، وبدأت 
عمليات قتل وتعذيب تتم في وضح النهار حســب الهويات المذهبية، ومن المؤسف ان 
النظام والمعارضة يختلفان في كل شيء، ولكنهما يتفقان على انكار الجوانب الطائفية 

لهذه الحرب.
في شــمالي لبنان تشــتعل حــرب طائفية ايضا بــين الجماعات الســنّية والعلوية، 
واعــداد القتلــى تتصاعــد يوما بعد يــوم، ويقــف الجيــش اللبناني متفرجــا، وتبوء 
محاولات السياســيين الذين هرعوا الى المنطقة لنزع فتيل الأزمة، وعلى رأسهم السيد 
نجيب ميقاتي رئيس الحكومة، بالفشــل، واذا هدأت الاوضاع فلبضع ساعات او ايام 

لتعود بعدها الى الاشتعال.
الأزمات الطائفية المســكوت عنها في الجزيرة العربيــة ومنطقة الخليج هي طائفية 
ايضا، بشــكل او بآخر، ففي البحرين هناك احتقان طائفي، والشــيء نفسه يقال عن 
المملكة العربية الســعودية، والكويت والعراق، والشــيء نفســه يقال ايضا عن ايران 

التي تعتبر من اللاعبين الاساسيين في هذا الميدان.
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الاســباب التي ادت الى انفجار هذه القنبلة 
الطائفيــة في وجوهنا فجأة، وبلغت ذروة خطورتهــا في العامين الماضيين فقط، ومع 

بدء ثورات الربيع العربي؟
وهنــاك ســؤال آخر متفــرع عــن الاول وهو حــول  تنبّه الثــورات العربيــة لأخطار 
الديكتاتورية والفســاد والقمع، والعمل على اســتئصالها، وتجاهل فيروس الطائفية 
الذي بدأ ينهش مجتمعاتنا ويدمر ابرز اســس تماسكها وهو التعايش في اطار الهوية 

الوطنية الواحدة؟
٭ ٭ ٭

هذه التقسيمات الطائفية التي بدأت تطل برأسها في مجتمعاتنا ستؤدي حتما، اذا 
مــا تعمّقت الى تفتيت دولنا، وتحولها الى جيوب طائفية وعرقية، ولن تكون هناك اي 

دولة محصّنة من هذا التفتيت.
فــي العراق توجد هويــات طائفية وعرقية على حســاب الهويــة الوطنية الجامعة، 
والشيء نفســه يقال ايضا عن لبنان، وســورية في الطريق للسقوط في هذه الهاوية 

السحيقة، وقد تتبعها دول خليجية ايضا.
حتى الــدول التي لا توجد فيها طوائف مثل تونس ومصــر بدأت تعاني من ظاهرة 
لا تقــل خطورة، هي الخلافات والتباينات بين الحركات الاســلامية السياســية، مثل 
حــركات الاخوان المســلمين، وبين التيــارات الســلفية. واذا كانت هــذه التباينات ما 
زالــت في بداياتها، فإنها مرشــحة للانفجار لاحقا في ظل تولي الحركات الاســلامية 
التقليديــة، مثل الاخــوان في مصر والنهضة فــي تونس الحكم، ومــا يتطلبه ذلك من 
تنــازلات اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة، مثل الاقتــراض من المؤسســات المالية 
العالمية، وغض النظر عن متطلبات الســياحة، بل وحتى التعاطي مع اسرائيل احتراما 
لاتفاقات ســابقة، مثلما هو الحال في مصر، وقريبا في الاردن والمغرب، وربما تونس 

ايضا.
التيار السلفي التونســي الذي لم يقبل مطلقا بوجود سمير القنطار، الاسير العربي 
الأشــهر في ســجون الاحتلال، لأنه درزي متشــيّع يقاتل في صفوف حــزب الله، او 
بإقامــة تظاهرات سياســية في قابس وبنــزرت، تضامنا مع القــدس المحتلة، لأن من 
حدد يومها العالمي هو الإمام روح الله الخميني، لا نعتقد انه سيقدم تنازلات لأصحاب 
التوجــه الليبرالــي ويغض النظــر عن ممارســات ومواقف قد يضطر حــزب الاخوان 

لاتخاذها مكرها لأسباب اقتصادية وسياسية ملحة.
الاعــلام العربي في معظمه لعــب دورا كبيرا في تأجيج النزعــات الطائفية وبطرق 
متعمّدة، مثلما لعبت بعــض المحطات التلفزيونية الايرانية دورا لا يقل خطورة في هذا 
المضمار من خلال استضافة رجال دين يمتهنون استفزاز الآخر والتطاول على رموزه 

الدينية، ويتفننون في التجييش الطائفي.
النتيجــة الحتميــة والكارثية لهــذا التجييش والتعبئــة الطائفية والتكفيــر من قبل 
الجانبين هي الانحدار بســرعة نحو الانفجار الطائفــي والحروب الأهلية، وهذا هو ما 

تريده اسرائيل والقوى الغربية الاخرى، التي لا تكن ودّا للإسلام والمسلمين.
العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز تنبّه الى هذه الآفة الطائفية الخطيرة 
عندما استقبل الرئيس الايراني احمدي نجاد بحفاوة، اثناء انعقاد قمة مكة الاسلامية 
الطارئة، واعلن عن تأسيس مركز للحوار بين الطوائف والمذاهب الاسلامية يكون مقره 

الرياض.
الاعتراف بالمشــكلة شيء جيد، وتشخيص اعراضها جيد جدا، ولكن السؤال حول 

كيفية التعاطي بجدية مع هذا المفهوم وترجمة الأقوال الى افعال بجدية على الارض.
٭ ٭ ٭

معالجــة الكارثــة الطائفية تحتــاج الى اســتراتيجية، وخطــط عمــل متكاملة على 
الاصعدة كافة، مثل الاعلام والتعليم والمســاجد، بل وداخل الأســرة الواحدة نفسها، 

وهذا ما لا نرى له اي أثر حتى الآن للأسف.
التعايــش الطائفي على اســس المســاواة والعدالــة، يعتبر اكثر اهمية فــي رأينا من 
الديمقراطية، فما فائدة الديمقراطية اذا جاءت بعد اشتعال الفتن الطائفية في بلداننا، 
وتفتيتها كأســهل الحلول واقلها تكلفة؟ السودان تعرض للتقسيم على اسس عرقية، 

واليمن يُقسّم الى شمال وجنوب على اسس مذهبية ايضا، وكذلك العراق.
الغــرب احتل العراق واطــاح بنظامه من اجل اقامة ديمقراطيــة نموذجية وحريات 
تعبيرية وسياســية واحترام كامل لحقوق الانســان، فإذا بالحرية القادمة مع الغزو 
تتحول الى حرية التحريض الطائفي والعرقي، وتقســيم البــلاد الى كيانات انعزالية 

متقاتلة.
الطائفية لا تقل خطورة في نظرنا عن الديكتاتوريات الفاسدة، وربما يجادل البعض 
بــأن هذه الديكتاتوريــات او بعضها، حافظت على وحدة البــلاد والتعايش بين ألوان 
فسيفســائها الطائفيــة والعرقيــة، حتى لو كان ذلــك بالارهاب والقمــع، وهذا الطرح 
مرفــوض لأن هذه الديكتاتوريــات تتحمل المســؤولية الاكبر في بذر بــذور الطائفية، 
ســواء تلك التي جرى الاطاحة بها، او الاخرى التي تترنح، او تلك التي ما زالت تتربع 

على قمة الحكم، وفي منطقة الخليج خاصة.
الأزمة الطائفية مستفحلة، وباتت عميقة الجذور للأسف الشديد، ولذلك تحتاج الى 
عقود من العمــل لاجتثاثها حتى ننهض بمجتمعاتنا ونضعها على بداية ســلم التقدم 
الحضــاري والانســاني. والخطوة الاولــى تبدأ بالوعــي بخطورة هذه الآفــة، والبدء 
فــي مواجهتها من خلال إعــلام وطني حقيقي، ومناهج تعليميــة متطورة، وحكومات 

تنويرية. وللأسف لا نرى اي تطبيق حقيقي وجدّي لكل ما تقدم.

نتنياهو مصمم على ضرب ايران مهما 
كان الثمن.. وأشكنازي يعلن معارضته

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
ما زال الجدل قائما وبشكل متواتر في 
تل أبيب حول توجيه الضربة العسـكرية 
كشـفت  السـياق،  هـذا  وفـي  لإيـران، 
صحيفـة «هآرتـس» العبريـة فـي عددها 
الصـادر أمس النقاب عن أن سـتة وزراء 
مـن المجلـس الـوزاري المُصغـر يؤيـدون 
الضربة، في ما يُعارضها ستة، في حين أن 
وزيرين لم يكشفا حتى الآن عن موقفهما. 
ولفتت الصحيفة إلى أنه بمقدور نتنياهو 
أنْ يُجنـد الأكثرية لصالحه، كما أنه ليس 
السياسـي  مسـتقبله  علـى  بالمـرة  قلقًـا 
العسـكرية  الضربـة  فشـل  حـال  فـي 
الإسـرائيلية، كمـا أكدت المصـادر المقربة 

منه للصحيفة.
فـي  إنـه  قائلـةً  المصـادر  وتابعـت 
الجلسـات المغلقة يقـوم نتنياهو وباراك 
بإجـراء حسـابات فشـل العمليـة، مثـل 
الإيرانـي  النـووي  البرنامـج  تأخيـر 
لسـنة واحدة فقط، والغضـب الأمريكي، 
والشـجب الأوروبـي، وآلاف الصواريخ 
التـي ستسـقط علـى تـل أبيـب وحيفـا 

الإسـرائيلية،  المـدن  وباقـي  وديمونـا 
وانهيـار الاقتصـاد الإسـرائيلي وارتفاع 
أسـعار النفط في العالم بشكل كبيرٍ جدا، 
ومئات القتلى، وآلاف الجرحى، وهروب 
جماعـي للإسـرائيليين إلى خـارج البلاد 
وإقامـة مـدن الخيمـات، ومـع كل ذلـك، 
شـددت المصادر، على أن نتنياهو وباراك 

مصممان على شن الضربة العسكرية.
صحيفـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
«معاريف» العبرية، الجمعة، إن الرئيس 
السـابق لهيئة الأركان العامة في الجيش 
الإسرائيلي، الجنرال في الاحتياط،غابي 
أشـكنازي كسـر دائرة صمته فيما يتعلق 
معارضتـه  وأعلـن  الإيرانـي،  بالملـف 
لهجـوم إسـرائيلي ضـد إيـران، ولفتـت 
أشـكنازي  الجنـرال  أن  إلـى  الصحيفـة 
تحـدث أمـام مجلـس الأمن والسـلام في 
مؤتمر مغلق حيث صرح بمعارضته لشن 
هجوم إسـرائيلي ضد المنشـآت النووية 
الإيرانيـة، مؤكـدا علـى أن الإيرانيـين لم 
يطوروا بعد قنبلة نووية، على حد قوله، 
وقالت الصحيفة أيضا إن مراسل صحيفة 
«مكور ريشون» العبرية، يشاي فريدمان 
حصـل علـى شـريط مصـور يظهـر فيـه 
أشكنازي وهو يتحدث ضد ضرب إيران، 
حيث يُظهر الشريط أشكنازي وهو يقول 
إنـه يتحتم على الدولة العبرية أن تتبنى 
إسـتراتيجية لا تشـمل شـن هجـوم على 

إيران. (رأي القدس ص19)

فشلت في تحريك الشارع وقوى سياسية قاطعتها بسبب مشاركة الفلول 

مصر: مظاهرات معارضة للاخوان تتحول الى اشتباكات
الامم المتحدة تتهم جيش 
جنوب السودان بارتكاب 
اعمال تعذيب واغتصاب 

بعثـة  اتهمـت  ب:  ف  ا   - نيروبـي   ■
المتحـدة  لـلامم  التابعـة  السـلام  حفـظ 
جيـش  الجمعـة  السـودان  جنـوب  فـي 
جنوب السـودان بارتكاب اعمال تعذيب 
واغتصاب في احـدى ولايات البلاد التي 
تشـهد منـذ مطلـع العـام مجـازر عرقيـة 
ويتم اليوم نزع اسـلحة سـكانها. وقالت 
الامم المتحـدة فـي بيـان ان «البعثة قلقة 
لحقـوق  الخطيـرة  الانتهـاكات  لزيـادة 
الانسـان التـي قـد تكـون ارتكبـت علـى 
ايدي عناصر من جيش جنوب السودان 
فـي منطقة بيبـور» فـي ولايـة جونقلي. 
واضاف البيان «بين 15 تموز/يوليو و20 
اب/اغسـطس اشـارت فـرق المراقبـة في 
البعثـة الـى انتهاكات مفترضـة (لحقوق 
و27  قتـل  عمليـات  لاسـيما  الانسـان) 
تهمـة بالتعذيـب او سـوء المعاملـة مثـل 
و12  بالغـرق  والايهـام  المبـرح  الضـرب 
حالة اغتصاب وست محاولات اغتصاب 
ان  وتابـع  خطـف».  عمليـات  وثمانـي 
«معظـم الضحايا من النسـاء وفي بعض 

الحالات من الاطفال». 
ويسـاهم الجيـش الشـعبي لتحريـر 
السودان في منطقة بيبور في عملية نزع 
اسلحة المدنيين التي بدأت مرحلة جديدة 
منهـا بعـد المجازر التـي وقعت فـي نهاية 
كانـون  ومطلـع  الاول/ديسـمبر  كانـون 

الثاني/يناير. 

الشرطة اليمنية تعتقل 
ستة عناصر من القاعدة 

قـوات  اعتقلـت  ب:  ف  ا   - عـدن   ■
الامن اليمنية سـتة عناصر مفترضين من 
القاعدة بينهم امام مسجد في مدينة عدن 
(جنـوب)، وفق ما افاد الجمعة مسـؤول 

امني.
وقال المسؤول ان الشرطة دهمت فجرا 
منـزلا في احد احياء عدن واعتقلت ثلاثة 
مشـتبه بهم، لافتا ايضا الـى اعتقال امام 
مسـجد في مدينة المنصـورة داخل منزله 

مساء الخميس. 
واوضح المسؤول رافضا كشف هويته 
ان شـخصين اخرين اعتقلا الخميس بعد 

عملية للشرطة في حي دار السعد. 

لندن «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

القاهرة – رويترز – ا ف ب :
تظاهر بضعة الاف من المصريين الجمعة في 
مناطق مختلفـة من القاهرة وغيرهـا من المدن 
الكبرى فـي مصر احتجاجا على مـا يعتبرونه 
هيمنـة الاخـوان المسـلمين علـى كل مقـدرات 
الدولـة بعـد انتخـاب الرئيـس محمد مرسـي 

الخارج من صفوف هذه الجماعة.
وشـهدت القاهرة صدامات بـين متظاهرين 
مناهضـين للرئيس المصري واخريـن مؤيدين 
لـه فيما كان عدد المتظاهرين غير كبير في باقي 
المـدن المصريـة الكبـرى التـي لم تشـهد اعمال 
عنـف كما ذكرت وكالة انباء الشـرق الاوسـط 

المصرية. 
وتبـادل الجانبان التراشـق بالمقذوفات في 
ميدان التحرير بوسط العاصمة رمز الانتفاضة 
التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.  
وهتف انصار مرسي «للرئيس رجال يدافعون 
عنه» في حين هتف المتظاهرون «لا اله الا الله، 

الاخوان اعداء الله». 
أمـام  المتظاهريـن  مـن  العشـرات  وقطـع 
قصـر الاتحادية نفـق العروبة المـؤدى للقصر 
الرئاسـى، احتجاجـاً علـى السـياج الحديدى 
المفـروض أمـام القصر، وتحديـد أماكن وقوف 
المتظاهرين على مدخل القصر، وغلق الشـارع 

بمدرعات وسيارات أمن مركزى.
الا ان المظاهرات فشـلت في تحريك الشارع 

او التحول الى ثورة كما تعهد منظموها.
وقـال محمـود عفيفـي، المتحـدث الاعلامي 
عـن  الحديـث  إن  أبريـل،   6 شـباب  لحركـة 
مليونية إسـقاط الاخوان يحمل قدرًا كبيرًا من 
التضخيـم، فهي مجـرد مظاهـرة للبعض لديه 
مطالـب هنـاك مؤيدين لهـا ومعارضـين، لافتًا 
إلى أن القوى الثورة التي شاركت في ثورة 25 
يناير، أعلنـت رفضها للمظاهـرة، وهي القوى 
الحقيقيـة في الشـارع، والقادرة على الحشـد 
، لكـن من يتحدثون عن نزول الملايين للشـارع 
لديهـم أطماع، وأغـراض معينـة وكان نزولهم 
في الفترة الماضية بدعم من المجلس العسـكري 
الـذي كان يقود الثـورة المضـادة لمواجهة قوة 

الإخوان المسلمين.
ونقلـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط عن 

مسـؤول في وزارة الصحة ان سبعة اشخاص 
اثنـان  بينهـم  المواجهـات  هـذه  فـي  اصيبـوا 
بطلقـات خرطوش. وكان التلفزيون الرسـمي 
قال في وقت سابق ان شخصين اصيبا بجروح 

طفيفة نقلا الى المستشفى. 
وبالقـرب من القصـر الرئاسـي حيث تولى 
مرسـي مهـام منصبـه فـي 30 حزيران/يونيو 
المتظاهريـن  مـن  مئـات  بعـض  اخـذ  الماضـي 

يهتفون «يسقط يسقط حكم المرشد». 
ويطالـب المتظاهـرون الذيـن لبـوا دعـوة 
منظمات عدة مناهضة لحكم الاسـلاميين، بحل 
جماعة الاخوان المسلمين، التي يعتبرونها غير 

مشروعة، والتحقيق في مصادر تمويلها. 
كذلك يطالبون بسـحب السلطة التشريعية 
مـن مرسـي التـي انتزعهـا فـي منتصـف اب/

للقـوات  العسـكري  المجلـس  مـن  اغسـطس 
المسـلحة الـذي كان اسـتحوذ عليهـا بعـد حل 

مجلس الشـعب بقرار من المحكمة الدسـتورية 
العليا في حزيران/يونيو. 

وحذرت وزارة الداخليـة المصرية الاربعاء 
مـن اي اعمـال عنـف خـلال هـذه التظاهـرات 
المعارضة لمرسـي فيمـا قام الاخوان المسـلمون 

بحشد صفوفهم لحماية مقار الجماعة. 
وقد اعلن المنظمون 

وقد احجمـت احزاب وحـركات ثورية عدة 
عن المشاركة في هذه التظاهرات. 

وفـي مدينـة الإسـكندرية قال شـاهد عيان 
إن عشـرات المسـلحين هاجموا مسـاء الجمعة 
محتجـين مناهضـين لمرسـي فـي المدينـة وإن 

أحدهم أصيب بجروح.
وأضاف أن المسلحين بدأوا برشق المحتجين 
بالحجـارة بينمـا كانوا يقفون أمـام مقر قيادة 
المحتجـين  وأن  الشـمالية  العسـكرية  المنطقـة 

ردوا عليهم بالمثل.

وقـال إن المسـلحين عاودوا الهجوم وسـط 
سـماع دوي طلقـات نارية وطلقـات خرطوش 
وهـم  المحتجـين  تفريـق  مـن  تمكنـوا  أن  إلـى 

يشهرون سيوفا وأسلحة بيضاء أخرى.
وأضاف أن المحتجين فروا إلى شـارع قريب 
وأن المهاجمـين لاحقوهـم ثـم وقفوا فـي المكان 
محتفلـين  فيـه  يقفـون  المحتجـون  كان  الـذي 

بطردهم.
وقـال الشـاهد «رأيـت محتجا جـرح والدم 
يسـيل من وجهه وتحطم زجاج ثلاث سيارات 

خلال الاشتباكات.»
وخلعـت محتجـة عجوز حذاءهـا وضربت 
صـورة لمرسـي ملصقـة علـى جـدار وبصقـت 
عليها. وفعـل محتجون آخرون نفس الشـيء 
بصـور أخـرى للرئيس المصري باقيـة من أيام 

الحملة الانتخابية.
(تفاصيل ص 3)

تدمير منازل في دير الزور على رؤوس ساكنيها
وايران تعد باقتراح لتسوية النزاع في سورية

تواصلـت  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
الاشـتباكات وعمليـات القصـف فـي مناطق عدة 
من سـورية الجمعـة وتركزت خصوصـا في عدد 
من احياء العاصمة دمشـق وريفهـا وحلب، ثاني 
كبرى مدن البلاد، في يوم دموي جديد سـقط فيه 
مـا لا يقل عـن 126 قتيـلا وتدمير عدد مـن المنازل 
بقصف مبنيين سـكنيين فـي دير الزور (شـرق)، 
بينمـا اعلنـت ايران حليفة دمشـق، انها سـتقدم 
اقتراحا لتسوية النزاع في سورية خلال قمة دول 

عدم الانحياز الاسبوع المقبل في طهران.
من جهتها، جددت المعارضة دعوتها كما في كل 
يـوم جمعة للتظاهر تحت شـعار «لا تحزني درعا 

ان الله معنا». 
وقال المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان 16 
شـخصا علـى الاقـل بينهـم ثماني سـيدات قتلوا 
الجمعـة فـي قصـف لمبنيـين سـكنيين فـي مدينة 

الميادين بريف دير الزور (شرق). 
وافاد مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن لوكالة 
فرانـس بـرس ان «احـد المبنيـين دمـر كليـا فـي 
حـين دمر الثاني جزئيا»، مشـيرا الى ان «سـبعة 
اشـخاص ما زالوا تحت الانقـاض ارجح انهم في 

عداد الاموات». 
واشار الى ان القصف على المدينة التي يسكنها 
نحو 55 الف شـخص، ادى الى «اصابة العشرات 

بجروح». 
مـن جهتهـا، افـادت وكالـة الانبـاء الرسـمية 
(سـانا) ان الجيـش نفذ «عملية نوعية» اسـفرت 

عن تدمير 40 سـيارة مزودة برشاشـات دوشـكا 
«بمـا فيها كانت قادمة من جرابلـس» الواقعة في 

ريف حلب. 
وزيـر  لسـان  علـى  ايـران  اعلنـت  سياسـيا 
خارجيتها علي اكبر صالحي انها ستقدم اقتراحا 
لتسـوية النزاع في سـورية خلال قمـة دول عدم 

الانحياز الاسبوع المقبل في طهران. 
وقـال صالحي كمـا نقلت عنـه وكالتـا الانباء 
الايرانيتان مهر وفـارس الجمعة ان ايران «لديها 
اقتراح بخصوص سـورية وستعرضه خلال قمة 

دول عدم الانحياز» في 30 و31 اب (اغسطس). 
طبيعـة  حـول  توضيحـات  اي  يعـط  ولـم 
«الاقتـراح» لكنـه اكد انـه «عقلانـي ومقبول» من 
كل الاطـراف وانـه «سـيكون مـن الصعـب جـدا 

معارضته». 
وياتـي ذلـك غـداة عقـد مسـؤولين امريكيـين 
واتـراك اول «اجتماع عمليات» في انقرة اسـتمر 
ثماني ساعات ولم يصدر في ختامه اي بيان، لكن 
الخارجية الامريكية ذكرت انه تناول الانتقال الى 

مرحلة ما بعد نظام بشار الاسد في سورية. 
وجـاء اجتمـاع الخميـس بعد ايام مـن اطلاق 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا تحذيـرا الـى 
سـورية بأن اي اسـتخدام للاسـلحة الكيميائية 
سـيكون «خطـا احمر» سـيغير كيفيـة تعامله مع 

الأزمة السورية. 
ومـن موسـكو أكـد وزيـر الخارجية الروسـي 
سيرغي لافروف الجمعة للمبعوث الأممي العربي 

أن  الإبراهيمـي  الأخضـر  سـورية  إلـى  الجديـد 
المسـاعي الرامية إلـى حل الأزمة السـورية يجب 
أن تعتمد على خطة المبعوث السـابق كوفي عنان 
والبيان الذي تبنته مجموعة العمل حول سورية 

في مؤتمرها بجنيف.
ونقلـت «روسـيا اليـوم» عـن بيـان لـوزارة 
والإبراهيمـي  لافـروف  أن  الروسـية  الخارجيـة 
بحثا التطورات الأخيرة حول سورية في اتصال 
هاتفـي. جـاء ذلك فيما قالـت المفوضية السـامية 
للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئـين الجمعة إن أكثر 
من 200 ألف سوري فروا بسبب أعمال العنف إلى 

الدول المجاورة. 
ومن جهتهـا قالـت الحكومة الاردنيـة ان اكثر 
من 2300 سوري لجأوا الى المملكة ليلة الخميس/

الجمعـة فـي مـا اعتبرتـه رقمـا قياسـيا، ودعـت 
المجتمـع الدولي لزيـادة مسـاعدة الاردن لتحمل 
اعباء استضافة ما يقارب 200 الف لاجئ سوري.

وقال سـميح المعايطـة، وزير الدولة لشـؤون 
الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
لوكالة فرانس برس ان «الفين و324 لاجئا سوريا 
دخلوا الاردن ليلـة (الخميس/الجمعة) وهو رقم 
قياسي لليلة واحدة منذ بدء الازمة في سورية». 

واضاف ان «هناك تزايدا في اعداد السـوريين 
الذيـن يدخلـون الاردن يوميا ما يشـكل ضغوطا 
متزايـدة على المملكـة، التي تسـتضيف ما يقارب 

200 الف سوري، في شتى المجالات». 
Twitter:@abdelbariatwan(تفاصيل ص 4 و5)

اتهم الحركة بتعيين اتباعها في مختلف المراكز الحساسة للدولة والمماطلة في تحقيق التنمية

المرزوقي يهاجم «النهضة» ويتهمها بممارسة أساليب النظام السابق
■ تونس ـ يو بي اي: أثار الرئيس التونسـي المؤقت منصف 
المرزوقي غضب حركة النهضة الإسـلامية، شريكه الأساسي في 
الحكم،عندما اتهمها بممارسـة أسـاليب النظام السـابق نفسها 

من خلال سعيها للسيطرة على دوائر الحكم في البلاد .
وقـال المرزوقـي فـي كلمـة ألقاها عنـه بالنيابة وليـد حدوق 
خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني لحزب المؤتمر 
مـن أجـل الجمهوريـة الذي بـدأت أعمالـه مسـاء الجمعة تحت 
شـعار «ملتزمون»،»إن ممارسـات حركة النهضة الإسـلامية أو 
«الحزب الحاكم» تشـبه ممارسات بن علي بخصوص السيطرة 
على مختلـف دوائر الحكـم، وتعيين اتباعه فـي مختلف المراكز 

الحساسة للدولة الى جانب المماطلة في تحقيق التنمية».
وحاول المرزوقي، مؤسـس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية 
التخفيـف من وطأة هذا التشـبيه،حيث قـال «أتمنى أن يواصل 
الحـزب إنجـاح تجربـة فريـدة فـي التحالـف بـين العلمانيـين 

والإسلاميين المعتدلين».
النهضـة  وحركـة  حزبـه  بـين  التحالـف  هـذا  أن  وأضـاف 
الإسـلامية،وحزب التكتـل مـن أجـل العمـل والحريـات «ليس 

انتهازيـا كما يشـيع البعض»،غيـر أن ذلك لم يحـل دون غضب 
حركة النهضة الإسـلامية،حيث انسـحب عدد مـن قيادييها من 
الجلسـة منهم علي العريـض وزير الداخلية ،ومحمد بن سـالم 
وزير الفلاحة،وسمير ديلو وزير حقوق الإنسان احتجاجا على 

ما ورد على لسان المرزوقي.
وانطلقت مسـاء الجمعة أعمال المؤتمر الوطني الثاني لحزب 
المؤتمـر من أجـل الجمهوريـة تحت شـعار «ملتزمون» وسـجل 
حضور أغلب قياديي ونواب حركة النهضة وحزب النهضة على 
غرار عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي وأغلب وزراء الحكومة 
ورئيس المجلس التأسيسـي مصطفى بن جعفر، في حين سـجل 

غياب رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي .
وحضر العديد من الوجوه السياسية والحقوقية في تونس 
افتتاح المؤتمر الذي سيمتد على مدى ثلاثة ايام 24 و25 و26 من 

آب (اغسطس) الجاري بقصر المؤتمرات.
ومن جهة أخرى، شدد المرزوقي على ضرورة أن يتم «تضمين 
حقـوق الإنسـان والمـرأة بوضـوح» فـي الدسـتور التونسـي 
الجديد،ودعا إلى إجراء الإنتخابات المقبلة في موعدها «لتفويت 

الفرصة على المتربصين بالثورة»، على حد تعبيره.
كمـا حذر من مخاطـر انفجار النعرات الجهويـة والقبلية في 
بلاده، وقال إنـه «اذا كان صائبا اقرار قانون يمنع التعدي على 

المقدسات، فإنه من الضروري ايضا سن قانون يمنع التكفير». 
يشـار إلـى أن المرزوقي تخلى عـن قيادة حزبـه «المؤتمر من 
أجل الجمهورية» فور تسـلمه منصب الرئاسـة في كانون الاول 
(ديسـمبر) الماضي،علمـا أن الأمـين العـام لهـذا الحـزب محمد 
عبـو سـبق لـه أن أعلـن قبل بـدء أعمـال المؤتمر الثانـي لحزبه 
أن المرزوقي سـيكون مرشـح حزبـه إلى الانتخابات الرئاسـية 

المقبلة.
وسـتتواصل أعمال هذا المؤتمـر على مدى ثلاثـة أيام، حيث 
سـيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد له، بالإضافة إلى انتخاب 

أعضاء المكتب السياسي لهذا الحزب الذي تأسس عام 2001.
وكان هذا الحزب قد فاز بـ29 مقعدا في انتخابات 23 تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنه شـهد انقسامات داخلية أسفرت 
عن انشـقاق مجموعة شـكلت حزبـا جديدا هو «حركـة وفاء»، 

الرئيس التونسي المنصف المرزوقيبالإضافة إلى انقسام كتلته النيابية في المجلس التأسيسي.

مظاهرة معارضة للرئيس محمد مرسي في القاهرة الجمعة



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7214 السبت/الاحد 26/25 آب (اغسطس) 2012 ـ 8/7 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7214 Saturday/Sunday 25/26 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ فيينـا ـ تـل ابيـب ـ ا ف ب: اعلنـت الوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة ان الاجتماع الذي عقدته 
مـع طهـران فـي فيينـا الجمعـة حـول البرنامـج 
النـووي الايرانـي المثيـر للجدل انتهـى من دون 

التوصل الى اتفاق.
وفـي اعقـاب الاجتمـاع قـال رئيـس مفتشـي 
الوكالة هيرمان ناكارتس للصحافيين «كما حصل 
في اجتماعنا الاخير في حزيران (يونيو)، ننوي 
وضـع اللمسـات الاخيـرة علـى وثيقـة تتضمـن 
مقاربـة بنيويـة لا تزال قيد التشـاور منذ اشـهر 
عـدة».  واضـاف ان «محادثات اليـوم (الجمعة) 
كانت مكثفة، لكن ما زالت هناك خلافات هامة بين 
ايران والوكالة حالت» دون الوصول الى اتفاق.  
وتابع كبير مفتشي الوكالة الذرية «حتى الان، لم 

يحدد موعد لاجتماع جديد». 
فـي  مقرهـا  التـي  الذريـة،  الوكالـة  وكانـت 
اسـتأنفتا  وايـران  النمسـوية،  العاصمـة 

محادثاتهما بعد توقف استمر اكثر من شهرين. 
وتسـعى الوكالـة الـى بلـوغ اتفـاق حـول ما 
تسـميه «مقاربـة بنيويـة» تهـدف الـى حـل كل 
النـووي  بالبرنامـج  المتصلـة  العالقـة  المسـائل 

الايراني.  
وفي هذا السـياق، تريـد الوكالة بالتوافق مع 
ايـران ان تتمكن من زيارة مواقـع والاطلاع على 
وثائق او لقاء علماء، ما يتيح لها توضيح طبيعة 

البرنامج النووي لطهران المثير للجدل.
وقال سـفير ايـران لـدى الوكالة علـي أصغر 
سـلطانية إنه تم إحـراز «بعض التقدم بلا شـك» 

لكن مازالت هناك خلافات.
واضـاف قائـلا «نظـرا لكونها قضية شـديدة 
... القضايـا المرتبطـة بالأمـن القومـي  التعقيـد 

لدولة عضو هي شيء شديد الحساسية.»
وتابـع يقـول «لكن علـي أن أقـول إننا نمضي 
قدما ... وسنستمر في هذه العملية حتى نتوصل 
فـي نهايـة المطـاف إلـى إطـار عمـل يتفـق عليـه 

الطرفان كلاهما.»
وابـرز مـا تريـده الوكالـة هـو التحقـق مـن 
كل النقـاط التـي اثارتهـا فـي تقريرهـا الصـارم 
الصـادر فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، الـذي 
قدمـت فيه للمـرة الاولى خـلال اكثر مـن ثمانية 
اعـوام مـن التحقيـق فـي ايـران عناصـر تشـير 
الـى ان الجمهورية الاسـلامية عملـت على صنع 
السلاح الذري قبل 2003 ويحتمل بعد ذلك ايضا.  
وقال هرمـان ناكيرتس «سنسـال الايرانيين الى 
ايـن وصلوا فـي ردودهم علـى طلباتنـا المتعلقة 

بالوصول الى قاعدة بارشين». 
واحدى النقاط المحورية في المحادثات تتعلق 
بالسـماح لمفتشـي الوكالة بالوصول بشـكل غير 
مشروط الى بعض المواقع التي اعتبرتها الوكالة 
مشـبوهة في تقريرها الشديد اللهجة الصادر في 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وعلى الاخص 
قاعدة بارشـين العسـكرية قـرب طهـران.  وكان 
مديـر عام الوكالة الذرية عبر عن خشـيته في ان 

تزيل السلطات كل اثار مشبوهة في المواقع. 
الجمهوريـة  واسـرائيل  الغربيـون  ويتهـم 
الاسلامية بالسعي لحيازة السلاح النووي تحت 
سـتار برنامج مدنـي، الامـر الذي تنفيـه طهران 

مؤكدة ان برنامجها محض سلمي. 
واشـتد التوتـر بـين الدولـة العبريـة وايران 
خـلال الاسـابيع الاخيـرة واحتدم الجـدل حول 

ضربة عسكرية اسرائيلية محتملة ضد ايران. 
واتهـم رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهـو ايـران الجمعـة بإحراز «تقدم متسـارع 
نحو امتلاك اسلحة نووية» مضيفا أنها «تتجاهل 
تمامـا» مطالـب الغـرب بكبـح جمـاح برنامجهـا 

النووي.
لعضـو  التعليقـات  هـذه  نتنياهـو  وقـال 
بالكونغـرس الأمريكـي يـزور اسـرائيل بعـد أن 
ذكرت مصادر دبلوماسـية لرويتـرز الخميس أن 
ايـران قامـت بتركيـب مزيد من أجهـزة تخصيب 
اليورانيـوم فـي موقـع تحـت الأرض وهـو مـا 
يحتمل أن يمهد الطريق لتوسع كبير في أنشطتها 
النووية. ونقل مكتب نتنياهو عن رئيس الوزراء 
قوله «تلقينا الخميس دليلا إضافيا على أن ايران 
تواصل إحراز تقدم متسـارع نحو امتلاك أسلحة 

نووية وتتجاهل المطالب الدولية تماما.»
ويعقـد اللقـاء قبـل صـدور التقريـر الفصلي 
ايـران  حـول  الذريـة  الطاقـة  لوكالـة  الجديـد 
ان  الخبـراء  بعـض  ويـرى  المقبـل.   الاسـبوع 
الوثيقة التي سـتدرج على جـدول اعمال مجلس 
حـكام الوكالة الذي يجتمـع اعتبارا من 10 ايلول 
(سـبتمبر) سـتثبت ان ايـران تواصـل توسـيع 
انشـطتها النووية بالرغم من العقوبات الدولية 

غير المسبوقة المفروضة عليها. 
واوروبيـة  امريكيـة  عقوبـات  دخلـت  وقـد 
جديدة تسـتهدف الصـادرات النفطيـة الايرانية 

حيز التنفيذ منذ 1 تموز (يوليو). 
وبحسب دبلوماسيين غربيين تحدثوا لوكالة 
الوكالـة  فرانـس بـرس فانـه يتوقـع ان تعلـن 
الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي تقريرهـا ان ايران 
نصبـت اجهـزة طرد مركـزي جديدة فـي موقعها 
تحـت الارض فـوردو (وسـط) حيـث تخصـب 

اليورانيوم بنسب تصل الى 20 بالمئة. 

وتخصيـب اليورانيوم في صلـب قلق القوى 
الكبرى واسـرائيل، لانه حين يصل الى نسبة 90 
بالمئـة يمكن اسـتخدامه في صنع سـلاح نووي. 
كمـا يشـكل ايضـا نقطـة الخـلاف الرئيسـية في 

المحادثات بـين ايران ومجموعـة 5+1 التي تضم 
الولايـات المتحـدة والصـين وروسـيا وفرنسـا 

وبريطانيا والمانيا. 
وتؤكد ايـران، بصفتهـا موقعة علـى معاهدة 

حظر انتشـار الاسـحة النووية، ان لها الحق في 
تخصيـب اليورانيوم لانتـاج الكهرباء وصفائح 
مشـعة طبيـة تسـتخدم فـي تشـخيص بعـض 

الامراض مثل السرطان. 

انتهاء المحادثات النووية بين ايران والامم المتحدة دون اتفاق
واسرائيل تتهم طهران بتسريع الجهود لامتلاك اسلحة نووية 

بريطانيا تدين انتهاكات
حقوق الإنسان بايران 

وتعتبرها اتهاما مخزيا لقادتها
■ لندن ـ يو بي آي: أدان وزير الخارجية البريطانية 
وليــام هيــغ، الجمعة، انتهــاكات حقوق الإنســان في 
ايران خلال الأشــهر الأخيرة، واعتبرها اتهاماً مشيناً 

ومخزياً لقادتها.
وقــال هيــغ «إن تعذيب وإصــدار أحــكام بالإعدام 
بحق محمد علي عموري وسيد جابر البوشوكة وسيد 
مختار البوشــوكة وهاشــم عموري وهادي رشــيدي 
مــن الأقليــة العربية فــي الأهــواز، يأتي بعــد أقل من 
شــهر على اعدام 4 آخرين من أبناء هذه الأقلية ســراً، 
كمــا أن تعذيب واعدام صفية غفوري في الســجن يُعد 
مثــالاً آخــر على تجاهل ايــران التام لحقوق الإنســان 

الأساسية لمواطنيها».
واضاف «هذه الحوادث، وللأسف، ليست معزولة 
وهنــاك الكثير مــن الإيرانيين الآخرين يعانــون حالياً 
على أيدي حكومتهم، كما أن استمرار ايران باضطهاد 
الأقليــات العرقيــة والمدافعــين عــن حقوق الإنســان 
والســجناء السياســيين يمثل اتهاماً مشــيناً ومخزياً 

ضد قادتها».
وحــذّر هيغ الحكومــة الإيرانية مــن «أن محاولاتها 
المنهجيــة للحد من حرية مواطنيها لــن تذهب من دون 

اعتراض من المجتمع الدولي وستزيد من عزلتها».
ودعــا ايران إلــى «تبديل أحكام الإعــدام، والتوقف 
عن تعذيــب مواطنيها، ووضع حد للإضطهاد المنهجي 

للأقليات العرقية».

دبي ـ من ماركوس جورج:

تأمل إيران أن تكتسـب دفعة دبلوماسية قوية 
خلال الأسـبوع المقبـل حين تسـتضيف قمة حركة 
عدم الانحياز التـي تضم 120 دولة.. لكن اختلاف 
الآراء حـول الصراع الدائر في سـورية قد يفسـد 

بهجتها.
تتولـى إيـران الرئاسـة الدوريـة لحركـة عدم 
الانحياز يوم الأحد ولمدة ثلاث سـنوات مما يتيح 
لها فرصـة تعزيز وضعها الدولي في وقت تسـعى 
فيـه الولايات المتحـدة لعرقلة اقتصادهـا وعزلها 

دبلوماسيا بسبب برنامجها النووي.
ورغـم أن كثيـرا مـن المحللين يـرون أن الحركة 
التـي أنشـئت عـام 1961 لمواجهـة هيمنـة القـوى 
الكبـرى على السـاحة الدولية ضعفـت منذ نهاية 
الحرب الباردة فإن الضوء الدبلوماسـي سـيتيح 
لطهـران الفرصة لإظهـار أن واشـنطن أخفقت في 

عزلها عن بقية العالم.
وقال والي نصر عميد كلية الدراسـات الدولية 
المتقدمـة بجامعـة جونـز هوبكينـز «المؤتمـر هـو 

سبيل إيران لكسر الحظر الدبلوماسي».

يشـارك فـي القمـة نحـو 35 من رؤسـاء الدول 
أو الحكومـات من أعضـاء الحركة الذيـن يمثلون 
أنماطا عديدة من دول نامية عملاقة مثل الهند إلى 

جزر متناهية الصغر بمنطقة الكاريبي.
وتضـم قائمـة الحضـور رئيـس مصـر محمـد 
مرسـي وهـو أول زعيـم مصري يـزور إيـران منذ 

الثورة الإسلامية عام 1979.
ومن الحضور أيضـا الأمين العام للأمم المتحدة 
بان جـي مون الـذي واجـه ضغوطا دبلوماسـية 
لمقاطعـة الحـدث بعـد أن كـرر الرئيـس الإيرانـي 
محمود أحمدي نجاد وصفه لإسرائيل بأنها «ورم 
سـرطاني» لا مكان له في الشـرق الأوسـط. ومن 
المتوقع أن يسـتمع الإثنان إلى كلمة يلقيها الزعيم 

الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال علي أنصاري من جامعة سان آندروز في 
سـكوتلندا «يحب الإيرانيون اعتلاء المنصة. وإذا 
تعاملـوا مـع الأمر بدبلوماسـية فسـينعمون على 

الأقل بالأبهة التي تعكسها المنصة».
وسـتعد إيـران بصفتهـا الدولـة المضيفـة أول 
مسـودة للبيـان الختامـي للمؤتمـر والمرجـح أن 
تشـتمل علـى عبـارات تؤكـد حقها فـي الحصول 

على تكنولوجيا نووية سـلمية وتدين التهديدات 
العسـكرية الإسـرائيلية لهـا وتشـجب الاحتـلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
الأسـتاذ  ويليتـس  بيتـر  البروفسـور  وقـال 
بجامعـة سـيتي «تنطـوي اسـتضافة حركـة عدم 
الانحياز ورئاستها على مزايا كثيرة. إنها الأساس 
لمواصلة النفوذ السياسي على مجموعة كبيرة من 

الدول النامية لثلاث سنوات».
وأضـاف «المضيـف لـه دائمـا تأثير كبيـر فيما 

يتعلق بنقطة انطلاق المناقشات».
أمـا نقطة الخـلاف المحتملة فسـتكون سـورية 
حليـف إيـران الرئيسـي فـي المنطقـة فـي «محور 

المقاومة» ضد إسرائيل وحلفائها الغربيين.
ولـدى تمحيـص ويليتـس لتصويـت أجرتـه 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة فـي الثالث من آب 
(أغسـطس) على مشـروع قـرار يدين اسـتخدام 
الحكومة السـورية للقوة مع شـعبها وجـد أن 70 
عضـوا مـن أعضـاء حركـة عـدم الانحيـاز أيـدوا 

المشروع في حين أقره ثمانية منهم فقط.
وقـال «نظـرا لأن أعضـاء حركة عـدم الانحياز 
لديهـم سـجل طويـل مـن معارضـة التدخـل فـي 

الشؤون الداخلية للدول النامية فإن هذه الخطوة 
تعد إظهارا غير مألوف للاشـمئزاز الذي يشعر به 

الغالبية من العنف في سورية».
وأضـاف «ستشـعر إيـران بحـرج بالـغ فيمـا 
يتعلـق بسياسـاتها الداخليـة إن هي اسـتضافت 

حدثا ينتهي بإدانة الحكومة السورية».
وقـد ينبع مصدر آخر للحـرج من أحمدي نجاد 
الـذي دأب علـى اسـتغلال الأحـداث الدوليـة في 

إطلاق وابل من الكلمات النارية على إسرائيل.
وقال مير جويدانفار المحلل الإيراني المولد المقيم 
فـي إسـرائيل «الزعيم الأعلـى سـيرجو ألا يغرق 
أحمدي نجاد سـفينة إيران الدبلوماسية بكلماته 

الطليقة في هذه المناسبة النادرة والمهمة». 
ولا تتوقـع الحكومـات الغربيـة أن تنعم إيران 
الضـوء  دائـرة  دخولهـا  نتيجـة  كثيـرة  بمزايـا 
الدبلوماسـي. وقـال دبلوماسـي غربـي لرويترز 
«يكمـن الخطر في أن نبدي رد فعل مبالغا فيه إزاء 

الحدث وأن نمنحه وضعا أكبر مما يستحقه».
وأطلقـت وزارة الخارجية الأمريكية الأسـبوع 
الماضي تصريحات أبرزت مدى تقديرها لأثر القمة 
حـين قالت إن إيران ليسـت «أهلا» لـدور المضيف 

وستحاول «استغلال المشاركين».
وما من شك في أن إيران تريد إعادة بناء حركة 
عدم الانحياز بحيث تكون أداة سياسية أكثر قوة. 
وامتلأت وسـائل الإعـلام الإيرانيـة بتصريحات 
مسـؤولين يقولـون إن طهران سـتبث في الحركة 

روحا جديدة لتحدي «هيمنة الغرب».
وفي الداخل وصفت رئاسة إيران للحركة بأنها 
«عرض للقوة ضد الغطرسة العالمية» و»سد منيع 

في وجه أمريكا».
لثقافتهـا  للترويـج  أيضـا  إيـران  وتهـدف 
وسـياحتها بين أكثر من 7000 منـدوب من أعضاء 
الأنشـطة  إن  مسـؤول  وقـال  المختلفـة.  الوفـود 
التجارية الإيرانية ستتلقى دفعة من الحدث تصل 

قيمتها إلى 50 مليون دولار.
وأعلنت السـلطات عن عطلة لمدة أسـبوع للحد 
من الاختناقـات المرورية واهتمت بتنميق المناطق 

التي ستقام فيها فعاليات القمة.
لكـن بعض الإيرانيين لا يبدون حماسـة للأمر. 
وقـال صحافـي لا يجـد عمـلا فـي الوقـت الحالي 
«يشـعر بعضنـا بالقلق مـن تكلفة القمـة في وقت 

تعاني فيه إيران ركودا حادا».  (رويترز)

إيران: قمة عدم الانحياز انقلاب دبلوماسي على الغرب  روسيا تسمح بنقل مدرعات أمريكية 
من أفغانستان عبر أراضيها 

■ موسـكو ـ د ب أ: أعلن نائب رئيس الوزراء الروسـي دميتري روجوزين الجمعة 
أن بلاده سـمحت للولايات المتحدة بإخراج مدرعات الجيش الأمريكي من أفغانستان 

عبر أراضيها. 
وقـال روجوزيـن في تصريحـات أوردتها وكالة «نوفوسـتي» إن موسـكو تسـمح 
لواشـنطن بنقـل مدرعـات «هامـر» الخاصة بالقـوات الامريكيـة من أفغانسـتان عبر 

الاراضي الروسية. 
وذكر التقرير أن روجوزين أدلى بذلك في مطار مدينة أوليانوفسـك الذي سـمحت 
روسـيا لحلف شـمال الأطلسـي (الناتو) باسـتخدامه لإجلاء قواته من أفغانسـتان.  
وقال المسـئول الروسـي إن المطار لم يتحول إلى قاعدة عسـكرية أمريكيـة منوها بأن 
العسـكريين الأجانـب لا يتواجدون في هذا المكان، وأن وسـائل النقل الروسـية تقوم 

بنقل السلع الخاصة بقوات حلف الاطلسي. 
وتصـل المعـدات الأمريكيـة إلـى أوليانوفسـك جـوا، ثـم تحمـل بالقطـارات إلـى 
أوروبـا.  كان الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتين أشـار إلى أن تقديم تسـهيلات لحلف 
الاطلسـي لاسـتخدام أراضـي وأجواء روسـيا لنقل قواته وأسـلحته مـن أوروبا إلى 
أفغانسـتان والعكس يلبي مصالح موسـكو التي ترى لها مصلحة في اسـتتباب الأمن 
في أفغانسـتان.  وأوضح «من أجل ذلك تساعد روسـيا الحلف حتى تنجز قواته مهمة 

إعادة الأمن والسلام إلى أفغانستان، وتؤمن، حدود روسيا الجنوبية».. 
وأعـرب بوتـين عن أسـفه لـ «تفكيـر» دول الحلف «فـي الهروب» من أفغانسـتان.. 
«ولهذا لا نسـاعدهم في القدوم إلى أفغانسـتان بقدر ما نساعدهم في الرحيل. إنه أمر 

مؤسف. فقد قطعوا تعهدات على أنفسهم وعليهم أن ينفذوها». 

رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيرمان ناكيرتس يتحدث للصحافيين لدى وصوله مقر البعثة الايرانية في فيينا

واشنطن ـ من مارك هوزنبو:

قال متحدث باسم قيادة العمليات الخاصة الأمريكية 
إن جنديا سـابقا بالقـوات البحرية الخاصـة ألف كتابا 
مـن المقرر نشـره قريبا بشـأن الغـارة التي شـارك فيها 
في قتـل زعيم القاعدة اسـامة بن لادن يمكـن أن يواجه 
تحقيقا لأنـه لم يحصل علـى تصريح مـن وزارة الدفاع 

قبل النشر.
وأذاع تلفزيـون «فوكـس نيوز» الخميس مـا قال إنه 
الاسـم الحقيقي للجندي السـابق الذي كتب بالاشتراك 
مع صحفي كتاب «يوم عسـير» تحت اسـم مسـتعار هو 

مارك اوين. ومن المقرر صدور الكتاب الشهر القادم.
وقالـت دار دوتـون التـي ستنشـر الكتـاب إن اوين 
«كان أحد أوائل الجنـود الذين دخلوا باب مخبأ الزعيم 

الارهابي في الطابق الثالث وشهد موته».
وقـال الكولونيـل تيـم نـاي المتحـدث باسـم قيـادة 
العمليات الخاصة الأمريكيـة التي تدير عمليات القوات 
البحريـة الخاصة وغيرها من قـوات العمليات الخاصة 
الخميس إن الكتاب لم يخضع قبل نشـره لمراجعة قيادة 

العمليات الخاصة أو القوات البحرية الخاصة.
واضـاف أنـه نظـرا لأن الكتـاب لـم يخضـع لمراجعة 
ملائمـة قبـل نشـره فقد يصبـح هدفـا لتحقيق مـن قبل 

السلطات الحكومية. 
وأضـاف أن من المسـتبعد فتـح أي تحقيق كهـذا قبل 
نشـر الكتـاب المقرر فـي الذكـرى السـنوية لهجمات 11 

ايلول (سبتمبر).

وليـس مـن المعلـوم مـا إذا كان كتـاب «يوم عسـير» 
يحتـوي على تفاصيـل بشـأن العمليات الخاصـة التي 

تعتبرها الحكومة الأمريكية سرية.
لكـن الجـدل المتنامي بشـأن الكتاب يزيـد حدة جدل 
محتـدم بالفعـل في عـام الانتخابات الرئاسـية بشـأن 

تسريب معلومات وأنباء سرية.

المفتـرض  مرشـحهم  بقيـادة  الجمهوريـون  وانتقـد 
للرئاسـة ميت رومنـي الرئيس بـاراك اوباما وحكومته 
بسـبب ما يصفونه بأنه تسريبات واسـعة ومنتقاة بما 

يخدم مصالحهم بشأن عمليات أمنية.
وأطلقـت مجموعـة مـن ضبـاط المخابـرات والقوات 
الخاصة السـابقين ـ وكثير منهم على صلة بالجمهوريين 
ـ  حملـة اعلاميـة مضـادة لأوباما هذا الشـهر على نفس 

المنوال.
ونفى البيت الأبيض وحملة أوباما تسريب معلومات 

سرية واتهمتا الجمهوريين بمحاولة تشويه الرئيس.
وأقـرت حكومـة اوبامـا بتوجيـه صانعي فيلـم آخر 
بشـأن مطـاردة بن لادن والسـماح لهـم بالحصول على 
معلومـات لكنها نفت اتهامات بإطلاعهـم على معلومات 

سرية.
وقال متحدثون باسـم البيت الأبيض ووزارة الدفاع 
والمخابرات المركزية يوم الأربعاء إنه لم يتم التشاور مع 

تلك الجهات قبل علمها بالنشر المزمع للكتاب.
وتلـزم القوانين الخاصـة بأفراد المخابـرات المركزية 
والعسـكريين سواء العاملين أو السـابقين بطلب اجراء 
مراجعة رسـمية قبل نشـر مـواد يمكـن أن تحتوي على 

معلومات سرية.
وقالـت دار النشـر يـوم الأربعـاء إن الكتـاب خضع 
لتدقيق بشأن «المعلومات التكتيكية والفنية والإجرائية 

وكذلك المعلومات التي يمكن أن تعتبر سرية».
لكـن نـاي قـال إن أي مراجعـة يجريهـا محـام غيـر 

حكومي بلا قيمة. (رويترز)

بعد جدل حول صدوره في الولايات المتحدة
احتمال التحقيق مع جندي أمريكي ألف كتابا بشأن عملية قتل بن لادن

■ إسـلام أباد ـ بيشاور (باكستان) ـ 
اف ب ـ د ب أ: اعلـن مسـؤولون امنيون 
ان طائـرات امريكية بـدون طيار قصفت 
مجمعا لمسلحين الجمعة ما ادى الى مقتل 
16 متمـردا على الاقل فـي المنطقة القبلية 
الحـدود  قـرب  باكسـتان  غـرب  شـمال 

الافغانية.
وقال مسـؤول امني باكسـتاني كبير 
طلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه لوكالـة 
فرانـس برس ان «حصيلة هجمات ثلاث 
طائرات اميركية في شـمال وزيرسـتان 

بلغت 16 قتيلا على الاقل». 
واكـد مسـؤول اخـر هـذه الحصيلة. 
وقـال «لقـد تلقينـا معلومـات مفادها ان 
الهجمـات اوقعـت 16 قتيـلا وعـددا مـن 
الجرحـى» موضحـا ان عـدد المتمرديـن 

الذين قتلوا قد يعدل مجددا. 
التـي  الجديـدة  الغـارة  وجـاءت 
شـمال  فـي  تونـدار  قريـة  اسـتهدفت 
معقـلا  تعـد  التـي  المنطقـة  وزيرسـتان 
لتنظيـم القاعـدة، بعـد يـوم واحـد مـن 
اسـتدعاء باكستان دبلوماسـيا امريكيا 
لابلاغه باحتجاجهـا على هذه الهجمات 

التي اعتبرتها «غير قانونية». 
وتعتبر اسـلام اباد ان هذه الهجمات 

تشكل انتهاكا لسيادتها الوطنية وتؤجج 
المشاعر المناهضة لاميركا لدى الشعب. 

لكـن واشـنطن لا تعتـزم فـي الوقـت 
الراهـن وقـف هـذه العمليـات الهادفـة 
عناصـر  قيـام  تجنـب  الـى  خصوصـا 
طالبـان ومقاتلي القاعدة باعادة تجميع 
صفوفهـم لشـن هجمات في افغانسـتان 

او الغرب. 
مـن جهة اخـرى قـال مسـؤولون في 
باكسـتان الجمعـة إن قـوات الحكومـة 
قتلت 13 شخصا يشتبه بأنهم مسلحون 

في منطقتين بشمال غرب البلاد. 
واندلـع القتـال فـي إقليـم أوركزاي، 
إحدى المناطق القبلية السبع التي ينشط 
بها إسـلاميون مرتبطون بالقاعدة، ومع 
مقاتلـين يبـدو أنهـم يحاولون التسـلل 
إلـى منطقـة ديـر السـفلى الواقعـة فـي 
إقليم خيبر بختونخـوا على الحدود مع 
أفغانسـتان ، حسـبما قال الناطق باسم 

الجيش الكولونيل نديم أحمد. 
وذكـر أحمـد أن الاشـتباكات اندلعت 
في أوركـزاي عندمـا نفذت قـوات الأمن 

عملية لاستهداف المسلحين في معقلهم. 
وتم  مسـلحون  ثمانيـة  «قتـل  وقـال 
تدمير مخبئين لهـم» مضيفا أنهم أعضاء 

فـي حركة طالبـان باكسـتان وهى مظلة 
لأكثـر مـن 12 جماعـة مقاتلة تنشـط في 

المنطقة. 
الباكسـتانية  الأمـن  قـوات  وتقاتـل 
مسلحين في المنطقة منذ عام 2010 عندما 

شنوا عملية للسيطرة على المنطقة. 
من ناحيـة أخرى، هاجمـت مجموعة 
من المسلحين يشتبه أنهم من أفغانستان 
موقعـا عسـكريا فـي ديـر السـفلى على 

الحدود ما أدى إلى تبادل نيران كثيف. 
وقال أحمـد «أحبطت قواتنـا محاولة 
المسـلحين لدخـول باكسـتان وتراجعوا 

بعد مقتل خمسة منهم». 
مسـلحين  إن  أبـاد  إسـلام  وتقـول 
يتمركزون في إقليمي نورسـتان وكونار 
بأفغانستان يهاجمون مرارا مناطق دير 
السفلى ودير العليا وشيترال الحدودية 

وطالبت كابول باتخاذ اجراء ضدهم. 
مـن جهـة اخرى قـال المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية الباكسـتانية، الجمعة، 
الولايـات  مـع  اتصـال  علـى  بـلاده  إن 
التـي  الغـارات  مسـألة  حـول  المتحـدة 
تشـنها طائـرات الاسـتطلاع الأمريكية، 
مجـدداً التأكيـد علـى أنها غيـر قانونية 

وتنتهك السيادة الباكستانية.

الباكسـتانية  (جيـو)  قنـاة  ونقلـت 
عـن المتحـدث باسـم الخارجيـة معظّـم 
خـان، قولـه إن الغـارات التـي تشـنها 
الطائرات من دون طيار تنتهك السـيادة 
الباكسـتانية وهي غير قانونية، مشـيراً 
إلى بذل الجهود لحلّ المسألة مع الولايات 

المتحدة على المستوى الثنائي.
وقال خـان إن الحوار الاسـتراتيجي 
هـذا  سـيعقد  الأمريكـي  ـ  الباكسـتاني 

العام.
وكانت 3 غارات أمريكية أدت الجمعة 
إلـى مقتـل 16 شـخصاً بمنطقـة شـمال 

وزيرستان القبلية.
وتأتـي الغـارة الجوية بعـد أن كانت 
إسـتدعت  الباكسـتانية  الخارجيـة 
الخميس، دبلوماسـياً رفيع المستوى في 
السـفارة الأمريكية وبلّغتـه إحتجاجها 

على الغارات.
يذكر أن الغارات التي تشنها طائرات 
أمريكية من دون طيّار في المناطق القبلية 
في باكسـتان تسـبّب أزمة فـي العلاقات 
بين الدولتين، حيث تقول واشـنطن إنها 
تسـتهدف جماعات مسـلّحة فيمـا تقول 
إسـلام أبـاد إن مدنيين أيضا يسـقطون 

فيها.

قوات الأمن الباكستانية تقتل 13 مسلحا وتجري اتصالات مع واشنطن حول طائرات الإستطلاع

16قتيلا في ضربة من طائرات امريكية بدون طيار في باكستان

الجندي مات بيسونيت

■ اوسـلو ـ ا ف ب: عبرت النروج عن ارتياحها 
الجمعـة بعد الحكم بالسـجن 21 عامـا الذي صدر 
علـى انديـرس بيرينـغ بريفيـك لادانتـه بقتـل 77 
شـخصا في تموز (يوليو) 2011 في اسـوأ مجزرة 
في هذه الدولة الاسـكندينافية الهادئة منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وقـال بيورن كاسـبر ايلـوغ وهـو نروجي انقذ 
على مركبه شـبانا كانوا يفرون سباحة من جزيرة 
اوتويا حيث قتل بريفيك 69 شـخصا «انني سـعيد 

جدا بهذا الحكم». 
واضاف لوكالة فرانس برس ان «رجلا يعد لمثل 
هذه الهجمات لفترة طويلة وبهذه الدقة لا يمكن الا 

ان يكون عقله سليما». 
وقالـت فريـدا هولم سـكوغلوند «سـاعيش ما 

تبقى من عمري بهدوء وسلامة». 
وكتبـت صحيفة «فيردينز غانـغ» في افتتاحية 
صائـب  قـرار  «انـه  الالكترونيـة  صفحتهـا  علـى 
وصحيـح». واضافت ان أنديـرس بيرينغ بريفيك 
كان يـدرك مـا يفعلـه ويعرف انـه امر سـىء (...) 
الشـر  يرتكـب  مـن  تحميـل  اخلاقيـا  العـدل  مـن 

المسؤولية». 
واثـار الحكـم ارتياحـا كبيـرا لـدى الناجـين. 
وقالـت ناجية من الجزيرة تدعى توري سـيندينغ 
بيكيـدال للصحافيـين «تم احقاق العـدل وهذا هو 

الامر المهم». 
وكتبـت ايمـا مارتينوفيتـش في حسـابها على 
انغريـد  كتبـت  فيمـا  «اجل!اجـل!»  تويتـر  موقـع 
نيمويـن «اخيـرا انتهت هـذه القـذارة. يمكن الان 

للحياة ان تبدأ من جديد». 

امـا ادريـان براكـون الـذي لـم يقتلـه بريفيـك 
لانه وجد انه يشـبهه الى حد كبيـر، فقد كتب على 
حسـابه علـى تويتـر متوجهـا الـى بريفيـك «لقـد 

انتهيت». 
وقالـت اوني اسـبيلاند ماركوسـن التي فقدت 
ابنتهـا التي كانت تبلـغ من العمـر 17 عاما للموقع 
الالكتروني لصحيفة افتنبوسـت «اشـعر بارتياح 
كبير. اشـعر انـه تم احقـاق العـدل. الآن اعلن انه 
مسـؤول جزائيا وعليـه تحمل كل المسـؤولية عما 

ارتكبه وان يمضي عقوبة في السجن» 
واضافت «يبدو لي ذلك عادلا لانه كان على علم 

بما يفعله». 
وتابعـت «اذا لم يتقـدم بطلب اسـتئناف، فهذا 
يعنـي اننـا سـنعيش بهـدوء ولـم نقـوم بتعبئـة 
جديـدة لمحاكمـة جديدة. سـيكون مـن الممكن الآن 
ان نحزن بشكل اعمق (...) وسيكون من الجيد ان 

نترك كل ذلك وراءنا». 
ورأى نرويجيـون آخرون شـجعتهم الصحيفة 
اثـار  الحكـم  ان  مشـاعرهم  عـن  التعبيـر  علـى 
«ارتياحهـم» وابدوا سـرورهم بالانتهـاء من هذه 
القضيـة التـي يـرون ان الحكـم الـذي صـدر فـي 

ختامها «مرض». 
وقـوع  عنـد  النرويجـي  العـدل  وزيـر  وعبـر 
المجزرة عـن ارتياحه للحكم الصـادر. وقال كنوت 
شـتورنبيرغيت «انـه اسـاس جيد ليبقـى المذنب 
فـي السـجن بقية حياتـه». واضـاف هـذا النائب 
العمالي لمحطة «تي في 2» انها «اقسى عقوبة يمكن 

انزالها». 
ورأت خبيـرة في علـم النفس تابعـت المحاكمة 

الحكـم  ان  الاعـلام  وسـائل  مـن  عـدد  لحسـاب 
«عادل». 

وقالت كيرستي نارود لوكالة الانباء النروجية 
ان «بريفيـك برهـن على درجة عالية من التماسـك 

خلال اعتقاله وبدا منسجما مع نفسه نسبيا». 
واضافت «لا اسـتطيع ان اسـتبعد انـه كان في 
وضـع نفسـي صعب عنـد وقـوع الحـوادث ولكن 
حتـى اذا كان الامر كذلك فهو لـم يكن بدرجة قوية 

لمحاكمته كشخص غير مسؤول جزائيا». 
اما ردود الفعل الدولية فتبدو اكثر حدة. 

وعبـر عـدد كبيـر مـن مسـتخدمي الشـبكة عن 
استغرابهم لعدم وجود عقوبة اقسى. 

وتسـاءل بريطانـي «بريفيـك لـم يحكـم عليـه 
سـوى بالسـجن 21 عاما؟ هذا يعادل حوالى ثلاثة 

اشهر لكل شخص قتله. نظام يثير الصدمة». 
وحكمت محكمة اوسـلو الابتدائية الجمعة على 
انديـرس بيرينغ بريفيـك بالسـجن 21 عاما وهي 
العقوبـة القصـوى المنصـوص عليها فـي القانون 

النرويجي وقابلة للتمديد. 
ان  بالاجمـاع  اوسـلو  محكمـة  واعتبـرت 
المتطـرف اليمينـي (33 عاما) مسـؤول عـن افعاله 
مسـتبعدة تقييما نفسيا اعتبره مصابا بـ»الفصام 
البارانويـدي» مـا يوجب بايداعه السـجن وليس 

المصح العقلي. 
ويمكـن تمديد العقوبـة الى ما لا نهايـة طالما ان 

بريفيك يعتبر خطيرا. 
وتنـص العقوبة على الا يقضـي بريفيك اقل من 
عشـر سـنوات في السـجن ما يعني انه لن يتمكن 

خلال هذه الفترة من طلب الافراج المشروط عنه. 

ارتياح في النروج بعد الحكم على بريفيك بالسجن 21 عاما
■ واشـنطن ـ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: اعلـن 
البيـت الابيـض ان الرئيـس الامريكـي بـاراك 
اوباما اجـرى محادثـات هاتفيـة الخميس مع 
رئاسـة  يتولـى  الـذي  ديسـاليغن  هيليمـريم 
ميليـس  وفـاة  اثـر  بالوكالـة  اثيوبيـا  وزراء 

زيناوي مطلع الاسبوع الجاري.
اوبامـا  تقـدم  المحادثـات،  هـذه  وخـلال 
لوفـاة  الامريكـي»  الشـعب  باسـم  «بتعازيـه 
ميليس، مشيدا «بالمساهمات المهمة في التنمية 
والسـلام فـي منطقـة» القـرن الافريقـي، وفق 

بيان للرئاسة الاميركية. 
دعـا  اوبامـا  ان  نفسـه  المصـدر  واضـاف 
هيليمريم الى تحسـين دعم الحكومة الاثيوبية 
الانسـان  حقـوق  الديموقراطيـة،  للتنميـة، 

والامن الاقليمي». 
والثلاثـاء، ابدى اوبامـا «حزنه» اثر اعلان 
وفـاة ميليـس زينـاوي و»اعجابـه» بالزعيـم 
الـذي توفـي عـن عمـر 57 عامـا ليـل الاثنـين 
الثلاثـاء.  وخـلال عهـد ميليـس الذي اسـتمر 
اكثر من 20 عاما، اصبحت اثيوبيا احد الحلفاء 
محاربـة  فـي  المتحـدة  للولايـات  الاساسـيين 
منحهـا  مـع  خصوصـا  الاسـلامي،  التطـرف 
واشنطن حق استخدام مطار لاقلاع الطائرات 

الاميركية بدون طيار الى الصومال المجاورة. 
الـى ذلـك تتواصـل عمليـة تعيـين خليفـة 
لرئيـس الـوزراء الاثيوبـي الراحـل ميليـس 
زينـاوي فـي اديـس ابابا بسـرية بينمـا تثير 
التفاصيل الشـحيحة التي تسـربت حتى الآن 

تساؤلات عديدة.

اكثـر مـن 72 سـاعة علـى الاعـلان  وبعـد 
فـي  القـوي  اثيوبيـا  رجـل  لوفـاة  الرسـمي 
السـنوات العشـرين الاخيـرة، لـم يعلـن اي 
موعد لانعقاد البرلمان الذي يفترض ان يقسـم 
رئيس الحكومة بالنيابة هايليمريام ديليسـين 

اليمين امامه ليشغل هذا المنصب حتى 2015. 
ودعي لعقد جلسـة برلمانيـة الخميس لكنها 
الغيـت حسسـب الحكومـة التـي ارادت علـى 
حـد قولها السـماح للـوزراء باحتـرام الحداد 

الوطني الذي اعلن حتى تشييع ميليس. 
وكان هايليمريـام يحضر الخميس تشـييع 
بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الاثيوبية ابونا 
باولوس الذي توفي منتصف آب (اغسطس). 
وقـال دبلوماسـي طالبـا عدم الكشـف عن 
هويته «نتساءل هل هناك مشكلة ما». واضاف 
«حتى صباح اليوم (الخميس) لم يعلن عن اي 
موعـد لانعقاد البرلمان»، موضحـا ان «الامر قد 
يكـون مرتبطـا بعدم اسـتعداد البـلاد لكنه قد 

يكون مؤشرا على توتر داخلي». 
وديليسين (47 عاما) جنوبي وبروتستانتي 
ولم يقاتل في حركة التمرد التي حملت ميليس 
والاوفياء له الى السلطة في 1991، لذلك يجمع 
كل الصفات التي تمنع تعيينه في بلد السـلطة 
الحقيقـة فيها بـين ايـدي المتمردين السـابقين 
مـن اقلية التيغـري المتحدرة من شـمال البلاد 
ومجتمع ارثوذكسي في غالبيته ويهيمن عليه 

الدين بشكل واضح. 
وليـس مـن المؤكـد ايضـا ان تحقـق هـذه 
الشـخصية التـي اختارهـا فـي 2010 ميليـس 

للمنصب بعدما كان مستشـاره، اجماعا داخل 
الائتـلاف الحاكـم وخصوصا عمـوده الفقري 
جبهـة تحريـر شـعب تيغـري، حركـة التمـرد 

السابقة التي كان يقودها ميليس. 
وقال عبد الله حسـن جمعة اسـتاذ العلوم 
السياسـية فـي جامعة كينياتا فـي نيروبي ان 
«العملية الانتقالية لـن تتم بلا صدامات الا اذا 
حفظ (هايليمريم) وحدة الجبهة. سيكون هذا 
الامر صعبا لانه ليس عضوا في الحزب وعليه 
كسـب ثقته».  من جهته، اكد جيسـون موسلي 
مـن مركز شـاتام الفكري البريطانـي ان «وفاة 
ميليس قد تسـرع التنافس على السلطة داخل 

جبهة تحرير شعب تيغري». 
وكان ميليـس الـذي عبـر عـن رغبتـه فـي 
مغـادرة السـلطة قبـل وفاتـه، يريـد ان يكون 

هايليمريام خليفة له. 
وقـال موسـلي «لكـن وفاته يمكـن ان تقلب 
كل مشـروع. قدامى الجبهة وخصوصا الحزب 
وحمايتهـا  مصالحهـم  تغليـب  سـيحاولون 
للاحتفـاظ بمراكزهـم ونفوذهـم بعـد اعـادة 

توزيع الاوراق». 
وبدسـتور لا يتضمـن اي فقـرة عن شـغور 
السـلطة او عجـز رئيـس الوزراء عـن الحكم، 
تنص مادة على ان نائب رئيس الوزراء «يعمل 

باسم رئيس الوزراء في غيابه». 
واعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي 
باراك اوباما اجرى محادثات هاتفية الخميس 
مع ديليسين.  واضاف ان اوباما تقدم «بتعازيه 
باسم الشعب الاميركي» لوفاة ميليس، مشيدا 

«بالمسـاهمات المهمة فـي التنمية والسـلام في 
منطقـة» القـرن الافريقي، وفق بيان للرئاسـة 

الاميركية. 
واكد الناطق باسم الحكومة بركات سايمن 
بعـد  سـيبقى  بالنيابـة  الـوزراء  رئيـس  ان 
تنصيبـه فـي هـذا المنصـب حتـى 2015 الموعد 

المحدد للانتخابات التشضريعية المقبلة. 
شـكوكا  «هنـاك  ان  قـال  موسـلي  لكـن 
بـان هايليمريـام (...) سـيبقى فـي السـلطة 
لفتـرة اطـول».  وفـي الوقت الحالي فـي فترة 
الحـداد من المسـتبعد ان تظهـر اي خلافات او 
طموحات. اما هايليمريـام فقد اختاره ميليس 
بنفسـه. وقال الدبلوماسي «في اثيوبيا لا احد 
يشـكك فـي قـرارات ميليـس وخصوصا خلال 

فترة الحداد».  
وحتـى اذا تم تنصيبـه، يفتـرض ان يوافق 

التحالف الحاكم على تعيين هايليمريام. 
وقـد دعـي الـى مؤتمـر عـادي، قبـل وفـاة 
ميليـس، فـي ايلـول (سـبتمبر)، سـيقرر على 
لهايليمريـام  السياسـي  المسـتقبل  الارجـح 

والبلاد في اجتماعات مغلقة. 
يحصـل  لـم  «اذا  انـه  الدبلوماسـي  وقـال 
هايليمريام ديليسين على الاجماع في التحالف 
وخصوصـا داخل الحزب الحاكـم ـ فلن يتمكن 

من البقاء» على رأس البلاد. 
وذكر موسلي بانه «في بلد لم يتغير رئيسه 
سـوى ثلاث مرات منذ الحرب العالمية الثانية، 
ليست هناك سـوابق مفيدة لتوضيح الطريقة 

التي ستجري بها العملية». 

تساؤلات حول عملية الخلافة الحساسة في اثيوبيا
اوباما يجري محادثات مع رئيس الوزراء الاثيوبي بالوكالة
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«بيان الثورة الاول» يطالب بالتحقيق في مصدر تمويل «الاخوان»
ويرفض قرار مرسي بالغاء الاعلان الدستوري دون الرجوع للشعب

الالاف يتظاهرون ضد «هيمنة الاخوان» على الدولة
والجماعة تفرض اجراءات امنية وتطلب مساعدة الجيش

اليمن: مؤتمر الحوار الوطني يواجه تحديات كبيرة إثر تباين 
مواقف القادة الجنوبيين من المشاركة فيه تحت سقف الوحدة

■ القاهـرة - أ ش أ : وزع نشـطاء سياسـيون مـا 
اسموه ببيان الثورة الأول اثناء المظاهرات المعارضة 
للاخوان فـي مصر الجمعة، وجاء فيـه: بيان النائب 
محمـد ابـو حامـد الـي الامـة بخصـوص ثـورة 24 
اغسـطس ضـد هيمنـة الاخـوان وورد بـه اهدافهـا 
ومنهـا رفض قرار رئيـس الجمهورية بإعطاء نفسـه 
صلاحيـات اصـدار والغـاء الاعلانـات الدسـتورية 
القـوي  مـع  التشـاور  او  الشـعب  اسـتفتاء  بـدون 
السياسـية وكذلك رفـض قراره بتعديـل صلاحياته 
المحددة سـلفا وفقا للاعلان الدئسـتوري الاول الذي 
تم اسـتفتاء الشـعب عليه فـي مـارس 2011 ورفض 
مـا ترتب عليـه من اثـار باعتبـار تلك القـرارات غير 

دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أعلن البيـان رفضه اخونة مؤسسـات الدولة 
وطالـب بتقنـين وضـع الاخـوان المسـلمين كأحـدي 
جمعيـات المجتمـع المدنـي التابعة لـوزارة الشـئون 
اداراتهـا  ومجلـس  اهدافهـا  وتحديـد  الاجتماعيـة 
ومصادر تمويلها والانشـطة المصرح لهـا بمزاولتها، 
وحـزب  الاخـوان  جماعـة  قيـادات  مـع  والتحقيـق 
الحريـة والعدالـة بشـأن مصـادر تمويـل الجماعـة 
والحـزب خاصـة منـذ قيـام ثـورة 25 ينايـر حتـي 
تاريخه والتحقيق معهم بشأن لقاءات جمعت بينهم 
وبين شـخصيات وجهـات اجنبية منهـا رئيس جهاز 
المخابرات العسـكرية القطري وغيره والسماح لدول 

اجنبيـة بالتدخل في الشـأن الداخلـي لمصر بما يضر 
بالأمـن القومـي المصـري ، واعـادة التحقيق بشـأن 
هـروب المتهمين الاجانب في قضيـة التمويل الاجنبي 
وتحديد مسئولية الاخوان عن ذلك، واعادة التحقيق 
في احـداث فتح السـجون المصرية وهـروب قيادات 
الأخوان وعناصر من حمـاس وحزب الله والاعتداء 
علي اقسـام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل واغتيال 
علاقـة  وتحديـد  التحريـر  ميـدان  فـي  المتظاهريـن 
الاخوان المسلمين وحماس بهذه الاحداث وتقديم من 

يثبت تورطه منهم في ذلك الي المحاكمة.
واعـادة المحاكمة في قضايا اتهـم بها الاخوان قبل 
الثـورة مثل غسـيل الامـوال والتخابـر لصالح دولة 
اجنبيـة وغيرها وتحديد مدي صحتها والتحقيق في 
بشـأن ما تردد في شأن ما تسـرب عن تهريب سولار 
وبنزين وغيرها من سـلع مدعمـة لقطاع غزة مما يعد 

اهدارا واضرارا متعمدا للمال العام.
والتحقيق في السـماح للفلسطينين بالدخول الي 
الاراضي المصرية دون الخضـوع للإجراءات الأمنية 

المتبعة مما حقق ضرارا جسيما بالامن المصري
وشـرع المتظاهرون فى نصب منصة كبيرة الحجم 
بجانـب المنصـة اسـتعدادا لاذاعـة الفعاليـات عقب 
صلاة الجمعة. الى ذلك، بدأ عشـرات من المتظاهرين 
في التوافد على محيط قصر الاتحادية للمشـاركة في 
التظاهرات، حيث تمركز المتظاهـرون أمام مقر البنك 

الاهلي المصري الملاصق لقصر الاتحادية في المواجهة 
للسـور الشـائك الذي اقامه مجندو القوات المسلحة 

امام القصر.
وردد المتظاهـرون العديد من الهتافات ضد رئيس 

الجمهورية واخرى تعبر عن مطالبهم..
فـي الوقـت نفسـه رفضـت قـوات الأمن السـماح 
للقنـوات الفضائية بالدخول خلف الكوردون الامني 
للتصويـر ممـا اضطرهم الـى تصويـر الفاعليات من 

خارج الكوردون .
من ناحية اخرى قام اللواء أسامة الصغير مساعد 
وزير الداخلية مدير أمن القاهرة يرافقه اللواء سـيد 
شـفيق مديـر الإدارة العامـة لمباحـث القاهـرة بتفقد 
انتظـام الخدمـات الأمنيـة بمحيـط قصـر الاتحادية 

بمصر الجديدة.
ووجـه اللـواء الصغيـر كافـة الضبـاط والأفـراد 
والمجندين بحسـن التعامل مع المتظاهرين السلميين 
وعدم التعـرض لهم.. مؤكدا حـرص وزارة الداخلية 
والتزامها بحق التظاهر السـلمى وحرية التعبير عن 

الرأى التى كفلها القانون والدستور.
وكان محيـط قصـر الاتحادية بمصـر الجديدة قد 
شـهد تواجدا مكثفا لقوات الأمن المركزى والتى قامت 
بالانتشـار فى محيـط القصـر, وقام بعـض مجندى 
القوات المسـلحة بوضع الأسـلاك الشـائكة أمام مقر 

البنك الأهلى المصرى الملاصق لقصر الاتحادية.

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي:

الوطنـي  الحـوار  مؤتمـر  يواجـه 
الشـامل في اليمن تحديـات كبيرة إثر 
تبايـن مواقـف القـادة الجنوبيون من 
المشاركة في الحوار وأيضا من الوحدة 
اليمنيـة برمتهـا، رغـم تـردد أنباء عن 
مواجهـة العديد من القادة الجنوبيون 
المقيمون في الخارج ضغوطا كبيرة من 
الـدول الخليجية والغربيـة لإجبارهم 
على المشـاركة في الحوار، تحت سقف 

الوحدة اليمنية. 
مـن  العربـي)  (القـدس  وعلمـت 
مصـادر جنوبية أن العديد مـن القادة 
الجنوبيين أبدوا استعدادهم للمشاركة 
فـي مؤتمـر الحـوار الوطني وأرسـلوا 
موافقتهـم على ذلـك، غيـر أن الرئيس 
الجنوبـي الأسـبق علي سـالم البيض 
مؤتمـر  فـي  المشـاركة  يرفـض  لازال 
الحـوار، رغـم الوسـاطات والضغوط 

التي تمارس عليه.
وأرجعت أسـباب رفضه للمشـاركة 
إلـى عـدم وجـود (أرضيـة مشـتركة) 
بينـه وبـين المدعويـن للمشـاركة فـي 
مؤتمـر الحـوار «حيـث يصـر البيـض 

علـى انفصـال الجنـوب عن الشـمال، 
بينما الحوار قائم على أساس الوحدة 
اليمنيـة وأغلـب المدعويـن مـن القادة 
سـيطرحون  الآخريـن  الجنوبيـين 
القضيـة الجنوبيـة بقـوة فـي مؤتمـر 
ملاحظـات  ولديهـم  الوطنـي  الحـوار 
جوهريـة علـى الوحـدة اليمنية ولكن 
قضيـة  طـرح  مسـتوى  إلـى  ترقـى  لا 

الانفصال».
وذكـر مصـدر دبلوماسـي خليجـي 
المفاوضـات  أن  العربـي)  لـ(القـدس 
متواصلة مع البيض لإقناعه بالمشاركة 
فـي مؤتمـر الحـوار الوطنـي، غيـر أن 
إصراره على قضية فك ارتباط الجنوب 
عـن الشـمال وقف حجـرة عثـرة أمام 
دعوتـه للمشـاركة فـي مؤتمـر الحوار 
الوطنـي وهـو ما دفـع بالوسـطاء من 
الدبلوماسـيين الخليجيـين والغربيين 
إلى ممارسـة الضغـط عليـه وتهديده 
بـإدراج اسـمه فـي القائمة السـوداء، 
خاصة مع تردد أنباء عن تسلم البيض 
مبالـغ كبيرة من إيران لتبني مشـروع 
انفصال الجنوب عن الشمال، وتمويل 
عـدم  لخلـق  مسـلح  جنوبـي  تنظيـم 
الاسـتقرار في الجنـوب للدفع به نحو 

الانفصال.  
وفـي حين أشـارت مصـادر إعلامية 

إلى احتمـال عودة علي سـالم البيض 
قريبـاً إلـى اليمـن، وأنـه طُـرح أمـام 
عودتـه شـرط تخليه عن مشـروع فك 
الارتباط والمشـاركة في مؤتمر الحوار 
الوطني الشـامل تحت سقف الوحدة، 
عـودة  جنوبيـة  مصـادر  اسـتبعدت 
البيض إلى اليمن في الظروف الراهنة 
لصعوبة ذلـك، لأن الظرف السياسـي 
والأمنـي الراهن في اليمـن لن يتيح له 
حرية الحركة ولن يسـمح له بممارسة 
نشاطه السياسي كما هو وضعه حاليا 

في الخارج.
وأوضحـت أن عـودة البيض لليمن 
لـن يكـون إلا بإحـدى مشـروعين، إما 
مشـروع الانفصال وهو أمر لن يسـمح 
لـه بذلـك مـن قبـل الدولـة ومـن قبـل 
رعاة المبادرة الخليجية، واما مشـروع 
الفيدراليـة والتخلـي عن مشـروع فك 
الارتبـاط بالشـمال واسـتبداله بهـذا 
المشـروع الأخـف، وهـو مـا لـن يكون 
مقبـولا من قبـل الكثير مـن الجنوبيين 
الموالين له وسـيعتبرون مشـاركته في 
مؤتمر الحوار خيانة للقضية الجنوبية 

وبالتالي سيخسر جمهوره.
واعتبـرت هـذه المصـادر شـائعات 
لليمـن  البيـض  سـالم  علـي  عـودة 
مجـرد (أرواق سياسـية) يطلقهـا بين 

لخصومـه  لايصالهـا  والآخـر  الحـين 
السياسـيين، لجـس نبضهـم أو نبض 
الشـارع الجنوبي، قبـل اتخاذ اي قرار 
بشـأن مشـاركته فـي مؤتمـر الحـوار 

الوطني.
ورغم تباين الرؤى والمواقف للقادة 
الجنوبيين بشأن القضية الجنوبية، إلا 
أن أغلبها قابلة للنقاش ويمكن طرحها 
على مؤتمـر الحوار الوطنـي وبالتالي 
لن يكون أمـام حاملي هـذه الأفكار أي 
مانـع مـن المشـاركة في مؤتمـر الحوار 
الوطني، والتي تتـرواح بين الفدرالية 
والفيدرالية المشـروطة والكونفدرالية 
لحل القضيـة الجنوبية وبـين الوحدة 
الاندماجيـة ولكـن شـريطة حـل كافة 
التـي  والاقصـاء  التهميـش  قضايـا 
تعرض لهـا مواطنوا الجنـوب من قبل 
النظـام السـابق.  ومن المقـرر أن يعقد 
مؤتمـر الحـوار الوطنـي نهايـة العـام 
الجـاري وهو مخصص لبحث القضايا 
اليمنية العالقـة التي تبحث عن حلول 
جذرية وفي مقدمتها القضية الجنوبية 
ولكـن تحـت سـقف الوحـدة اليمنية، 
ولـن يسـمح بطـرح مسـألة انفصـال 
الجنوب عن الشـمال للبحث والنقاش 
وفقـا للعديـد من المصـادر السياسـية 

المعنية بقضية الحوار الوطني.

■ القاهـرة - يـو بـي اي: وصلـت 
المتظاهريـن  مئـات  مـن  مسـيرتان 
المناوئـين لجماعـة الإخـوان المسـلمين 
الجمعة، إلى النصب التذكاري للجندي 

المجهول بضاحية مدينة نصر.
مـن  قدمتـا  مسـيرتان  ووصلـت 
ميداني التحرير والعباسـية، بعد ظهر 
الجمعة إلى النصب التذكاري للجندي 
المجهـول بضاحية مدينة نصر (شـمال 
شـرق القاهـرة)، حيـث انضمتـا إلـى 
مئـات المتظاهريـن المتواجديـن هنـاك 
إستعداداً للإنطلاق في وقت لاحق إلى 
مقر رئاسـة الجمهوريـة للمطالبة بحل 

جماعة الإخوان المسلمين.
د المتظاهرون هتافات «الشـعب  وردَّ
«بيقولـوا  الإخـوان»،  إسـقاط  يريـد 
إسـلامية وهمَّ شـوية حراميـة»، و»لا 
لا للإخـوان»، و»يسـقط يسـقط حُكم 
المرشـد» في إشـارة إلى المرشـد العام 

لجماعة الإخوان المسلمين.
كمـا حملـوا لافتات «مصـر حتفضل 
مدنيـة»، و»يـا اللـه يـا الله .. إسـقط 
مرسـي واللـي وراه» فـي إشـارة إلـى 
الرئيس المصري محمد مرسي القيادي 
في جماعة الإخوان المسـلمين، ومزقوا 
إلـى وقـوع تشـابك  أدّى  مـا  صـوره، 
للإخـوان  المناوئـين  بـين  بالأيـدي 
ومناصرين لهم بمحيط مسجد «النور» 

بالقرب من ميدان العباسية.
وفـي غضـون ذلـك، طالـب حـزب 
الحريـة والعدالـة، فـي بيـان أصـدره 
بالقيـام  والجيـش  الشـرطة  قـوات 
المتظاهريـن  حمايـة  فـي  بدورهمـا 

السلميين ومنع أية إعتداءات عليهم.
ودعـا الحزب، كافة وسـائل الإعلام 
«تحـري  إلـى  والمقـروءة  المسـموعة 
الصـدق فـي كل مـا يُعـرض للعامـة»، 
والتأكيـد علـى دور الإعـلام الرائد في 
بنـاء الوطـن، داعياً أعضائـه إلى عدم 
التواجد بالشـوارع فى فتـرة التظاهر 
«إيماناً بحرية الرأي، ومنعاً لاستغلال 
بعض المتربصين للأحداث في الاعتداء 

على المتظاهرين».
فئـات  وجـود  مـن  البيـان  وحـذّر 
مندسّـة أو الطامحـين لعـودة النظـام 
الفاسـد السـابق تقوم بالإعتـداء على 
أي مـن الممتلكات العامـة والخاصة، أو 

الإعتـداء علـى المتظاهريـن السـلميين 
«حيـث سـيتم التعامـل معهـا مـن قبل 
وبمـا  بالقانـون  المسـؤولة  الأجهـزة 
يضمن حماية أمن الوطن والمواطنين»، 
مشـيراً إلـى أن التظاهـر السـلمي حق 
لا  كل  الحريـة  وأن  المصريـين  لجميـع 
يتجـزأ وأن ثـورة 25 ينايـر مـن أولى 

أهدافها حرية التعبير والرأي.
وكان عدد مـن المتظاهرين المناوئين 
بميـدان  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة 
ضوا، بعد  التحرير وسـط القاهرة تعرَّ
ظهـر اليوم، للضرب علـى يد مجموعة 

من المعترضين على التظاهر.
وقال مشـاركون بالمظاهرة في وقت 
سـابق، إن 3 على الأقل من المتظاهرين 
ضد جماعة الإخوان المسلمين تعرّضوا 
لضرب مبرح على يـد مجموعة رافضة 
المتظاهريـن  أن  موضحـين  للتظاهـر، 
دوا هتافات «يـا إخوان يا إخوان يا  ردَّ
عمـلاء الأمريكان»، و»يسـقط يسـقط 

حُكم المرشد».
وأضاف المشـاركون أنه تم إسـعاف 
المصابين من خلال سـيارات الإسـعاف 
المتواجـدة بمحيـط ميـدان التحريـر، 
مشيرين إلى أن وزارة الصحة المصرية 
دفعت بعدة سـيارات إسـعاف تتمركز 
المجـاور  بوليفـار  سـيمون  بميـدان 
لميـدان التحريـر. وكانـت مجموعة من 
تجمعـوا  اليـوم  لمظاهـرة  المعارضـين 
بالقرب من مسجد عمر مكرم عقب صلاة 
الجمعـة للتعبير عن رفضهـم للتظاهر 
ضد الإخوان المسلمين وللمطالبة بمنح 
الرئيس المصري محمد مرسي القيادي 
فـي الجماعـة، الفرصة الكاملـة لتنفيذ 

برنامجه الإصلاحي.
زة  وتفرض قوات الأمن المصرية معزَّ
بسيارات مصفّحة، من بعد ظهر اليوم، 
طوقاً أمنياً حول مقر رئاسة الجمهورية 
شـمال القاهرة، تحسّـباً لاتساع نطاق 
الإخـوان  لجماعـة  مناوئـة  مظاهـرة 
المسـلمين كانـت انطلقـت باتجـاه مقر 

الرئاسة.
المركـزي  الأمـن  عناصـر  وأغلقـت 
رئاسـة  بمقـر  المحيطـة  الشـوارع 
الجمهوريـة المصريـة مـع بـدء مئـات 
محيـط  فـي  بالإحتشـاد  المتظاهريـن 
النصـب التـذكاري للجنـدي المجهـول 

بضاحيـة  «المنصـة»  باسـم  المعـروف 
مدينة نصـر وإمكانية تحركهم إلى مقر 

الرئاسة.
وفي غضـون ذلك، يتجمّع عشـرات 
من المتظاهرين بميدان التحرير وسـط 
إلـى  للإنضمـام  إسـتعداداً  القاهـرة 

«متظاهري المنصة».
المواطنـين  مـن  عشـرات  وكان 
المصريـين توافـدوا، بوقـت سـابق من 
اليوم، إلى النصـب التذكاري للجندي 
المجهول إسـتعداداً للتظاهر أمام مبنى 
رئاسـة الجمهورية عقب صـلاة الظهر 
تأكيـداً علـى الطابـع المدنـي للدولـة، 
واحتجاجاً على هيمنة جماعة الإخوان 
المسلمين على مقدرات الدولة المصرية، 
المصـري  المجتمـع  صبـغ  ومحاولتهـا 

بصبغة الإسلام السياسي.
وانتشرت عناصر من الأمن المصري 
ونشطاء بمحيط المقر المركزي لجماعة 
الإخوان المسـلمين وذراعها السياسـي 
والمقـار  والعدالـة)  الحريـة  (حـزب 
الفرعيـة للجماعـة والحـزب، تحسّـباً 

لأية محاولة للإعتداء على تلك المقار.
وأغلقـت عناصـر الجيـش الطريق 

المـؤدي إلـى مبنـى وزارة الدفـاع مـن 
جهة ميدان العباسـية وسـط القاهرة، 
ووضعـت حواجـز معدنيـة وأسـلاكاً 
وأمـام  الـوزارة  مبنـى  حـول  شـائكة 

مدخل جامعة عين شمس المجاورة.
النائـب  حامـد  أبـو  محمـد  ودعـا 
السـابق في مجلس الشـعب (البرلمان 
عبـر  المتظاهريـن،  المنحـل،  المصـري) 
موقـع التواصـل الإجتماعـي (تويتر) 
بسـاعة مبكرة من اليوم، إلـى التجمّع 
أمام النصب التذكاري للجندي المجهول 
بعد إغلاق الطريق أمام ضريح الزعيم 
جمـال عبد الناصر المجاور لمبنى وزارة 
ر أن يتجمع  الدفـاع حيث كان من المقـرَّ

المتظاهرون.
وكان أبـو حامد وعـدد من التيارات 
إلـى  دعـوا  السياسـيين  والنشـطاء 
أغسـطس/آب  مـن   24 يـوم  التظاهـر 
الجاري، ضد مـا يعتبرونـه محاولات 
فـرض  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
الدولـة  مؤسسـات  علـى  هيمنتهـا 
المصريـة عبـر منهج إقصائي يسـتبعد 
فـي  المشـاركة  مـن  المصريـين  غالبيـة 

صياغة مستقبل بلادهم.

متظاهرات يرفعن شعارات منددة بحكم الاخوان في القاهرة الجمعة

متظاهرون معارضون للاخوان اثناء اشتباكات مع انصار الجماعة في القاهرة الجمة

تقارير اسرائيلية: القاهرة تقلص التنسيق والحوار الأمني مع تل ابيب 
لتفريغ اتفاق السلام من محتواه.. ونتنياهو قلق من تدهور العلاقات

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
 

ما زالت العلاقـات الثنائية بين الدولـة العبرية ومصر، 
فـي عهـد الرئيس محمد مرسـي، تُشـغل بال صنـاع القرار 
فـي تل أبيـب، ومراكـز الأبحـاث الإسـرائيلية والعديد من 
المعلقـين، الذيـن أجمعوا علـى أن التغيير في مصـر، في ما 
يتعلـق بالعلاقـة مع إسـرائيل، سيشـهد تغيرا كبيـرا، ولا 
يخفون خوفهم من إقدام النظام الجديد على تحدي الدولة 
العبرية في كل ما يتعلق باتفاق السـلام والعلاقة مع حركة 

حماس.
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، رأى المعلـق العسـكري 
فـي صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت»، أليكـس فيشـمان، 
أن العلاقـات المصريـة الإسـرائيلية تمـر بأخطـر مراحلها، 
لافتا إلى أن تل أبيب تقوم بدراسـة مرسـي، ومرسـي يقوم 
بدراسة إسرائيل، والجيش المصري يدرس النظام الجديد 
وكل واحـد مـن اللاعبـين يتفحـص حـدود قدرتـه، لافتـا 
إلـى أن  المصريـين ما عـادوا يتحدثـون بنفس اللغـة التي 
تحدثـوا بها خـلال الثلاثين سـنة الأخيرة، مؤكـدا على أن 
الوضع يسـتدعي عدم تفاهم، واحتكاكا في وسائل الإعلام 

وأزمات، على حد قوله.
وتابـع فيشـمان، صاحـب البـاع الطويل فـي المنظومة 
الأمنية الإسـرائيلية قائلا إنه ليس مهما إن كان المصريون 
فهمـوا بصـورة غيـر صحيحـة الإذن الإسـرائيلي لإدخال 
دبابـات إلـى سـيناء، وإنمـا المهم هـل كانت الرسـالة التي 
تلقوها من إسرائيل صارمة بقدرٍ كاف، مضيفا أنه إسرائيل 
تُريـد إخراج الدبابات، لكنها لا تريـد المس بكرامة الرئيس 
المصـري ووزير دفاعه عبد الفتاح السيسـي ورئيس هيئة 
الأركان صبحي الدسوقي الجديدين، ولكنه وجه تحذيرا، 
عندمـا قـال إن المصريين قـد يصابـون بالبلبلـة، لأن مصر 
اليوم لا تعمل من رأسـها بل من الشـارع الذي يحدد هامش 

حركة السياسيين.
عـلاوة على ذلك، دعا المحلل الإسـرائيلي إلـى أن تكون 
الرسـالة الإسـرائيلية واضحـة وهـي: أخرجـوا الدبابات 
الآن، وأن على الجنـرالات المصريين أن يفهموا بأن حياتهم 
المهنية لن تبنى على حسـاب اتفاق نزع السلاح من سيناء. 
ورأى فيشـمان أن الموقـف فـي إسـرائيل يجـب أن يكـون 
موحدا وحادا وواضحا، وهو أنه لن تكون هناك أي حادثة 
عسـكرية في سـيناء بدون تنسـيق مع إسـرائيل، على حد 

قوله.
في السـياق ذاتـه، رأى المحلل للشـؤون العسـكرية في 
موقع (YNET) العبري، رون بن يشـاي، إن إسـرائيل لا 
تسـتطيع العمل بحرية، وأنه على متخذي القرارات العمل 
بدبلوماسـية هادئـة ومكثفة فـي كل القنـوات المتوفرة من 
أجل تحقيق هدف إستراتيجي واحد وهو تطوير والحفاظ 
على الحوار والتنسـيق المباشر في المسـتويات السياسية 
والعسـكرية العليـا بين إسـرائيل ومصر وعندها سـيكون 
اتفاق السلام أقل هشاشة مما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن 
الدبابات المصرية في سيناء لا تقلق إسرائيل بقدر ما تقلقها 
العلاقات الدبلوماسية شبه المعدومة مع القاهرة، وبقدر ما 
يقلقهـا نجـاح الرئيـس المصري محمد مرسـي فـي تقليص 

التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل إلى الحد الأدنى.
ولفـت إلـى أن التنسـيق الأمنـي بـين ممثلي الجيشـين 
الإسـرائيلي والمصـري، علـى المسـتوى الميدانـي، لا يـزال 
قائمـا، وكذلـك الحـوار بـين كبـار المسـؤولين فـي الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية وبين كبار المسؤولين في الاستخبارات 
المصريـة، مع ذلك، نقل عن مصادر رفيعة في تل أبيب قولها 
إن مـا يُقلـق صناع القرار فـي تل أبيب ليس مـا يحصل في 
سيناء على الأرض، وإنما ما يحصل بين القاهرة وتل أبيب، 
أي محاولـة الرئيـس المصـري الجديـد تقليص التنسـيق 
والحـوار الأمني مع إسـرائيل، وأن ذلك على ما يبدو بهدف 
إحداث تآكل فعال في اتفاقية السـلام بـين البلدين وجعله 

مجرد حبر على ورق، على حد وصفه.

وتابع بن يشـاي قائلا إن توجه النظـام الجديد يندرج 
فـي إطار إرغـام إسـرائيل على ما أسـماه ابتـلاع خطوات 
أحاديـة الجانـب، مؤكـدا علـى أن القاهرة قامـت قبل عدة 
أشـهر بإلغاء اتفاقية الغـاز من جانب واحـد، والآن قضية 
الدبابـات. وأوضـح أنه في الـ33 عامـا الماضية، منذ توقيع 
اتفـاق السـلام حصلـت خروقـات مـن هـذا النـوع، وربما 
أخطر، ولكن في كل الحالات كان يكفي تقديم شـكوى سرية 
من إسـرائيل إلى قيـادة القـوات الدولية في سـيناء وإلى 
وزارة الخارجية الأمريكية مـن أجل إعادة الأوضاع إلى ما 

كانت عليه. 
كان مـن الواضـح أنـه يوجد للنظـام المصـري مصلحة 
اقتصاديـة وأمنية وسياسـية وإسـتراتيجية فـي الحفاظ 
علـى الاتفاق، وعلى دعم الولايـات المتحدة النابع من ذلك، 
بالرغم من حقيقة أن كثيرين من كبار المسؤولين في النظام، 
مثل نسـبة كبيرة من المثقفين والشـعب المصـري، كانوا ولا 
يزالـون معادين شـعوريا ودينيـا لإسـرائيل، موضحا أن 
هذيـن الاتجاهـين المتصادمـين أديـا إلى سـلام بـارد ولكن 
مستقر، ولكنه يسـتدرك قائلا إن صعود الإخوان المسلمين 
إلى السـلطة في مصر زعزع هذه المعادلة بشكل خطير، بما 

يهدد اتفاقية السلام.
وقـال أيضا إن جنرالات الجيـش المصري يدركون جيدا 
أن إلغـاء اتفاقية السـلام مع إسـرائيل قد يـؤدي لتصعيد 
بهزيمـة  ينتهـي  وربمـا  تمامـا،  المصـري  الاقتصـاد  يدمـر 
عسكرية، مؤكدا على أن لهذا السبب يقوم مرسي، بإحداث 
تـآكل تدريجـي في اتفاقية السـلام، ولكن حتـى الآن يقوم 

بذلك بحذر وبخطوات صغيرة ومحسوبة.
ويشـير في هذا السـياق إلى أن الأخوان المسلمين ومنذ 
بـدء الثـورة يتصرفـون بحـذر وبطريقـة محسـوبة جدا، 
وعندما يشعرون أنه بإمكانهم قضم قطعة كبيرة من الكعكة 
السياسية أو العسكرية فهم يعملون بتصميم وبدون تردد 
خلافـا لتصريحاتهـم السـابقة، وهذا مـا يحصـل، على ما 

يبدو، بشأن اتفاقية السلام مع إسرائيل.

واشنطن تحذر رعاياها من مغبة
التواجد في مناطق المظاهرات بمصر

■ القاهرة - د ب أ: حذرت الســفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها في مصر من مغبة 
التواجــد في الأماكن التي قد تشــهد تجمعات كبيرة خلال مظاهرات «24 أغســطس» 

اليوم الجمعة. 
وذكرت الســفارة ، في رســالة أمنية لرعاياها بمصر حول المظاهرات المحتملة ، أن 
«جماعات تدعو لثورة ثانية اســتخدمت على مدى الاسابيع الماضية وسائل التواصل 
الاجتماعي للدعوة الى احتجاجات اليوم للتنديد بالاخوان المســلمين والحكومة التي 

يقودها اسلاميون». 
وأضافــت أن «هنــاك كذلك دعوات مــن جماعات تدعــم الاخوان المســلمين للقيام 

بمظاهرات .
 وبالرغم من انه من غير الواضح اعداد اى من الجانبين ستســيطر على الشوارع الا 
انــه يتعين على المواطنين الامريكيين رغم ذلك ان يكونــوا على وعي وبينة من ذلك وان 

يتجنبوا اى تجمعات كبيرة». 
وأوضحت أن المناوئين للاخوان المسلمين يدعون للتجمع أمام قبر الجندي المجهول 
بمدينــة نصر وقصر الًرئاســة بمصــر الجديدة وميــدان التحرير، وكذلــك أمام قيادة 

المنطقة الشمالية بالاسكندرية. 
ونبهت الســفارة الامريكية رعاياها إلى»أن اشــتباكات قد تنشب اذا حدث تلامس 

بين هاتين المجموعتين فى اى من تلك المواقع». 

■ القاهرة- يو بي اي: إستهجن نشطاء سياسيون 
وحقوقيــون مصريــون إصدار الرئيــس المصري محمد 
مرســي مرســوماً يمنع الحبس الاحتياطــي في قضايا 

النشر، معتبرين أنه «خدع الرأي العام».
وأكد النشــطاء، فــي تدوينــات بموقعــي التواصل 
الاجتماعي (فيســبوك) و(تويتر) الجمعة، أن المرسوم 
الــذي أصدره مرســي مســاء أمــس والقاضــي «بمنع 
ر  الحبس الاحتياطي في جرائم النشــر» ليس له أي مبرِّ
سوى الدعاية لصالحه (الرئيس مرسي)، موضحين أن 
مجلس الشــعب (البرلمان) المصري وافق في 10 يوليو/

تمــوز 2006 بالإجمــاع على مشــروع قانــون تقدمت به 
حكومة مصرية بـ»تعديل قانــون العقوبات فيما يتعلق 

بجرائم النشر».
ونشــر النشــطاء صورة ضوئيــة للصفحــة الأولى 
مــن صحيفة الأهــرام (أكبر وأقدم الصحــف المصرية) 
في عددهــا الصادر فــي 11 يوليو/تمــوز 2006 معنونة 
بـ «الرئيس (الرئيس الســابق حســني مبــارك) ينتصر 
لحرية الرأي والصحافيــين»،  لافتة إلى أن مبارك «طلب 
مــن الحكومــة التـــقــدم بطـــلب إلغــاء المــادة المتعلقة 
بالحبس فــي جرائم الطــــعن بالقذف فــي الذمة المالية 

الــواردة فــي مشــروع القانــون فيمــا يتعلــق بجرائــم 
النشر ». 

وكان مرسي أصدر، مساء أمس الخميس، مرسوماً 
بقانــون يقضي «بمنع الحبــس الاحتياطي فــي جرائم 
النشــر»، وهو ما اســتفاد منه الصحافي إسلام عفيفي 
رئيــس تحريــر صحيفــة «الدســتور» الــذي كان صدر 
بحقــه، قرار من رئيس محكمة جنايات الجيزة بحبســه 
احتياطيــاً علــى ذمــة قضيــة اتهامه بـــ «إهانــة رئيس 
الجمهورية»، و»نشــر أخبار وبيانات كاذبة من شــأنها 

إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

نشطاء مصريون يعتبرون قرار مرسي 
منع الحبس بقضايا النشر خداعاً للرأي العام
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 من سعد الياس:

لم يكد يجف حبـر الاتفاق على وقف اطلاق النار 
الـذي رعـاه فـي طرابلـس رئيـس الحكومـة نجيب 
ميقاتي حتى إندلعت بعد ساعات مواجهات بين باب 
التبانة وجبل محسن إثر مقتل الشيخ السلفي خالد 
البرادعـي، واسـفرت هـذه المواجهـات عن سـقوط 
قتيلـين و17 جريحاً بينهم 9 عسـكريين والصحافية 
الكندية ماريا مور ومسـؤول البث المباشر في محطة 

سكاي نيوز العربية حسين نحلة.
وكان الاجتمـاع الذي إنعقد فـي دارة ميقاتي ركّز 
على ثلاثة عناوين : أمـن، إنماء ومصالحة، وتوافق 
المجتمعـون علـى أهمية وقـف اطلاق النـار وتكليف 
الجيـش وضـع خطة وتنفيذهـا لفرض الأمـن والرد 
علـى مصـادر إطلاق النار مـن اي جهة أتـت، اضافة 
الـى اعـادة تموضـع عناصـر الجيـش بـين منطقتي 

النزاع لوضع حد نهائي للنزف الدموي بينهما.
أمـا الإنمـاء فبـدا وفـق المجتمعـين حاجـة ملحة 
ملازمـة للأمـن نفسـه حيـث تم البحث فـي حاجات 
طرابلـس الإنمائيـة ووجـوب وضع خطة لمسـاعدة 

الطرابلسيين على الخروج من حالهم المذرية.
والعنـوان الثالـث تركـز علـى خطـوة المصالحة 
بين جبل محسـن وبـاب التبانـة التي اطلقهـا وزير 
الداخليـة والبلديـات مروان شـربل الـذي عقد بعد 
الاجتماع سلسـلة لقاءات مـع فاعليـات منطقة باب 
التبانـة علـى ان يجتمـع لاحقـاً مـع رئيـس الحزب 
العربـي الديموقراطي علي رفعت عيـد، علماً ان عيد 
كان أبدى موافقته مبدئياً على فكرة المصالحة، في ما 

يجري العمل راهناً على تحديد آليتها.

وفي خضم هذه التطورات الميدانية وسّع الجيش 
اللبناني إنتشـاره فـي مناطق الإشـتباكات، وردت 
وحداتـه علـى مصـادر النيـران وسـيرت دوريـات 
مؤللـة فـي شـارع سـورية والقبـة وطلعة الشـمال 
وحـارة البقـار وأقامـت حواجـز ثابتة عنـد مفترق 
الشـوارع الرئيسـية فـي المدينـة وعنـد مسـتديرة 
عبـد الحميـد كرامي علـى مدخـل المدينة مـن الجهة 
الجنوبيـة وداهمـت عـددا مـن المنـازل، كمـا منعـت 
العناصـر العسـكرية المنتشـرة علـى الأوتوسـتراد 
الدولي بين طرابلس وعـكار، المواطنين من إجتيازه 

بسبب القنص الكثيف.
من جهته، سـطّر مفـوض الحكومة لـدى المحكمة 
العسـكرية القاضي صقـر صقر إسـتنابات قضائية 
الى كل من الشرطة العسكرية، مديرية المخابرات في 
الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمعرفة 
الأشخاص الأشخاص المسلحين في أحداث طرابلس 
الأخيـرة وكشـف هويتهـم وملاحقتهـم وتوقيفهم، 

لاسيما الذين يظهرون على شاشات التلفزة.
وفـي جديد مسلسـل إحراق المنـازل والمحال عمد 
بعض المسـلحين في منطقـة جبل محسـن الى حرق 
عـدد مـن الشـقق السـكنية التابعـة لأبنـاء مدينـة 
طرابلـس، وأربعة محـال أحدها للهواتـف الخلوية 
لصاحبـه محمود خضر في منطقة التل وكشـك لبيع 
القهـوة مقابـل سـاحة النـور لصاحبـه زيـاد محزر 

وآخرين في طريق الميدان وشارع الراهبات.
وفـي المواقـف ، إسـتبعد رئيـس حـزب القـوات 
اللبنانيـة سـمير جعجـع انتقـال الازمـة السـورية 
الـى لبنـان وقـال إنـه لا يتخوّف مـن انـدلاع حرب 
اهلية.كذلـك ، اطلـق المدير العام للامـن العام اللواء 
عبـاس ابراهيـم جملـة مواقـف امـام وفـد مجلـس 
نقابة المحررين، طمـأن خلالها الى ان ما يجري على 
السـاحة الداخلية لن يؤدي الى حرب اهلية طالما ان 

الظروف المؤدية اليهـا غير متوافرة واللبنانيون لن 
ينجروا اليها. واكـد ان التعامل مع قضية المخطوفين 
يتم مـن دولة الى دولة، مبدياً ثقته بأن طريق المطار 
لـن تقطـع بعد اليـوم ولا اي طريـق اخـرى ، ونافياً 
وجـود قواعـد تدريـب للجيـش السـوري الحر في 

لبنان.
على صعيـد آخر، وبعد الغـاء رئيس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان زيارته الى ايطاليا في اطار 
اجازة خاصة بسـبب الوضع الامني، من المرتقب أن 
يتـم تقـديم موعد جلسـة مجلس الـوزراء الى مطلع 

الاسبوع.
فـي غضـون ذلـك، وفي اطـار القنص السياسـي 
وبعدمـا صـوّب رئيـس مجلـس النـواب نبيـه بري 
علـى أداء رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي صـوّب 
نائـب رئيس مجلس النواب فريـد مكاري على وزير 
العدل شكيب قرطباوي نظراً لاستنسابيته وكيديته 
السياسـية كما قال ، ودعا مـكاري الرئيس بري الى 
رد طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي الذي 
تقـدم بـه قرطباوي بسـبب اهانـة المرعبـي الجيش 
وذلـك لمخالفتـه الدسـتور، متخوفـاً من ان يسـتغل 
الفتنـة،  التصويـت عليـه لإثـارة  البعـض نتيجـة 
ولتصويـر الامـر وكأن قسـم مـن المجلـس النيابـي 
مـع الجيـش وقسـم آخـر ضده.وانتقد مـكاري عدم 
مبادرة قرطباوي الى اصدار الاسـتنابات القضائية 
في اعمال الخطف التي طالب بها رئيسـا الجمهورية 

والحكومة.
من جهته، اكد وزير العدل انه لم يخالف المادة 39 
من الدستور وهو قام بالدور المنوط به معتبرا ان من 
يتهمونه بمخالفة القانون هم الذين يخالفونه لأنهم 
يريدونـه ان يحل محل المحكمة.وأعلـن عن محاضر 
مفتوحـة للحـوادث التي حصلت في صيـدا وطريق 

المطار وطرابلس، مؤكداً ان القضاء يقوم بواجبه.

رفض نيابي لطلب رفع الحصانة عن المرعبي ومطالبة بري بردّه 
لبنان: مواجهات في طرابلس بعد ساعات على رعاية ميقاتي وقفاً لاطلاق النار

والأمن العام إستبعد حرباً اهلية ونفى وجود قواعد للجيش السوري الحر

انتشار للجيش اللبناني في طرابلس مع تجدد المواجهات

برلين  ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة:

كشـفت صحيفـة «دي فيلـت» الالمانيـة عـن مخطـط المانـي يجـري 
تحضيـره داخـل اروقـة البرلمـان الالمانـي لاسـتقبال الاف مـن اللاجئين 
السـوريين ولا سيما المسـيحيين لاقتناع المانيا بان الحسم العسكري ضد 
النظام السوري قد اقترب مما سيعرض حياة عشرات الالاف من المدنيين 
السـوريين للخطر وان على المانيا مسـؤولية لحماية المدنيين المسـيحيين 
من الاعتداءات القادمة، وبالرغم من معارضة بعض احزاب اليسـار لمثل 
هذه الخطوة وتشـجيعهم على ان تتبـرع المانيا لدول الجوار بمبالغ اكبر 
لاسـتيعاب اعداد اكبر من النازحين السـوريين فان هناك اغلبية برلمانية 

تؤيد هذه الخطوة بحسب ما نشرته الصحيفة.
ونقلـت دي فيلت عن عضو البرلمان من الحزب المسـيحي الديمقراطي 
فيليـب ميسـفيلدر بـان الحـزب المسـيحي الحاكم يشـعر بالقلـق البالغ 
لاوضاع المسـيحيين السوريين في المنطقة ولا سـيما بعد اجتماع البرلمان 
مع وزيـر الخارجية الالماني غوادو فسـترفيله لمناقشـة الازمة السـورية 
والتطـورات المتوقعـة قريبـا بهـذا الصـدد وبـدا لنـا ان مسـألة التدخل 
العسـكري ضد النظام السـوري ما هو الا مسـألة وقت فقـط ولذلك نريد 
تشـريع قانونـي سـريع يضمـن حيـاة اللاجئـين السـوريين ولا سـيما 
المسـيحيين منهـم لشـعورنا بخطـورة المرحلـة المقبلـة عليهـم. وتشـير 
احصـاءات الامم المتحدة الرسـمي بان عدد النازحين السـوريين حوالي  

150 الفا الا ان هنالك من يشير بان العدد اكبر من ذلك بكثير.
وكان فسترفيله قد صرح في وقت سابق بان المانيا تحاول بكل جهدها 
حل الازمة السورية الا انها لا تملك تعويذة سحرية بحسب قوله واضاف 
بان بلاده ستدعم اية عقوبات اضافية على سورية وتشارك بشكل فعال 
في الحوار مع ما يسـمى اصدقاء سـورية ودول الجـوار والدول الداعمة 
للنظام السـوري روسـيا والصـين بالاضافة للدول العربيـة  وبان المانيا 
تدعم جهود الامم المتحدة في ارسال البعوث الخاص الجديد الى سورية 
الاخضـر الابراهيمـي الا انـه يشـك بان مثل هـذه الخطـوات كافية تماما 
لانهـاء الصراع وبـان الامور قـد تتجه الـى التصعيد في ظـل التطورات 

العسكرية الاخيرة داخل المدن السورية.
 وكانـت صحيفـة دي فيلت قـد عنونت تعليقهـا بما يفيـد أن المبعوث 
الدولي الجديد إلى سـورية الأخضر الإبراهيمـي يأمل في الحصول على 
الدعم من موسـكو وواشنطن، وأشـارت إلى أن الوضع في سورية يزداد 
خطـورة، لا سـيما مع تدخل قـوى أجنبية مثل إيـران وتركيا فـي النزاع 

حيث  وكتبت تقول:
«المبعوث الجزائري الأخضر الإبراهيمي ليس له أوهام: الوضع حرج 
للغايـة. وهـذا حاصل ليس فقط بسـبب الاقتتال وأعمـال القمع والمذابح 

لـكلا الطرفـين، بـل أيضا بسـبب المصالـح المتضاربـة للعالـم الخارجي. 
سورية مصدر حريق إن لم يتم إخماده بسرعة فإن النيران ستشتعل في 
المنطقـة بأكملها. ويرى الإبراهيمي مفتـاح الوصول إلى أي نوع من وقف 
إطلاق النار أو انتقال مدني للسلطة ليس فقط في الأطراف المتناحرة في 
سـورية، التي لا تريـد على ما يبدو التحاور فيمـا بينها، بل بوجه خاص 
في الأمم المتحدة المنقسـمة، وتحديدا القوى دائمـة العضوية في مجلس 
الأمن ولسـان حاله يقول: إذا لم تدعمونا، فليس هناك ما يمكن فعله. إن 
ما يحتاجه الإبراهيمي هو ضغط مفيد ومشترك من موسكو وواشنطن... 
ومن ثم فقط يمكن إيقاف إيران عن مواصلة صب الزيت على النار. كما أن 
تركيا ستتراجع من خلال ذلك عن مواجهة أي تهديد لمصالحها باستخدام 
القوة العسكرية. وعلى ذلك الأساس فقط يمكن تقليص المخاطر الناجمة 

عن أسلحة الدمار الشامل السورية».
كمـا ذكرت مجلة دير شـبيغل الالمانيـة بان الذي لا يـزال يحذر من أن 
سـورية قـد تنهار يجهـل بأن النظـام يدفع منذ مـدة في اتجـاه الانهيار، 
فعـوض الكف عن نهجه يدفـع النظام أقليته العلوية إلـى ارتكاب مذابح 
بحق جيرانهم السـنة، ويخطط لاعتداءات داخل لبنان، ويشـجع حزب 
العمـال الكردسـتاني على التمـادي في أنشـطته الانفصاليـة، لأنه فقط 
مـن خلال الحرب الأهلية يمكنه الحفاظ علـى محميته العلوية. فالأحرى 
أن تنهار سـورية عوض بيت الأسـد. الـدول الغربية وغالبيـة نظيراتها 
العربيـة تأمـل في حصول شـيء لا تعـرف هي نفسـها كيف سـتكون له 

قائمة.
وكانـت المستشـارة الالمانيـة انجيلا ميـركل قد حضت مـن جهتها هي 
والرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولاند الخميـس في برلـين مجلس الامن 
الدولـي علـى اتخـاذ مقررات في شـأن سـورية، مشـددين علـى الطابع 

«الانساني».
وقالـت ميركل فـي اطار تصريحـات مشـتركة للصحافيين «سنشـدد 
على ان يتخـذ مجلس الامن المقررات الضرورية وعلـى ان يتقدم الحوار 

الدولي وخصوصا في ما يتعلق بالوضع الانساني». 
وصـرح هولانـد «نتحرك معـا الى جانـب الاوروبيين، الـى جميع من 
يعتبرون انه لا يجوز ان يبقى بشـار الاسـد على رأس بلاده لانه يعرض 

حياة شعبه للخطر». 
واضاف «مع نهاية شـهر اب (اغسطس) سيكون هناك اجتماع لمجلس 
الامن بمبادرة من فرنسـا لاحراز اكبر تقدم ممكن على مسـتوى المساعدة 
الانسـانية، الامـر الذي لـن يمنعنا من مسـاعدة المعارضة مباشـرة وفي 

شكل اكبر». 
ويعقـد مجلـس الامن الدولي فـي 30 اب (اغسـطس) اجتماعا وزاريا 
فـي نيويورك مخصصا للمسـاعدة الانسـانية في سـورية. وحتى الان، 
حالت روسـيا والصين دون صدور اي قـرارات دولية ملزمة بحق النظام 
السوري عبر لجوئهما الى الفيتو. ولم تتأكد بعد مشاركة روسيا والصين 

وحتى الولايات المتحدة في الاجتماع الوزاري. 

المانيا ترى بأن الحسم العسكري ضد 
الحكومة السورية اقترب وترتب لاستقبال 
مسيحيين سوريين داخل الاراضي الالمانية 

لندن ـ «القدس العربي»:
عمليات التحضير لغزو سورية وصلت لمراحلها 
النهاية، فالتعاون الامني الامريكي ـ التركي تكثف 
فـي الاسـابيع الاخيـرة، ويمكـن اعتبـار حديـث 
فرنسـا عن امكانية  اقامـة منطقة حظر جوي تمتد 
مـن الحدود التركية  الى حلـب، وتحذيرات باراك 
اوباما لبشـار الاسـد بعـدم تجاوز الخـط الاحمر 
فيما يتعلق باسـلحة الدمار الشـامل- الكيماوية 
السـوري، على انها جزء مـن التصعيد وقد تكون 
الترسـانة الكيماوية مبررا للغـزو، فطوال الفترة 
الماضية نشرت وسربت معلومات امنية عن وجود 
فرق اسـتخباراتية في جنـوب تركيا وعلى حدود 
سـورية مع الاردن  واسـرائيل تراقب الوضع عن 
كثب، فيما قالت تقارير امريكية ان الاسـتخبارات 
الامريكيـة تراقـب التحـركات السـورية ومخازن 
السلاح الكيماوي خشية من وقوعها كما تقول في 
يد الجماعـات المعادية لامريـكا - القاعدة وحزب 

الله.
وفـي هـذا الاتجـاه قالـت صحيفـة «التايمـز» 
البريطانيـة ان الاسـتعدادات للغـزو قـد اكتملت 
«القوات جاهزة والمعدات موجودة واجهزة النقل 
جاهـزة» وذلك نقلا عـن مصدر امني فـي المنطقة. 
وقالـت ان فرقـا فرنسـية وامريكية علـى الحدود 
التركية تنتظر اضافة الى مجموعات موجودة على 
الارض من اجل توفير الدعم اللوجيسـتي وتقييم 

حجم المخاطر حالة تعرض المواقع لتهديد.
وقالـت الصحيفـة انه لـم يتم التأكـد ان كانت 
هناك قوات بريطانية خاصة، مع ان تقارير تحدثت 
عن وجودها. وركزت الصحيفة على خطر القاعدة 
التي قالت انها عبرت عن اهتمامها بالحصول  على 

الاسلحة هذه حسب زعم الصحيفة.
واشـارت الى التحركات العسـكرية الامريكية 
في المنطقة، فقد تحركت البارجة «يو اس اس جون 
سي ستنيس» يوم الاثنين باتجاه البحر المتوسط 

كي تنضم للبارجة «يو اس اس انتربرايز». 

حجم الترسانة

وتقول ان ما يقلق الغرب ليس حجم  الترسانة  
سـورية  انتجـت  فقـد  تنوعهـا،  لكـن  السـورية 
غـاز الخـردل، والاعصاب والسـارين، ورؤوسـا 
كيماويـة يمكـن تحميلهـا علـى صواريخ سـكود، 
والدبابـات. وتم تحديـد اربعـة مواقـع انتاج، في 
حلـب وحمـص واللاذقية وحمـاة، كمـا يعتقد ان 
هناك اربعـين مخزنا لها. وكانـت «لوس انجليس 
تايمز» الامريكية قد اشـارت الخميـس الى وجود 
خطة اعدتها وزارة الدفاع لاي طارئ ولكنها قالت 
ان تفاصيلها لم تحدد. ولكن مسـؤولين عسكريين 
يقولـون ان تأمـين الترسـانة يحتاج الـى 70 الف 
جنـدي، حيث تعـد البنتاغـون  لعملية عسـكرية 
مشـتركة ـ امريكيـة ـ تركيـة ـ اردنيـة مشـتركة 
وبدعم اسـرائيلي. ونقلت عن مسـؤول بريطاني 
قوله ان رحيل الاسد  سيؤدي الى الفوضى ويهدد 
امـن الاسـلحة الكيماويـة التي لن يكـون بمقدور 

مجموعة من القوات الخاصة ادارتها.
ان  تـرى  الامريكيـة  الاسـتخبارات  ان  ومـع 
نقلتهـا  وان  آمنـة  تـزال  لا  الكيماويـة  الاسـلحة 
الحكومة السـورية فمن اجل تأمينها الا ان منشقا 
عـن الجيـش السـوري زعـم حسـبما نقلـت عنه 
«التايمـز» ان كميات من هذه الاسـلحة قد تم نقلها 
الى الحـدود اللبنانيـة حتى تكون جاهـزة لنقلها 
لحزب الله. وتقـول الصحيفة ان هذا الزعم اكدته 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية التي قالت ان سورية 
«تريد السـخرية منـا وانها تريد اعطاء الاسـلحة 

لحزب الله لتكون سلاح ردع ضد اسرائيل».

جثث في دمشق

ميدانيـا فالمعركـة التـي تـدور للسـيطرة على 
عاصمتـي سـورية السياسـية والتجاريـة، تتخذ 
كل يوم شـكلا فظيعا، قصف مسـتمر على الاحياء 
التـي يتواجـد فيها المقاتلـون في حلـب وعمليات 

واسعة تهدف لترويع المواطنين  وجعلهم يلومون 
الجيـش الحر علـى العقاب الذي تقـوم به القوات 
الامنيـة كلمـا دخـل  مقاتلـوه ناحيـة مـن نواحي 
دمشـق، ويبدو ان العنف في دمشق يتخذ صورة 
افظـع، ففي حلـب يدفع القصف الجـوي والمدفعي 
النازحين الى النزوح عن احيائهم لكن في دمشـق 
ترتكب جرائم وقتل يتم فيها تشـويه جثث القتلى 
امعانـا فـي الترويـع. فاشـرطة الفيديـو الاخيرة 
التـي اظهـرت جثثا مقطعة ومشـوهة  عثـر عليها 
ملقـاة بين اكوام النفايات وشـوارع في ناحية من 
نواحي دمشـق تؤشر الى هذه السياسة. وتقترح 
ايضا شهادات الناشطين ان الاعدامات التي يقوم 
بها الجيـش وبدون محاكمـات اصبحت جزءا من 
استراتيجية يومية يمارسها الجيش في سياسته 
لـدق اسـفين بـين المعارضـة المسـلحة والمدنيـين. 
واظهرت احصائيات نشـرها المركز توثيق العنف 
فـي سـورية ان عـدد القتلى في دمشـق هـو اعلى 
مما وقع في حلب، ففي العاصمة قتل 730 شـخصا 
مقابـل 529 في حلـب. وليس كل القتل في دمشـق 
كان نتيجة للسياسة الامنية الجديدة بل  نتج عن 
القصف المدفعي والجوي للاحياء. وتظل الغالبية 
مـن القتلى مـن المدنيين الذيـن اوقفـوا على نقاط 

التفتيش او اعتقلوا اثناء العمليات العسكرية.
القابـون  فـي  كمـا  الصدمـة   وتثيرالصـور 
والتضامن اللذين عثر فيهما على جثث ملقاة فوق 
بعضها البعـض وقد حزت رقابهـا وتركت مغطاة 
بدمائهـا. وفي ظل الحرب والحرب المضادة فانه لا 
يمكـن لاحد التأكد من طبيعـة القتل وتفاصيله ولا 
مـن رواية المنظمات السـورية التابعة للمعارضة، 
نظـرا لعـدم قدرة الاعـلام الخارجـي للدخول الى 
سـورية، ولان معظم التغطية للشـؤون السورية 
فـي الاعـلام الغربـي تعتمـد علـى «يوتيـوب» او 
«هيومـن  منظمـة  ان  ومـع  المعارضـة..  مصـادر 
رايتس ووتش» سـجلت ممارسات النظام وكذلك 
المعارضـة الا ان الجيـش الحـر يقـول ان معظـم 
القتل حدث في المناطق السـكنية التي كانت تحت 

سـيطرة مقاتليه ومعظم القتلى هم من الاشخاص 
منـذ  دمشـق  وظلـت  لـه.  بتأييدهـم  المعروفـين 
الانتفاضة هادئـة ولكن نواحيها مثل دوما وداريا 
قـد انضمـت للانتفاضـة منـذ بدايتهـا واسـتطاع 
الشـهر  دمشـق  احيـاء  الـى  الدخـول  المقاتلـون 
الماضي حيث سـيطروا على الميدان واحياء اخرى 
لفتـرة قبـل ان يؤكـد الجيـش سـيطرته عليها بل 
وتحـرك الى الاحياء التي ظلـت تتعاطف او تحت  
سيطرة اسـمية للمقاتلين. ومع ذلك نقلت صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» يـوم الاربعـاء عـن ناشـطين 
قولهـم ان الجيش في النواحي هذه يتبع سياسـة 
الهجمـات الخاطفة ثم يقوم بالانسـحاب، ومعظم 
عمليـات تحدث بعد الانسـحاب او اثنـاءه. وكان 
تقـدم المعارضة الشـهر الماضي قـد زاد من امكانية 
سـقوط العاصمة بيد المقاتلين او على الاقل فقدان 
النظـام التأثير لكن القوات الحكومية سـرعان ما 

احكمت السيطرة عليها وهزمت المقاتلين. 

 حلب اغنياؤها وفقراؤها

وبعيـدا عن العاصمة تتواصل المعارك وسـط 
انباء نفاها الجيش الحر عن انسحاب قواته من 
الحي المسيحي فيها. وفي التقرير الرابع لروبرت 
فيسـك مـن مدينـة حلـب، التقـى هـذه المـرة مع 
المدنيـين ونقل صورة عـن معاناتهم، حيث يقول 
انه في مدينـة «غادرها الاغنياء وتركوا فقراءها 
وابناء الطبقة المتوسطة» كي يعانوا، و»ما عليك 
الا ان تتمشى في الحديقة الفرنسية خلف ساحة 

سعدالله الجابري لتتعرف عليهم».
ويقـول انـه قابـل عائلة مـن 19 فردا، نسـاء 
واصهـار  واقـارب  متعبـون  واطفـال  بالاسـود 
يجلسون على سـجادة رقيقة تحت حر الشمس  
الحارقـة- 37 درجة مئويةـ ومن بين المشـردين 
في الحديقـة التي جف عشـبهاـ اب في منتصف 
يعطـي  ان  حتـى  رفـض  عمـره،  مـن  الاربعـين 
اسـمه الاول ولكنه كما قال  فيسـك كان مسـتعدا 

للتحـدث وهـذه روايته «دخـل مقاتلـو الجيش 
الحـر الى مسـجدنا، وطلب منا الامـام عبر مكبر 
الصوت مغادرة الحي ـ الحيدرية - وحتى بيتنا 
الذي عاش فيـه والدي وجدي وجد جدي، وظل 
الامـام يتحدث بالمكبر ـ غـادروا بيوتكم - كانت 
هـذه نصيحتـه، وعندما وصلـت الينـا اصوات 
القنابـل والقصـف غادرنا». والرجـل هذا كردي 
من احياء حلـب الفقيرة كان يعمل «بويجي» اي 
ملمع احذيـة، وتحدث عن مقاتلـي الجيش الحر 

بدون  تعاطف.
واضـاف الرجل ان كل شـخص بـدأ بمغادرة 
بيتـه، حيـث كان الوقت بداية رمضـان فيما قرر 
البعـض البقـاء فـي بيوتهم. واشـار فيسـك انه 
واثنـاء الحديـث كانـت مروحية تحلـق فوقهم، 
وبعيدا عنهم بشارعين اطلقت قذيفة على مقاتلي 
الجيش الحر في شـارع القوتلي، متسـائلا كيف 
يمكـن لطيار على ارتفاع الف قدم ان  يحدد موقع 

قناص ببندقية.
ويضيـف الرجل ان الامـام  الـذي طلب منهم 
المغـادرة هـو من نفس حـي الحيدريـو ونعرفه، 
«وعندما نزل ابن اخي حسن من السيارة لشراء 
بعض الخبز قرب مخزن قام قناص باطلاق النار 
عليـه فاصابـه «واحد من مقاتلـي الجيش الحر، 
رأينـاه كان يلبـس كوفيـة، وكان يطلـق النـار 
من على سـطح احـد المنـازل»، ونقل حسـن الى 
مستشـفى الرازي لتلقي الاسـعاف الاولي حيث 
تم تضميـد جراحه، وكان حسـن مسـتلقيا على 
السجادة القديمة، ولكن عمه قال انهم يعتمدون 
على الجمعيات الخيرية التـي توفر لهم الطعام، 

حيث لا يعرفون الى اين يذهبون.
سـطوح  علـى  «القنـاص  ان  فيسـك  ويـرى 
المنـازل» اصبح علامـة على هذه الحـرب القذرة 
وكل طـرف لـه قناصـوه وكل طرف يلـوم الاخر 
على اسـتهداف المدنيين. ويقـول الرجل الكردي 
انه عاد الاسبوع الماضي الى بيته من اجل التأكد 
مـن سـلامته، حيث وجده سـالما مـع ان الجيش 

الحر لا يزال فيه، ويقول الرجل انه سـيعود الى 
بيته حالة قرر اخرون العودة.

وقـال «على الجيش الحـر ان يخرج من الحي 
لانهم يحدثون الفوضـى في البلاد، اريد العودة 
لبيتي». ويعلق فيسك ان الرجل في المنطقة التي 
تسـيطر عليها الحكومة وان اكثـر ما يمكنه قوله 
هو ان يسـمي الجانب الاخر «بالجيش الحر» مع 
انه رفض الكشف عن هويته خوفا من الحكومة. 
وبعـد الكـردي تقـدم اخـر واعطى اسـمه بكري 
تفنكي  ويعمل خياطـا، وهو من ادلب التي يقول 
انهـا اكثـر امانا من حلـب، لكن لهم بيتـا في باب 
جنين الشـعبي، في البلـدة القديمـة وكان هناك 
عندما وصـل الجيش الحـر اليها بدايـة رمضان 
حيث قـال «كانت العائلات في الشـارع، وذهبت 
الـى جماعـة الجيش الحـر، وقلت  لهـم ارجوكم 
اخرجـوا من هنـا، خـذوا اسـلحتكم واخرجوا، 
وقالوا انهم سـيخرجون لكـن الجيش الحكومي 
جـاء وبـدأ القتـال» واضـاف  «في صبـاح اليوم 
التالـي، بعـد ان توقف القتال، شـاهدت سـيارة 
نقـل، محترقة في الشـارع، كان مشـهدا بشـعا، 
لم يبق من جسـم سـائق السيارة سـوى رأسه، 
كان رجـلا بريئا ـ وقـررت الهروب بعد ان احرق 
الجيـش الحر مركـز الشـرطة». وبعد ذلـك اخذ 
يتحـدث بقصص اخرى مثـل ان امرأة ولدت  في 
محله ولكـن بعمليـة قيصرية وهنـاك اخرى  لم 
يكـن بالامـكان نقلها فـي المستشـفى كان تلد في 

المسجد.
وشـاهد فيسـك صناديق العنب والبطيخ في 
زوايـا شـوارع حلب لكـن لا احـد لديه المـال كي 
يشـتريها، فيما كانـت المقاهي القليلة في شـارع 
الايوبي التي كان الاغنياء  المسيحيون يرتادونها 
فـي المسـاء فارغة. وفي شـارع اخر  تنتشـر فيه 
النفايـات كان هنـاك كشـك يديـره شـخص من 
عائلة مختلطة  سـورية ـ روسـية علـى ما يبدو، 

يبيع الساندوشات كل واحد بدولارين.
وفي الطريق الى فندق البارون الذي نزل فيه 

لورنس العرب وكمال اتارتوك وتيودر  روزفلت،  
«سـمعت قناصـا اخـر كان يطلـق النـار من على 
سطح منزل، فيما جرى رجال في الخفاء، توارينا 
ومشـينا تجاه الفندق حيـث  كانوا يغلقون بابه 
الحديدي، فيمـا ظلت وبالتأكـدي عائلة الكردي 
السـوري  تجلـس تحـت الشـجرة الهزيلـة فـي 

الحديقة الفرنسية».

علوي في الثورة

مـع اتخـاذ الثـورة طابعهـا الطائفـي، نقلـت 
صحيفـة «التايمز» عـن علوي معـارض للنظام، 
سـجن في معتقلاتـه، حيث قال طيـور عبده انه 
عندما كان في السـجن كان مع سـجناء ينتمون 
الـى 10 طوائف واتحـدوا كلهم من اجـل البقاء. 
وهـذا لم يعد قائمـا بعد الثورة اذ انـه حاول ان 

ينضم للمقاتلين، فحصل انقسام بينهم.
وعندمـا اراد العـودة مـن تركيـا حيـث يقيم 
لسـورية حذره اصدقاؤه السنة من عدم العودة 
خشـية  تعرضه للقتل. وعبر عبده عن خشـيته 
مـن تعـرض العلويـين لمذبحة جديـدة كما حدث 
اثنـاء الدولـة العثمانيـة حيث قتل ثمانـون الفا 
منهم فـي حلب وانطاكيـة حيث هربـوا للجبال. 
ويعيـش  العلويـون اضافة لسـورية فـي لبنان 
وتركيـا، ففي تركيا اتحـدوا كلهم لدعـم النظام، 
حيـث نقـل عـن طالـب اسـمه حسـين فـي بلدة 
سـمنداق ان مـن يقاتلون النظـام اجانب جاءوا 
مـن ليبيا. وتنقل عن عضو مسـيحي في المجلس 
العـداء  مشـاعر  ان  قولـه  السـوري  الوطنـي 
للعلويـين  لهـا علاقـة بالافضليـة التـي حصلوا 
عليها مـن النظام. ومع تزايد القتـال فان النظام 
يـدرس خيـارات منهـا الانسـحاب الـى جبـال 
العلويـين واقامـة كيـان هنـاك. لكن عبـده يأمل 
فـي ان تتراجـع موجة العـداء، حيث سـجل في 
«فيسـبوك» «شاب علوي» اكثر من 10 الاف كلهم 

باسماء مستعارة.

طائرة حربية تلاحق قناصا من على ارتفاع الف قدم.. ولا احد يشتري العنب والبطيخ في زوايا حلب

جثث مشوهة في ريف دمشق.. وفي حلب فر الاغنياء وبقي الفقراء يعيشون في العراء وتحت رحمة الشمس
خطط غزو سورية جاهزة.. 70 الفا في عملية عسكرية امريكية  تركية  اردنية مشتركة وبدعم اسرائيلي لتأمين الترسانة الكيماوية السورية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
يسـتمر الجدل قائما في الغـرب حول التدخل 
العسـكري فـي سـورية للإطاحـة بنظام بشـار  
الأسـد، ويسـجل اهتماما أكثر في وقت بدأ يتبين 
أن الجيـش السـوري الحر لن يسـتطيع القضاء 
على النظام القائم في دمشـق. ويعترف الرئيس 
السابق للأركان الجوية الفرنسية الجنرال جان 
فلـوري أن عمليـة التدخـل العسـكري الدولـي 
صعبـة التحقيـق الـى مسـتوى مسـتحيلة فـي 
الوقـت الراهن بـل ويعتبـر أن الأزمة السـورية 

كشفت محدودية الخيار العسكري الفرنسي.
العسـكري  التدخـل  حـول  الجـدل  ويحضـر 
أساسا في فرنسا بحكم قيادتها السابقة للتدخل 
العسـكري الدولـي فـي ليبيـا رفقـة بريطانيـا، 
ونظـرا لتواجـد أصـوات تضغـط علـى الرئيس 
فرانسـوا هولنـد للقيـام بمغامـرة عسـكرية في 

مواجهـة نظـام بشـار الأسـد لاسـيما مـن طرف 
اليمـين المتواجـد فـي المعارضة والتي يستشـهد 
بتحـرك الرئيس السـابق نيكولا سـاركوزي في 
مواجهة القذافـي ومن طرف مثقفين مثل بيرنارد 

هنري ليفي.
رفقـة  التدخـل  عـن  فرنسـا  عـزوف  ويبقـى 
بريطانيا ليس بسبب غياب تحقيق إجماع دولي  
وخاصة فـي الأمم المتحدة نتيجـة موقف كل من 
الصين وروسـيا المعـارض لكل عملية عسـكرية، 
بل بسـبب صعوبة الحـل العسـكري لأن الغرب 
اعتـاد التصرف بدون قرارات صـادرة عن الأمم 
المتحـدة. فـي هـذا الصـدد، يؤكد الجنـرال جان 
فلـوري وشـغل منصـب رئيـس الأركان الجوية 
الفرنسـية سـابقا فـي مقال فـي جريـدة لوموند 
الفرنسـية الجمعة بعنوان «سـورية: لن يحدث 
التدخل العسكري، القوات الفرنسية لن تستطع 
مواجهـة دمشـق» أن سـورية تتوفـر علـى 500 
طائـرة مقاتلـة أي ضعـف المقاتلات التـي يتوفر 
عليها سـلاح الجيش الجوي الفرنسي. ويضيف 

«لا يمكن نهائيا مقارنة القوة السـورية مع القوة 
الليبية التي كانت ضعيفة للغاية، وتمكن سـلاح 
الجو الفرنسـي من شن الهجمات الجوية الأولى 
بدون الحاجـة الى الدعم الأمريكـي وتم القضاء 
على القـوة الجويـة الليبية». ويتابع أن سـلاح 
الجـو السـوري تبنـى اسـتراتيجية تتجلـى في 
الاعـداد لمواجهة إسـرائيل، وهو مـا يجعله على 

مستوى التدريب والتأهيل ذو مستوى مقبول.
في هذا الصدد، يعطي مثـالا أنه عندما أرادت 
تركيا امتحان سـلاح الجو السـوري تم إسـقاط 
الطائرة التركية، ويعتبر أن القضاء على سـلاح 
الجـو السـوري لمنـع اسـتعمال القـوات البريـة 
الدبابات والمدرعات والمدافع سيتطلب استعمال 
بالكامـل  الأمريكيـة  الجويـة  العسـكرية  الآلـة 
ومن ضمنها الغربية وسـتكون الفرنسـية جزءا 
صغيرا فقط، كما سـيتطلب الأمر جميع المطارات 
اليونانية والقبرصية علاوة على مطارات أخرى 
في الشـرق الأوسط. ويسـتنتج هذا الجنرال أن 
التدخـل العسـكري فـي الوقـت الراهـن صعـب 

للغاية خاصة لأسباب لوجيستية محضة.
التدخـل  حـول  كتابـا  الجنـرال  هـذا  وألـف 
العسـكري فـي ليبيـا بعنـوان «الأزمـة الليبية، 
المعطيات جيواسـتراتيجية الجديـدة» كما عمل 
مستشـارا عسـكريا للرئيس الأسـبق فرانسـوا 
ميتران. ويرى أن الأزمة السورية وخلاف الأزمة 
الليبية كشـفت محدودية الاسـتثمار العسـكري 
الفرنسـي في مجال الدفاع، مستشهدا أن فرنسا 
كانت تتوفر سـنة 1991 عندمـا جرى التدخل في 
الكويت ضد القوات العراقية 450 مقاتلة أما الآن 
فقد تراجعـت الى 250 مقاتلـة، وكانت تخصص 
3٪ من الناتج القومـي الإجمالي، أما في الوقت 

الراهن فلا تتجاوز النسبة ٪1،5.
وفـي مقال مماثل نشـرته جريـدة لوموند في 
بدايـة يوليوز، أكد الجنرال جـان باتريك غافيار 
وهو جنرال من القوات الخاصة سـابقا أن القوة 
العسـكرية الأوروبيـة وليـس فقـط الفرنسـية 
عاجـزة كل العجز عن التدخل في سـوريا إذا لم 

تتلقى كل الدعم الأمريكي.

القائد السابق لسلاح الجو الفرنسي يؤكد أن الأزمة السورية 
كشفت محدودية القوة العسكرية الفرنسية

■ حلب (سـورية) ـ ا ف ب: تخشـى حلب وسط 
المعـارك الضاريـة بـين القـوات النظامية السـورية 
والمقاتلـين المتمردين، على تراثهـا التاريخي الفريد 
الـذي يصـاب باضـرار جسـيمة جـراء الرصـاص 

وقذائف الهاون.
ويقول مقاتل معارض ان «جنود بشـار الاسـد لا 

يحترمون شيئا، لا تاريخنا ولا ديانتنا». 
ويدخـل المقاتـل اصبعـه فـي ثقـب كبيـر خلفته 
رصاصـة عند قاعدة مئذنة جامـع المهمندار، التحفة 
التراثية التي عمرها سـبعة قرون والواقعة في حي 
بـاب النصـر. ويسـمع صوت تهشـم الزجـاج تحت 

قدميه فيما يدخل المسجد. 
وما دام مقاتلو الجيش السوري الحر متمركزين 
قرب المسـجد فان قذائف قوات النظام ستظل تنهمر 

عليهم. 
مـن جهتهم، تمركـز عدد غير محـدود من الجنود 

النظاميين في القلعة المجاورة. 

وقلعة حلب المترامية تشرف على المدينة برمتها. 
وتمكن المقاتلون المعارضون من محاصرتها في شكل 
شـبه كامل مؤكديـن ان الجنود الموجوديـن فيها لم 

يعد امامهم الا معبر واحد يدخلون منه الذخيرة. 
ويقول ابـو محمد احد قـادة المقاتلين «من وجهة 
نظـر عسـكرية، فـان قيمـة القلعـة اليـوم تفـوق ما 
كانت عليـه قبل 500 عام. ولكن، حتى لو نجحنا في 
محاصرتها تماما، اعتقد اننا لن نتمكن من السيطرة 

عليها». 
يومـا بعد يوم، ومنزلا بعد منزل، تمكن المقاتلون 
المعارضـون مـن الاقتراب مـن المدينـة القديمة. لكن 
قـوات النظـام لا توفـر شـيئا وتقصـف بدباباتهـا 
ومقاتلاتهـا احياء بكاملها مخلفة خسـائر جسـيمة 

في المباني التراثية. 
وتقـول منظمة اليونيسـكو ان خمسـة من سـتة 
مواقع سـورية مدرجـة على قائمـة التـراث العالمي 
شـهدت معـارك منذ عـام ونصـف عام في سـورية. 

فاضافـة الـى حلـب، دفعـت كل مـن دمشـق وتدمر 
وقلعـة الحصـن والمـدن التراثيـة في شـمال البلاد 
ثمنـا باهظا.  ولكن لا شـك في ان حلـب، احدى اقدم 
المدن في العالم، تعرضت لاكبر الخسائر. ففي بداية 
الشـهر اصيبت قلعتها وتعرض مدخلها الذي يعود 

الى عهد المماليك لاضرار. 
مـن جانبها، وجهـت المديرة العامة لليونيسـكو 
ايرينـا بوكوفا نداء الى الاطراف المتحاربين مطالبة 

اياهم بتحييد تراث المدينة. 
وقالـت المنظمة في بيان انهـا تتعاون مع وكالات 
اخـرى دوليـة بينهـا الانتربـول والـدول المجـاورة 
لسـوريا «لتجنب الاتجار غير المشـروع بقطع اثرية 
قـد تنتـج مـن سـرقة المواقـع او المتاحف». وسـبق 
لمتحف تدمر ان تعرض للنهب، علما ان متحف حلب 

على مرمى حجر من خط المواجهات. 
في وقت سـابق هذا الاسبوع، شهد حي الجديدة 
معـارك عنيفـة. وانهمـر علـى منازله القديمـة التي 

البنـادق  رصـاص  العثمانيـة  الحقبـة  الـى  تعـود 
الرشاشة وقذائف الهاون. 

وعلـق تييـري بواسـيير المتخصص فـي تاريخ 
حلـب «قد يكـون الاتي اعظم. مـا يبدو لـي اكيدا ان 
خطـر التدمير كبير وان النظام قادر تماما على محو 

قسم من المدينة». 
الجيـش  كان  اذا  اخـرى،  جهـة  «مـن  واضـاف 
السـوري الحـر يهمه الحفاظ على التـراث، فان هذا 
الامـر ليس اولويـة في الوقت الراهـن لان الاهم هو 

اسقاط النظام». 
وفـي الانتظـار، فقد تبـددت منذ اسـابيع رائحة 
الاسـواق  مـن  وبهاراتهـا  الشـهير  حلـب  صابـون 
القديمـة لتخيـم علـى المتاجـر المهجـورة والمدمـرة 

روائح البارود. 
ويقول المقاتل الشـاب ابـو عبداللـه «كانت هذه 
المنطقة تعج بالسـياح. في اوروبا، تبرز الحكومات 

تراثها الثقافي لكن بشار الاسد لا يأبه لكل ذلك». 

حلب تخشى على تراثها التاريخي على وقع مواجهات ضارية
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنت صحيفة «واشـنطن 
بوست» ومجموعة ماك كلاتشي الصحافية الخميس 
فقـدان الاتصـال منـذ اكثر من اسـبوع مـع صحافي 
امريكي مستقل يعمل لحسابهما، واعربتا عن قلقهما 

حيال مصيره في وقت تشهد البلاد معارك عنيفة.
وقالت واشنطن بوسـت ومجموعة ماك كلاتشي 
(التي تصدر صحفا محلية مثل ميامي هيرالد) انهما 
فقدتا الاتصال منذ اكثر من اسـبوع مع اوستن تايس 
المراسل والمصور البالغ 31 عاما والذي يغطي الازمة 

السورية. 
واوضحت الصحيفة ان تايس، وهو جندي سابق 
في المارينز خدم في افغانسـتان والعراق، وصل الى 
سورية عن طريق تركيا في ايار (مايو). وبعد تنقله 

مـع مقاتلين مـن المعارضة، توجه الى دمشـق في اب 
(اغسطس) لتغطية المعارك في العاصمة. 

ومـذاك، لـم تحصـل المؤسسـتان الصحافيتـان 
اللتان يعمل لحسـابهما ولا اهله علـى اي معلومات 

بشأنه. 
وأكـدت منظمة مراسـلون بلا حدود ان «سـورية 
من بـين الاماكـن الاكثـر خطـورة علـى الصحافيين 
اليـوم»، موضحـة ان عشـرة صحافيـين - بينهـم 
خمسـة سـوريين - قتلـوا منـذ بدايـة النـزاع، و30 

صحافيا معتقلون حاليا لدى النظام. 
كما اعتبر صحافيان اخران هما فلسطيني وتركي 
يعملان في قناة الحرة في عداد المفقودين منذ 20 اب 

(اغسطس) في حلب. 

فقدان الاتصال مع صحافي امريكي 
مستقل في سورية

■ بيروت ـ دمشـق ـ عمان ـ وكالات: 
احيا آلاف السـوريين جمعـة «لا تحزني 
درعـا ان الله معنا» فـي تظاهرات حتى 
لقصـف  تتعـرض  التـي  الاحيـاء  فـي 
القـوات النظاميـة فـي حلـب ودمشـق 
وريفها ودرعا ومختلف المناطق مطالبة 
باسـقاط نظـام الرئيس بشـار الاسـد، 
فيمـا ادى القصـف العنيف علـى احياء 
مدينـة حلب الى تدمير عـدد من المنازل،  
لحقـوق  السـوري  المرصـد  بحسـب 

الانسان وناشطين.
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أن 64 شـخصا قتلوا الجمعـة في أنحاء 
متفرقـة مـن سـورية علـى يـد القـوات 

النظامية. 
وقـال نشـطاء معارضـون إن قـوات 
سورية مدعومة بالدبابات دخلت وسط 
ضاحيـة داريـا علـى الطـرف الجنوبي 
الغربي لدمشـق الجمعة بعد قصف بري 
الهليكوبتـر  بطائـرات  مكثـف  وجـوي 
اسـتمر ثلاثة ايام وأسـفر عـن مقتل 21 
شـخصا اليوم في صراع متصاعد قالت 
مفوضيـة الأمم المتحـدة العليا لشـؤون 
اللاجئـين إنـه دفـع أكثـر مـن 200 ألـف 

شخص للفرار من البلاد.
وفي تسـارع للنـزوح الجماعـي قال 
 3500 مـن  أكثـر  إن  أتـراك  مسـؤولون 
سـوري عبـروا الحـدود إلـى تركيـا في 
السـاعات الأربـع والعشـرين الماضيـة 
وهو أحد أكبر الأعـداد اليومية للاجئين 
منـذ بـدأت الاحتجاجـات ضـد الرئيس 

بشار الأسد في اذار (مارس) 2011.
وقال ادريان ادواردز المتحدث باسـم 
اللاجئـين  لشـؤون  السـامي  المفـوض 
بـالأمم المتحدة فـي جنيف «فـي الأردن 
عبـر عـدد قياسـي بلـغ 2200 شـخص 
الحـدود خلال الليل وتم اسـتقبالهم في 
مخيم الزعتري في الشمال.» واستمرت 

أعمال العنف الجمعة.
مـن  بالهاتـف  نشـطاء  عـدة  وقـال 
العاصمـة السـورية إن مئـات الجنـود 
والمصفحـات  الدبابـات  وعشـرات 
شـوهدوا في شارع الثورة بوسط داريا 
المتراميـة  الضاحيـة  علـى  وسـيطروا 
الأطـراف فيمـا انسـحب أغلـب مقاتلي 
الجيـش السـوري الحـر الذيـن كانـوا 

يدافعون عن وسط الضاحية.

وذكـر المرصـد، في بيان تلقـت وكالة 
 22» أن  منـه،  نسـخة  الألمانيـة  الأنبـاء 
مواطنـا قتلـوا فـي محافظة ديـر الزور 
برصـاص قناصـة وقصـف تعرضت له 

أحياء بالمحافظة». 
شـخصا   17» إن  المرصـد  وقـال 
استشـهدوا فـي محافظـة ريف دمشـق 
جـراء القصف علـى مدينـة داريا بريف 
مواطنـا   11» أن  وأضـاف  دمشـق».  
استشـهدوا فـي محافظـة درعـا جـراء 
القصف على بلدة الحراك بريف درعا». 
وتابع «وفي محافظة ادلب استشـهد 
ثمانيـة مواطنـين إثـر قصـف تعرضـت 
لـه المحافظـة (..) كمـا استشـهد سـتة 
مواطنين في محافظة جراء القصف على 

حيي الهلك والصالحين في حلب». 
وكان المرصـد أفـاد فـي وقـت سـابق 
اليـوم بـأن حـي الخالديـة فـي مدينـة 
حمـص وسـط سـورية تعـرض اليـوم 
الجمعـة لقصـف عنيف من قبـل القوات 

النظامية السورية. 
وذكر المرصـد أن أكثر مـن 100 قذيفة 
هـاون سـقطت على حـي الخالديـة في 

حوالي 15 دقيقة. 
وقـال المرصـد إن بلـدات «كنصفـرة 
والبارة وجـوزف وبسـامس بمحافظة 
إدلـب شـمال سـورية تعرضـت لقصف 
عنيف من قبل القوات النظامية وتشـير 
ثلاثـة  سـقوط  الـى  أوليـة  معلومـات 
شـهداء، على الأقل، فـي كنصفرة وعدد 

من الجرحى وتدمير عدد من المنازل». 
وأضـاف أن أحيـاء «بسـتان القصـر 
والهلك والميسـر والصاخور والحيدرية 
بمحافظة حلب شـمال سـورية تعرضت 
لقصف عنيف من قبـل القوات النظامية 
أدى لسـقوط جرحـى وتدميـر عـدد من 

المنازل». 
عـدة  «تظاهـرات  ان  المرصـد  وذكـر 
خرجت في دمشـق في احياء العسـالي 
والحجـر الاسـود وقبـر عاتكـة وجوبر 
طالبت باسـقاط النظـام ونصرة للمدن 

المنكوبة». 
وفي ريف دمشـق «خرجت تظاهرات 
عـدة فـي مـدن و بلـدات دومـا والهامة 
وكفربطنـا ويبـرود وحرسـتا والمليحة 

وعربين»، بحسب المرصد. 
واظهر شريط فيديو نشره ناشطون 

على الانترنت تظاهرة في دوما حمل فيها 
المشاركون «اعلام الثورة» بالاضافة الى 
رايات اسـلامية، مرددين شعارات «اول 
ما ابتدينا باسـقاطك بشـار (...) آخر ما 

انتهينا باعدام الجزار». 
كما غنوا شـعارات مثـل «يا حمص لا 
تهتمـي بفديكـي بروحي ودمـي... بكرا 

بيسقط النظام وحكم الاسد بيولي». 
وقال نشـطاء معارضون إن الجيش 
السـوري قصف ضاحية داريا بدمشـق 
الجمعة مما أسـفر عن مقتل 21 شـخصا 
علـى الاقل فـي اليـوم الثالث مـن حملة 
علـى  السـيطرة  لاسـتعادة  عسـكرية 

مناطق من العاصمة.
وتقـع داريـا وهـي منطقـة متراميـة 
الاطراف يقطنها السنة من ابناء الطبقة 
دمشـق  غوطـة  زراعـات  بـين  العاملـة 
العتيقة حـول العاصمة. وتحتمي قوات 
المعارضـة بداريـا بعـد مهاجمـة القوات 

الحكومية.
وأضاف النشـطاء أن عدد القتلى من 
جراء الحملة على المنطقة في السـاعات 
الاثنتين والسبعين الماضية وصل الى 70 
شـخصا على الاقل معظمهم من المدنيين. 
وتضمنت قائمة لاسماء 21 قتيلا الجمعة 

طفلين من عائلة الخطيب.
أن  دمشـق  فـي  النشـطاء  وأضـاف 
إطـلاق  منصـات  اسـتخدم  الجيـش 
فـي  الفوهـات  متعـددة  الصواريـخ 
قاعـدة تلـة كوكبـة ومدفعيـة فـي مطار 
المـزة العسـكري غربـي داريـا لمهاجمـة 
البلـدة حيـث لايـزال مقاتلـو المعارضة 

متحصنين.
وقال أحد نشـطاء المعارضة في داريا 
بالهاتـف  لرويتـرز  كينـان  ابـو  يدعـى 
«هنـاك الكثير من الجثـث محصورة في 
المدنيـون  ويحـاول  المدمـرة  البنايـات 

الهرب الى دمشق».
وقـال شـاهد فـي دمشـق ان الجيش 
يقصـف ايضـا داريا مـن مواقـع لقوات 
الحـرس الجمهـوري في جبل قاسـيون 
علـى الطـرف الشـمالي مـن العاصمـة. 
وأضاف «خـلال الدقائق القليلة الماضية 
اطلقت تسـع قذائـف من قاسـيون على 

داريا».
التـي تتعـرض لاعنـف  وفـي حلـب 
عمليات القصف وتشهد احياؤها اشرس 

المعـارك، خرجـت تظاهـرات فـي احياء 
والخالديـة  والشـعار  الجديـدة  حلـب 
ومسـاكن هنانـو نـادت بالحرية ودعت 
بحسـب  ورئيسـه،  النظـام  لاسـقاط 

المرصد. 
ولفتت الهيئة العامة للثورة السورية 
الى اسـتهداف مسجد الحسن والحسين 
في عندان بريف حلب بقنبلة من طائرة 

حربية لمنع التظاهر. 
وفـي درعا جنـوب سـورية، خرجت 
تظاهـرات في كل مـن ابطـع واليادودة 
ونصيب ومعربـة والمتاعية والمسـيفرة 

والسهوة. 
واظهرت اشرطة فيديو بثها ناشطون 
تظاهـرة  فـي  يافطـة  الانترنـت  علـى 
لارض  «كيـف  عليهـا  كتـب  باليـادودة 
عشـقت الحرية ان تحزن»، وعلى ثانية 
«لم يبق شبر من حوران الا ومشت فوقه 
دبابـة او سـقطت عليـه قذيفة هـاون».  
وفي نصيب، حمـل متظاهر يافطة تقول 

«تفووووه على العالم». 
أمـا معربـة التـي تتعـرض للقصف، 
مـن  العشـرات  فيديـو  شـريط  فاظهـر 
اهلهـا يتظاهـرون ويهتفـون داخل احد 

الجوامع. 
وذكرت الهيئة العامة للثورة ان «حي 
طريق السـد يتعرض لقصف عنيف لمنع 

خروج اي تظاهرة». 
(شـمال  ادلـب  ان  المرصـد  وافـاد 
غـرب) شـهدت «خـروج تظاهـرات فـي 
بلدات وقرى الهبيط والشـيخ مصطفى 
شـهدت  بينمـا  وكفرنبـل»،  والتمانعـة 
حمـاه (وسـط) «تظاهرات حاشـدة في 
بلدات اللطامنـة وكفرنبـودة وكفرزيتا 

وحمادي عمر بريف حماة». 
«تظاهـرات  ان  المرصـد  واضـاف 
الحميديـة  احيـاء  فـي  ايضـا  خرجـت 
وطريـق حلب ومناطـق اخـرى متفرقة 

نادت كلها بنصرة درعا». 
وفي محافظة الحسـكة شرق سورية 
ذات الغالبية الكردية خرجت تظاهرات 
حاشدة مناهضة للنظام، بحسب مقاطع 

فيديو بثها ناشطون عبر الانترنت؟ 
وأظهـر شـريط فيديو بثه ناشـطون 
يحملـون  متظاهـرون  الانترنـت  عبـر 
يافطة كتـب عليهـا «نحن ابنـاء درعا.. 
الـى  احفـاد ابـن تيميـه»، فـي اشـارة 

سقوط قذيفتين داخل الاراضي العراقية من بلدة البوكمال السورية.. الجيش السوري يسيطر على ضاحية بدمشق وتزايد أعداد الفارين من الصراع

آلاف السوريين يحيون «جمعة درعا» وتظاهرات تحت القصف بدمشق وحلب

سوريون فروا من منازلهم في دمشق وحمص ولجأوا الى مدارس منطقة المزة في العاصمة

■ لنـدن ـ يـو بي آي: حـذّر وزير الإعلام السـوري 
عمـران الزعبـي، الغـرب مـن التدخّـل العسـكري في 
بلاده، واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم الدول 

التي تقف وراء وجود تنظيم القاعدة في سورية.
وقـال الزعبـي في مقابلة مع شـبكة «سـكاي نيوز» 
اليوم الجمعة، إن «سورية لا تريد الحرب مع أي جهة، 

لكنها لن تكون نزهة لمن يفكر في المجيء إليها».
بـلاده  تكـون  أن  السـوري  الإعـلام  وزيـر  ونفـى 
إعترفت بأنها تملك أسـلحة كيميائية، مشـدداً على أن 
البيـان الصـادر عـن وزارة الخارجية السـورية بهذا 

الشأن الشهر الماضي «تم تحريفه».
وأضـاف أن بيـان الـوزارة «قـال إذا كانـت لدينـا 
تلـك الأسـلحة الكيميائية فلـن نسـتخدمها، وهي مثل 
الأسـلحة النووية في إسـرائيل لا يمكن أن تسـتعملها 
فـي بلدهـا أو في البلـدان المجاورة، وهي سـلاح رادع 

ونحن لم نقل إننا نمتلكها».
واتهـم الزعبـي الولايات المتحـدة وبريطانيا بدعم 

البلدان التي قال إنها تقف وراء وجود تنظيم القاعدة 
في سـورية، وقـال إن «قطر والسـعودية وتركيا تملك 

السلطة على تنظيم القاعدة».
وأضاف «لسـت متأكداً من مدى التأثير الذي تملكه 
بريطانيا والولايات المتحدة على القاعدة والسعودية 
بالأسـلحة  النـار  هـذه  تأجيـج  مـن  لمنعهمـا  وتركيـا 

والمال».
وأشـارت «سـكاي نيوز» إلى أن تصريحات الوزير 
والولايـات  بريطانيـا  إعـلان  بعـد  جـاءت  الزعبـي 
المتحدة أنهما تضعان خططاً لتأمين ترسـانة الأسلحة 
الكيميائيـة لـدى سـورية من خطـر الوقوع فـي أيدي 
الجماعـات الإرهابيـة، والـذي فُسّـر بأنـه يعنـي أن 

القوات الخاصة للبلدين تعمل داخل سورية.
ومـن جانبـه، أبلغ نائـب رئيس الوزراء السـوري 
«تعمـل  حكومتـه  أن  نيـوز»  «سـكاي  جميـل  قـدري 
حاليـاً مـن أجل وقف الصـراع، ولا تريـد أي تدخل من 

بريطانيا».

وزير الإعلام السوري يحذر الغرب 
من التدخل العسكري في بلاده 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يـدرس مخططون عسـكريون 
امريكيـون خطـط طـوارىء لاحتمـال القيـام بهمهة في 
سـورية لا سـابق لهـا وتتمثـل بضمـان امـن الاسـلحة 
الكيميائيـة التـي يملكهـا النظام فـي وقـت تتواصل فيه 

الاضطرابات في سورية، كما اعلن مسؤولون وخبراء.
وقـال مسـؤولون انه مـن غيـر المرتقب القيـام بعمل 
عسكري وشيك لكن البنتاغون يدرس عدة سيناريوهات 
قد تنبثق مع تدهور النزاع او احتمال فقدان نظام دمشق 

السيطرة على ترسانته الكيميائية. 
وفيمـا كان التخطيـط العسـكري الامريكـي يركز في 
السـابق على البحث عن اسلحة الدمار الشامل في ايدي 
حكومـة معاديـة، الا ان الوضع في سـورية يثير احتمال 
وقوع المخزونات في ايدي مجموعات ناشـطة او اعضاء 

يائسين من نظام مهدد. 
وقال تشـارلز بلير من اتحاد العلماء الامريكيين «هذه 
قضية جديدة تماما تاريخيا. لـم يحدث ابدا في التاريخ 
ان دخلـت دولـة تملـك اسـلحة دمـار شـامل، فـي حرب 

اهلية». 
واضـاف لوكالة فرانس بـرس «لم يحصـل هذا الامر 

ابدا». 
والتجربـة الامريكية في العراق حيـث لم تتمكن قوة 
دوليـة بقيـادة الولايات المتحـدة من ضمـان امن بعض 
مواقع الاسـلحة التقليدية الحساسـة بعد الاجتياح عام 
2003، تسـتخدم مرجعـا نظـرا للتعقيـدات القائمـة فـي 

سـورية حيث من الصعب ايضا الحصول على معلومات 
استخبارية وثيقة كما اضاف بلير. 

واوضـح ان الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة سـبق 
ان عثـرت على متفجـرات قوية وقامت بختـم الموقع في 
قاعـدة كانت تابعـة للنظام العراقي لكـن عدة اطنان من 

متفجرات «اتش ام اكس» قد فقدت. 
وتابع انه بالاضافة الى ذلك «فان اكبر منشـاة نووية 

تم نهبها» في التويثة بالعراق. 
وقـال بلير «الامر الوحيد الذي يمكن ان نكون اكيدين 

منه هو انه ستحصل عدة مفاجآت غير سارة». 
وكان الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا حـذر من ان 
اسـتخدام اسـلحة كيميائية او بيولوجية او حتى نقلها 

قد يؤدي الى تدخل عسكري امريكي. 
لكن فـي الوقـت الراهـن فـان الادارة تقـول ان نظام 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد يحتفظ بالسيطرة على 
الترسـانة الكيميائية وانه ليس هناك اي مؤشرات على 

انه سيستخدم مثل هذه الاسلحة قريبا. 
وقـال مسـؤول كبير رفض الكشـف عن اسـمه «ليس 
لدينا اطلاع كامل على كل مواقع الاسلحة الكيميائية لكن 
لدينا وسـائل فعالة جدا في مراقبة مخزونات الاسـلحة 

الكيميائية». 
واضاف «في الوقت الراهن، يبدو ان النظام يسـيطر 

على المواقع». 
واوضح ان قوات العمليات الخاصة الامريكية يرجح 

ان تلعب دورا اساسـيا في اي خطة محتملة لضمان امن 
الاسلحة الكيميائية رغم ان الامر قد يتطلب قوة تقليدية 
اكبـر لتأمـين القـوة البشـرية اللازمـة مـن اجـل حماية 
المواقـع. وقـال «من المحتمل الا يقتصر الامـر على القوات 

الخاصة، عملا بما سيكون عليه الوضع». 
وتابـع المسـؤول نفسـه انـه فيمـا تراقـب الولايـات 
المتحدة الترسـانة الكيميائية بواسـطة اقمار التجسس 
الاصطناعية فانه على المسـؤولين ان ياخـذوا بالاعتبار 
«ما اذا كان النظام ينوي استخدامها، وما اذا سقطت في 
ايـدي مجموعات اخرى وما اذا كان هناك ثغرة امنية في 

محيط المواقع». 
ومخزون سـورية من الاسلحة الكيميائية الذي يعود 
الى السـبعينيات يعتبر الاكبر في الشـرق الاوسـط لكن 

حجمه المحدد غير معروف بحسب محللين. 
ويقـول خبـراء ان سـورية تملـك مئـات الاطنـان من 
مختلف المكونات الكيميائية بما يشمل غاز السارين وفي 
اكس الاعصاب وكذلك مواد مثل غاز الخردل، موزعة في 

حوالى 50 موقع تصنيع وتخزين. 
لكـن يبقـى من غيـر الواضـح مـا اذا كانت الاسـلحة 
الكيميائية قد اخرجت من مواقعها واصبحت جاهزة لكي 
يتـم تزويد صواريخ سـكود بها، ومـا اذا كانت العناصر 
الكيميائية محفوظة بشكل جيد وما اذا كان النظام قادرا 

على سد النقص في مخزونه الكيميائي كما قال بلير. 
واعلنت دمشـق انها قد تستخدم اسلحتها الكيميائية 

اذا تعرضت لهجوم من الخارج لكن ليس ضد شعبها. 
ونظرا للوضع الخطير المتمثل بوجود اسلحة كيميائية 
في بلد يشـهد ثورة، فان الحصـول على معلومات دقيقة 

قد يكون اصعب جانب في اي مهمة لتعطيل الترسانة. 
فـي  السـابقة  المسـؤولة  دالتـون  ميليسـا  وقالـت 
البنتاغـون والمتعاونـة مع مركز الامـن الامريكي الجديد 
ان «الحـد الـذي يمكننـا فيه اسـتخدام شـبكة المنشـقين 
لتحديد ما تشـكله هذه المخزونات» قد يشـكل افضل امل 

لتامين حماية للترسانة. 
واضافـت ان النظـام قـد يعمـد الـى نقـل مخزونـات 
الاسـلحة الكيميائيـة الـى حليفـه حـزب الله الشـيعي 
اللبنانـي رغـم ان الحـزب قـد لا يقـوم بخطوة تتسـبب 

بهجوم اسرائيلي كبير. 
وتابعت ان «حزب الله يعلم الى اي حد يمكنه الذهاب 

بدون التسبب برد». 
وقالـت ان اي مهمـة عسـكرية لضمـان امـن مواقـع 
كيميائيـة سـتكون على الارجـح عبر تحالف بما يشـمل 

حلف شمال الاطلسي واسرائيل ودولا عربية. 
واضافت ان اسـرائيل قد تفكر فـي القيام بعمل مماثل 

منفرد وهي خطوة ستحاول واشنطن كبحها. 
وخلصـت الـى القـول «نظـرا لان سـورية تقـع قـرب 
اسـرائيل، فانهم (الاسـرائيليون) قد يفكرون في القيام 
بعمـل احـادي الجانـب لمنع وقـوع المخزونات فـي ايدي 

اخرين». 

واشنطن تدرس سيناريوهات محتملة لضمان امن الاسلحة الكيميائية في سورية

■ باريـس ـ ا ف ب: يـرى خبـراء ان اقامـة 
منطقـة حظر جـوي جزئية على طـول الحدود 
مع سـورية، كما تريد فرنسا امر ممكن عسكريا 
لكنهـم يصرون مـع ذلـك على ضـرورة وجود 

تفويض من الامم المتحدة.
وقال جـان بيار مولني من المعهد الفرنسـي 
للعلاقـات الدوليـة والاسـتراتيجية «لا بد من 
تفويـض مـن الامم المتحـدة لكـن هـذا الامر قد 
يكون قابلا للتفاوض مع الروس لاننا سـنكون 

في اطار عملية انسانية فقط». 
وحتى الآن، منعت موسكو كل اجراء عقابي 

للامم المتحدة ضد حليفتها سورية. 
وكان وزيـر الدفاع الفرنسـي جـان ايف لو 
دريـان تحـدث الخميـس عـن امكانيـة فـرض 

منطقة لحظـر الطيران على جـزء من الاراضي 
السـورية، معتبرا ان هذه الفكـرة التي تقدمت 
«تسـتحق  مؤخـرا  المتحـدة  الولايـات  بهـا 
وزيـر  قـال  نفسـه  الوقـت  وفـي  الدراسـة».  
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يريد 
زيـادة المسـاعدة الانسـانية الدولية للشـعب 
السـوري انه «يفكر في كل هذه الامور»، مؤكدا 
ضرورة وجود «منفذ انساني داخل سورية». 

وحـذرت دول عـدة مجـاورة لسـورية فـي 
الاسـابيع الاخيـرة مـن صعوبة ادارة مسـألة 
اللاجئـين، مؤكـدة انهـا لا تسـتطيع اسـتقبال 
اكثـر من عدد محدد ومشـيرة الـى اهمية اقامة 

مخيمات على الجانب السوري من الحدود. 
وقـال جان بيار مولنـي ان «منطقة الحماية 

الانسانية سـتكون لكل الشعب السوري لذلك 
يمكن تنفيذها». 

واضاف الخبير في المعهد نفسـه «اذا اقيمت 
منطقـة للحظـر الجـوي علـى عمـق عشـرين 
كيلومترا داخل الاراضي السـورية، ستخسـر 
سـوريا السـيادة على جزء من مجالها الجوي 
لكنـه (هدف) انسـاني وليس عمليـة هجومية 

ضد الحكومة السورية». 
ويجمع الخبراء على ان اقامة منطقة جزئية 
للحظـر الجويـة امـر قابـل للتنفيذ مـن وجهة 

النظر العسكرية. 
بنقـل  كهـذه  منطقـة  تسـمح  ان  ويمكـن 
مسـاعدات انسـانية وغذائية وطبية بواسطة 

قوافل برية او مروحيات. 

وقال فرنسوا هيسبور الباحث في مؤسسة 
الابحاث الاسـتراتيجية «عسـكريا الامر سـهل 

نسبيا وليس معقدا». 
واضـاف ان «اقامـة منطقـة حظـر جزئيـة 
امر قابـل للتحقيق على نطـاق صغير، لغايات 

انسانية على طول الحدود». 
عشـرين  طـول  علـى  «مثـلا،  انـه  وتابـع 
كيلومتـرا من الحـدود التركيـة، تبلغ الحكومة 
السـورية انه لن يقبل اي نشـاط عسـكري من 
قبل سـوريا. بعد ذلك يتحدى السـوريون ذلك 

او لا يتحدونه». 
ورأى هـذا الخبيـر ان «الدفاعـات الجويـة 
السـورية ليسـت ملاصقـة للحـدود»، مؤكـدا 
هـو ايضـا ضـرورة وجـود تفويض مـن الامم 

المتحدة. 
وتابـع ان «الوحـدة الجراحيـة الفرنسـية 
المتمركـزة فـي الاردن» تديـر العمليـة ويمكـن 

اللجوء الى وسائل اضافية. 
لكـن جـان بيـار مولنـي حـذر مـن ان الامر 
«لـن يكـون سـهلا مـن الناحيـة التطبيقيـة»، 
مشـيرا الى «خطـر +احتكاكات+ مـع الجيش 
السـوري». واضـاف ان «هنـاك خطـر حدوث 
اشـتباكات» لكن يمكن الحد منها بالتنسيق مع 
الجيش السوري، شـرط الا يسعى هذا الاخير 

الى الاستفزاز. 
وكان سـلاح الدفاع الجوي السوري اسقط 
فـي 22 حزيران (يونيو) طائـرة حربية تركية 

اتهمتها دمشق بانتهاك اجواء سورية. 

خبراء يرون ان فرض منطقة حظر جوي جزئية ممكن في سورية

■ روما ـ يو بي آي: أعلن وزير الخارجية الإيطالي 
جوليو تيرسـي، أن إيطاليا ستشـهد الأسـبوع المقبل 
إجتماعاً على مسـتوى كبار المسـؤولين يبحث ما قال 
إنهـا مرحلـة ما بعد الرئيس السـوري بشـار الأسـد، 
ويتنـاول الأمـن وبنـاء المؤسسـات وإعـادة الإعمار 

الإقتصادي إضافة الى الجوانب الإنسانية. 
عـن  الجمعـة،  إيطاليـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
تيرسـي قوله في رد علـى الصحافيين لـدى مغادرته 
اجتمـاع مجلس الـوزراء «أطلقنـا فكرة عقـد اجتماع 
على مسـتوى كبار المسـؤولين لمناقشـة مرحلة ما بعد 
الأسـد في سوريا. الاجتماع سيعقد في روما الأسبوع 

المقبل».
وأشـار تيرسـي إلى أن الإجتماع «سـيتناول بحث 
جوانـب الأمـن، وبنـاء المؤسسـات وإعـادة الإعمـار 
الاقتصـادي والجوانـب الإنسـانية، وستشـارك فيه 
الدول الأكثر التزاما بإنهاء الأزمة السـورية» من دون 

أن يسميها. 
وشـدد على أن ''المجازر (في سورية) قد وصلت إلى 
مسـتوى لا يطـاق'' وأن ''إيطاليا تسـاعد جميع أطياف 
التـي تمثـل المجتمـع  المعارضـة السـورية وكل تلـك 

الحقيقـي، وليـس تلـك التـي تتلقـى تمويلاً مـن قبل 
النظام والمرتبطة به».

وأضاف أن «الثوار لديهم العنصر العسـكري الذي 
يحـاول أن يدافع عن نفسـه أمـام القصـف»، وأردف 
«المجـازر المسـتمرة تجعـل مـن المقاومـة اليـوم أكثـر 

قوة».
وقـال الوزيـر الإيطالي إن «الأمر متـروك لأصدقاء 
الشـعب السـوري كي يجعلوا هـذه المقاومـة تتبلور 

ضمن رؤية الديمقراطية في سورية الجديدة».
وخلـص الوزير إلى أن «هناك نية وإرادة لبحث ما 
يمكننا القيام به من حيث المساعدات والأدوية، ولكن 
لا نية لتقديم الإمدادات العسـكرية أو لانخراطنا بأي 
شـكل من الأشـكال في العمليـات العسـكرية، ونحن 
نريـد أن نكـون حاضرين مـن خلال دعم لوجيسـتي 

ومساعدة الشعب» السوري. 
وكان تيرسـي أعلـن الخميس أنه إقتـرح إجتماعاً 
غيـر رسـمي فـي رومـا فـي الأيـام القليلـة المقبلة مع 
مجموعة مـن الحلفاء والدول الشـريكة لاستكشـاف 
الدور والمسؤولية الدوليين في مرحلة ما بعد الرئيس 

السوري بشار الأسد.

تيرسي: إجتماع روما حول سورية 
الاسبوع المقبل وسيتناول مرحلة 

«ما بعد الأسد» وإعادة الإعمار

الشـيخ الذي عرف في الاسلام بدعواته 
الاصولية. 

وفـي عامـودا، اظهـر شـريط فيديـو 
تظاهـر تهتف «غصب عنك يا بشـار راح 

نحصل عالحرية». 
فـي  السـويس  قنـاة  حـي  فـي  امـا 
فيديـو  مقاطـع  فاظهـرت  القامشـلي 
تظاهـرة تحمـل العلـم الكـردي و»علـم 
الثورة» ولافتـات موقعة باسـم «حركة 
وهتافـات  سـورية»   - كوردسـتان 
تنـادي بـ»دولـة حـق وحريـة» وب»لا 

للطائفية». 
صبـي  رفـع  الكورنيـش  حـي  وفـي 

الرجـل  «(بشـارو)  عليهـا  كتـب  لافتـة 
غير المناسـب فـي المكان غير المناسـب»، 
بينمـا رفع آخـر لافتة اخـرى كتب عليها 
«الاسدية (تعني) ان تقتل عددا اكبر من 

البشر». 
الهيئـة عـن «هجـوم علـى  وافـادت 
تظاهـرة مـن قبـل شـبيحة النظـام عند 
مسـجد الحسين في مشـروع صليبة في 
اللاذقيـة (شـرق) في محاولـة لأقتحام 
المسـجد مـن قبـل قـوات الأمـن وجيش 

النظام». 
الـى  نفسـه  الوقـت  فـي  واشـارت 
مسـجد  حـول  كثيـف  أمنـي  «انتشـار 

المنصور والنجاح والعمري في طرطوس 
(شـرق) لمنـع الأهالـي من الخـروج في 

مظاهرات مناهضة للنظام». 
الى ذلـك أفاد مصدر فـي قيادة قوات 
حـرس الحـدود العراقيـة فـي محافظة 
الأنبار، الجمعة، بسـقوط قذيفتي مدفع 
بالقرب من ساحة عامة في قضاء القائم 
الحـدودي العراقـي، أطلقت مـن منطقة 

البوكمال السوريه المقابلة.
مدفـع  «قذيفتـي  إن  المصـدر  وقـال 
مطلقتـين من داخـل الأراضي السـورية 
سـقطتا الجمعـة قـرب سـاحة عامة في 
قضـاء القائم الحـدودي العراقـي (350 

كلم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار) 
من دون وقوع خسـائر بشرية أو أضرار 

مادية». 
وأضـاف المصـدر أن سـقوط هاتـين 
القذيفتـين تزامن مـع إشـتباكات عنيفة 
و»الجيـش  السـوري  الجيـش  بـين 
السـوري الحر» شـهدتها بلدة البوكمال 

السورية الحدودية الجمعة.
محافظـة  شـرطة  فـي  مصـدر  وكان 
الأنبار أشار الخميس، الى سقوط قذيفة 
هاون أطلقت من الجانب السـوري على 
منزل سـكني في قضاء القائم الحدودي 

من دون وقوع خسائر بشرية.

■ رومـا ـ ا ف ب: حـذر راهـب كاثوليكـي 
ايطالـي كان شـاهدا علـى الازمة السـورية ان 
علـى المسـيحيين ان يبذلـوا كل ما في وسـعهم 
لمنـع انتشـار الحقـد الطائفـي في سـورية بلد 
«المثال العربي الجامـع للديانات» والا فان هذا 
الحقد سينتشر وسيصبح «قاعدة» سائدة من 

لبنان الى باكستان.
ويصـف باولـو دالوليـو بكثيـر مـن التأثر 
لوكالة فرانس برس هذا البلد الذي اضطر الى 
مغادرته في حزيـران (يونيو) بطلب من نظام 
الرئيس بشـار الاسـد والاسـقفية بعدما قضى 
ثلاثين عاما في الجبال القاحلة شـمال دمشـق 
حيـث احيـا مجموعـة صـلاة صغيرة فـي دير 
رممه في مار موسـى وكان ملتقى للمسـيحيين 

والمسلمين. 
وقدم الكثيـر من الاقتراحـات، موجها نداء 
الى الوسـيط الدولي والعربي السـابق كوفي 
انان وداعيا الى تشكيل قوة تدخل من المجتمع 
المدني او زيـادة عديد المراقبـين الدوليين، غير 

انه لم يلق اي استجابة. 
وتدمـع عينـا الراهـب البالـغ مـن العمر 57 
عامـا حين يتحـدث عن ضحايا النـزاع وبينهم 
صديق سـوري له اختصاصي فـي المعلوماتية 
كان يساعد مجموعته وقد اعتقلته قوات الامن 

السورية ولم ترد عنه فيما بعد اي اخبار. 

ويواصل دير مار موسى نشاطه الديني رغم 
التهديـدات وقـد ترددت عليه عـدة مجموعات 

مسلحة خلال الاشهر الاخيرة. 
يصـف الراهـب اليسـوعي الطويـل القامة 
المتقد نشـاطا نفسـه بانه «كاهـن الثورة» وقد 

زار القاهرة ونيويورك وكندا. 
وهـو موجود حاليـا في روما التـي قصدها 
لاجراء اتصالات ولا سـيما في وزارة خارجية 

الفاتيكان، حكومة الكرسي الرسولي. 
يـرن هاتفه الجـوال فيجيـب ويوضح فيما 
بعـد «تلقيـت اتصـالا مـن حمـص. انـه كاهـن 
العلاقـات  لـدي  ان  ويعتقـد  شـقيقاه  خطـف 
المناسـبة، لكن لم يعد بوسعي التاثير مباشرة 

على الارض». 
سـورية  فـي  يجـري  مـا  ان  يعتبـر  وهـو 
«ثـورة حقيقية وحـرب اهلية حقيقيـة» مؤكدا 
علـى «حق السـوريين فـي الدفاع عن انفسـهم 
بالسـلاح» ضـد نظـام ظالـم، لكنـه يؤكـد في 
الوقت نفسـه ان على دعاة اللاعنف ان يلعبوا 

دورا اساسيا «الان ولاحقا». 
وقـال ان علـى الاسـرة الدوليـة ان «تعلـن 
حياد سـوريا الجيوسـتراتيجي» على غرار ما 

حصل في النمسا بعد الحرب العالمية الثانية. 
تصـور  ان  «رسـالتها  سـوريا  ان  وقـال 
المثـال العربـي الجامع للديانـات حيث احتفظ 

بحضـارة  واليهـود  والمسـيحيون  المسـلمون 
قديمة وطوروها واودعوها الغرب». 

المسـيحيين  ان  دالوليـو  الاب  ويشـرح 
عالقين في لعبة معقـدة حيث يواجهون «خطر 
التشـتت» ولو انهم «غير مسـتهدفين» من قبل 

المعارضة المسلحة بصفتهم مسيحيين. 
لكنه حذر من ان «الخطـر قد يصبح حقيقيا 
مـع تدهـور الاوضـاع نتيجـة قلـة المسـؤولية 
متزايـدة  مسـاحة  سـيوجد  مـا  الدوليـة 

للاسلاميين». 
وقـال «انطباعـي هـو ان النظـام كان لديه 
حاجة ماسـة في ابقاء المسـيحيين الى جانبه. 
فالعلويـون وحدهم لا يشـكلون 15 بالمئة» من 

السكان. 
وتابـع ان النظام يسـتخدم «اسـتراتيجية 
منهجيـة لارغـام المسـيحيين علـى البقـاء الى 
جانبـه. فيعمـد مثـلا الـى ضـرب المسـيحيين 
المنضمـين الـى الثورة بشـكل عنيـف، ولو انه 
بمسـاع  يقومـون  حـين  للاسـاقفة  يسـتجيب 

لاعادتهم الى عائلاتهم». 
ويضيف مبديا استياءه «في الوقت نفسه، 
بحماقـات  يدلـون  وراهبـات  اسـاقفة  نـرى 
للصحافة الدولية» متهمـا بعضهم بانهم «على 
علاقـة مـع المجموعـات المحافظـة مـن اليمـين 
المسـيحي الاوروبـي، حتـى المجموعـات التي 

راهب يسوعي عاش في سورية يحذر 
من انتشار الحقد الطائفي في المنطقة

عـن  يقـل  لا  مـا  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
اربعـة الاف شـخص وعثـر علـى نحـو مئتـي 
جثـة مجهولـة الهويـة في سـورية منـذ أوائل 
شهر آب (أغسـطس)، مما يجعله أكثر الشهور 
دموية منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في شهر 
اذار (مارس) 2011، بحسـب المرصد السـوري 

لحقوق الإنسان.
واعلن مديـر المرصد رامي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان شـهر 
اب (اغسطس) الذي لم يكتمل بعد يعد «الاكثر 
دموية مع مقتل اكثر من ثلاثة الاف مدني و918 
عنصـرا مـن القـوات النظامية و38 منشـقا عن 

الجيش السوري». 
وتشهد سورية منذ 17 شهرا حركة احتجاج 
قمعتهـا السـلطات واتخـذت منحى عسـكريا. 
صفوفهـا  ضمـن  المسـلحة  المعارضـة  وتضـم 
المنشـقين عن الجيـش والمدنيين الذيـن حملوا 
السـلاح.  ويضـاف الـى هـذه الحصيلـة «أكثر 
مـن 200 جثـة تم دفنهـا دون أن يتمكن احد من 
التعـرف عليهـا»، بحسـب مديـر المنظمـة غير 
الحكوميـة.  ويتـم العثور بصـورة متكررة في 
سـورية على جثـث تم اعـدام اغلـب اصحابها 
ميدانيـا، وبخاصة في أكبر مدينتين وهما حلب 

(شمال) ودمشق. 
واشـار عبـد الرحمن الى انـه تم التثبت من 

ان الجثامـين فـي دمشـق «تعـود الـى المقاتلين 
(المتمردين) والى ناشطين أو الى أقاربهم». 

ولكـن فـي حلـب، حيـث يخـوض النظـام 
والمتمرديـن معركـة حاسـمة، «ياخـذ الصـراع 
شـكل حرب أهلية نظرا لاقتتال عشـائر موالية 

للنظام ضد المتمردين». 
وندد مديـر المرصد بتضاعف هذه الحوادث 

معتبرا ان ما يحدث «غير طبيعي». 
وتم العثـور فـي يـوم الخميس وحـده على 
أكثر من 50 جثة مجهولة الهوية في عدة مناطق 
من سـورية، بينهـم 14 جثة في حـي التضامن 
الدمشـقي و 21 في حلب وريفهـا، وقتل اغلبهم 

بطلقة في الراس بعد ربط ايديهم. 
واشـار نديم حوري، مدير منظمـة «هيومن 
«هـذه  ان  الـى  لبنـان  فـي  ووتـش»  رايتـس 
الإعدامات تنتشـر في سـورية مـا يعني وقوع 

عدد أكبر من الضحايا من ذي قبل». 
واوضـح علـى ان هـذا يـدل علـى «تصاعد 
وحشـية العنف»، مشيرا الى انه «كلما ازدادت 
الإعدامـات الجماعيـة، كلمـا كان مـن الصعـب 

الخروج من هذه الهاوية». 
وقتل اكثر من 4239 شـخصا في شـهر تموز 
(يوليـو) بينهم 3001 مدني بالاضافة الى 1133 
جنديا و105 منشـقين، كما بلغت حصيلة شـهر 

حزيران (يونيو) 2917 قتيلا. 

شهر اب الاكثر دموية منذ بداية 
الاحتجاجات في سورية
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■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلـن معهـد الفيزياء الاشـعاعية فـي المركز الطبي 
الجامعي في لوزان الجمعة انه يعتزم بدء فحص رفات الزعيم الفلسطيني 
الراحل ياسـر عرفات بعدما حصل على موافقـة ارملته من اجل البحث عن 

آثار لمادة البولونيوم الاشعاعية السامة.
ولـم تنشـر اي معلومـات طبيـة واضحـة حـول اسـباب وفـاة الزعيم 
الفلسـطيني في 11 تشـرين الثاني (نوفمبر) 2004 في مستشـفى بيرسـي 
العسـكري قـرب باريـس، بعد فتـرة قصيرة مـن تدهور وضعـه الصحي.  
وعاد الجـدل في الثالث من تمـوز (يوليو) بعدما بثت قنـاة الجزيرة فيلما 
وثائقيا يشير الى ان المعهد الواقع في لوزان والذي حلل عينات بيولوجية 
من الاغراض الشـخصية لعرفات سـلمها المستشـفى الفرنسـي الى ارملته 
تحمـل «كميـات غير عاديـة مـن البولونيـوم».  والبولونيوم مادة مشـعة 
شـديدة السـمية كانت العنصر الذي اسـتخدم في 2006 في لندن لتسـميم 
الجاسوس الروسي السابق الكسـندر ليتفيننكو الذي تحول الى معارض 
للرئيس فلاديمير بوتين.  وكان المعهد تلقى مطلع اب (اغسطس) رسالة من 
السلطة الفلسطينية تطلب فيها اجراء هذه الفحوصات وتوجه بطلب الى 

ارملة الزعيم الفلسطيني الراحل للحصول على موافقتها. 
واعلـن مارك بونان محامي سـهى عرفات في جنيـف الخميس للاذاعة 
والتلفزيون السويسريين ان ارملة الزعيم الفلسطيني الراحل «ارادت هذا 
التحقيـق وهي التي تدفـع في اتجاه القيام به. النتيجة هي اننا سـنتوجه 
الـى رام اللـه. يجـب ان نتمكـن مـن الوصـول الـى هنـاك الشـهر المقبل».  
وقال دارسـي كريسـتن الناطق باسـم المركز لوكالة فرانس برس ان المعهد 
ينتظـر حاليـا ردا خطيا ورسـميا مـن المحامي، موضحـا ان خبـراء المعهد 
مسـتعدون للتوجه الـى الضفة الغربية.  وقال «انها مسـالة ايام» موضحا 
ان الخبـراء سـيقومون فـي بـادىء الامر «بمهمة اسـتطلاع» للقـاء ممثلي 
السـلطة الفلسـطينية والاطلاع على وضع الضريح واحصـاء التجهيزات 
التكنولوجيـة والعلميـة الموجودة فـي المكان.  لكن السـلطة الفلسـطينية 
نفت ان تكون ابلغت رسـميا من المختبر السويسـري بوصول الخبراء الى 
رام اللـه خلال ايـام لفحص جثة عرفـات»، كما قال رئيس لجنـة التحقيق 

الفلسطينية بوفاة عرفات اللواء توفيق الطيراوي لفرانس برس. 
واضاف «لم نبلغ باي شيء من قبل المختبر السويسري». 

وقال مصـدر مقرب من عائلة عرفات لوكالـة فرانس برس «لا نتوقع ان 
يصل الخبراء خلال الايام القادمة لاننا اعطينا موافقة مبدئية شـفهية على 

فحص جثمان الرئيس الراحل عرفات». 

واضـاف «لكـن بسـبب بعـض الاجـراءات المطلوبة لـم نبعث برسـالة 
رسـمية للمختبـر السويسـري حتـى الان عـن موافقتنا لفحـص الجثمان 

وبالتالي الحديث عن قرب وصولهم غير دقيق». 
وهـدف الفحوصات التي يفترض ان تتم فـي مهمة ثانية، اذا تقرر ذلك، 
سـيكون اخذ عينـات من الرفـات من اجل البحـث عن احتمـال وجود اثار 
مادة البولونيوم المشعة السامة جدا.  واضاف كريستن ان «الوقت يضيق، 
يمكننا القول انها مسـالة اسابيع وليس اشـهرا لان امكان الكشف عن اثار 

البولونيوم يتراجع بمعدل النصف كل 138 يوما». 

خبراء سويسريون يعتزمون تحليل رفات عرفات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 

تواصـل حركة فتـح اسـتعداداتها في مدن 
وقـرى الضفـة الغربيـة لاجـراء الانتخابات 
مقاطعـة  رغـم  القرويـة  والمجالـس  البلديـة 
حركـة حمـاس تلـك الانتخابات كونهـا تأتي 
في ظـل حالـة الانقسـام السـائدة بالاراضي 

الفلسطينية منذ منتصف عام 2007.
وفيمـا منعت حركـة حماس التي تسـيطر 
على غزة اجراء الانتخابـات المحلية بالقطاع 
في ظل الانقسـام المتواصل قـررت حركة فتح 
خوض الانتخابات المحلية في الضفة الغربية 
التـي قررتها الحكومة الفلسـطينية برئاسـة 
الدكتور سـلام فيـاض في الـ 20 من تشـرين 

الاول (اكتوبر) المقبل.
وفي ظـل التحضيـرات الفنيـة والتنظيمة 
لتلك الانتخابات باتت حركة فتح تنافس فتح 
بسـبب غياب منافس حقيقي متمثل في حركة 

حماس التي قررت مقاطعة تلك الانتخابات.
وتعكـف حركـة فتـح حاليـا علـى تشـكيل 
التحريـر  منظمـة  فصائـل  بمشـاركة  قوائـم 
لتكتشف في نهاية الامر بان الكلمة الفصل في 

تشـكيل تلك القوائم لفتح نفسـها التي تحدد 
في معظـم الاحيان من هـو رأس القائمة ومن 
هـم اعضاء القائمة الانتخابية والغالبية فيها 

للحركة.
وفـي ظل اصـرار معظـم فصائـل واحزاب 
منظمة التحرير على المشاركة اثباتا لوجودها 
وليس طمعا في الفوز ببعض المجالس البلدية 
بات كل من لا يجد مكانـا له في قوائم الحركة 
من ابناء وكوادر فتح الالتحاق بقوائم اخرى 
فيهـا متسـعا للمشـاركة كـون حصيلـة تلـك 
الانتخابـات سـتكون بنهايـة الامـر في سـلة 
الحركـة في ظل عـدم وجود منافسـة من قبل 

فصائل المنظمة لفتح المسيطرة على الضفة.
وعلى وقع غياب المنافسة الحقيقية بين فتح 
واي فصيـل اخر - في ظـل مقاطعة حماس - 
باتت فتح تنافس فتح في الانتخابات البلدية 
المقـررة في 20 تشـرين الاول القـادم مما دفع 
بعض الاصـوات داخل مؤسسـة صنع القرار 
بضـرورة  بالهمـس  اللـه  بـرام  الفلسـطيني 
التأجيل لحين اسـتعادة الوحـدة الوطنية ما 
بين الضفة الغربية وقطاع غزة خشية تجذير 

الانقسام من خلال تلك الانتخابات.
وفيما بـدأت الهمسـات في صفـوف قيادة 
حركة فتح بالتعالـي مطالبة بضرورة تأجيل 

الانتخابات المحلية بسبب عدم وجود منافس 
حقيقـي لهـا مـن بـين الفصائـل الفلسـطينية 
وخاصة اليسارالذي ينافس على حجز مكان 
لـه ضمـن القوائـم الانتخابيـة التي تسـيطر 
عليهـا حركـة فتـح أجمعـت قـوى وفصائـل 
المنظمـة في اجتماع لهـا الخميس الماضي على 
ضرورة إجراء الانتخابـات المحلية بموعدها 

المقرر في العشرين من تشرين أول المقبل.
وأكد المجتمعون وجوب تضافر الجهود من 
أجل نجـاح تلـك الانتخابات، والعمل بشـكل 
مشـترك لانخـراط وضمـان أوسـع مشـاركة 
جماهيريـة فيهـا، مـن أجـل إعطـاء المجتمـع 
المحلـي تحديـد اختياراته، بما يؤمـن تطوير 
عمـل البلديات والمجالس المحليـة، بما يضمن 

تحسين خدماتها.
وشـدد المجتمعـون علـى ضمـان الحريات 
العامة في الترشح والدعاية الانتخابية، وبما 
يضمن ديمقراطية إجراء العملية الانتخابية، 
وتشـكيل القوائم بـكل شـفافية وديمقراطية 
وفق ما نصت عليه القوانين والأنظمة المعمول 

بها في مناطق السلطة الوطنية.
وأكـدت القـوى والفصائـل على المنافسـة 
النزيهـة، والتـي أصبحـت إحـدى السـمات 
الهامـة التـي تتسـم بهـا عمليـة الانتخابـات 

بكافة أشكالها في المناطق الفلسطينية، والتي 
أصبحت مجال فخر واعتزاز في «حياة شعبنا 

الديمقراطية».
اسـتمرار  علـى  الفصائـل  ممثلـو   واتفـق 
اجتماعاتهـم المركزية وفي كافة المحافظات، لما 
يؤدي إلى نجاح عمليـة الانتخابات، ويحقق 

النتائج الإيجابية المرجوة منها.
وعبـرت القـوى عـن أسـفها لمنـع إجـراء 
الانتخابات في قطاع غـزة، نتيجة منع حركة 
حماس لجنة الانتخابات المركزية من تحديث 
سـجل الناخبين فـي القطاع، الأمـر الذي منع 
بشـكل عملـي وفعلـي إمكانية إجرائهـا، رغم 
المجالـس  أوضـاع  لترتيـب  الماسـة  الحاجـة 
البلديـة والمحليـة، لتطويـر أدائها فـي خدمة 

المجتمع الفلسطيني.
تحضيـرا  الفصائـل  تحـركات  ظـل  وفـي 
عـدم  المراقـب  يلاحـظ  المحليـة  للانتخابـات 
الاهتمـام الشـعبي بتلـك الانتخابات بسـبب 
غياب المنافسـة عنهـا والتزام قاعـدة حماس 
الشـعبية بمقاطعتهـا فـي حين ترفـض حركة 
الجهـاد الاسـلامي خـوض تلـك الانتخابـات 
ترشيحا وانتخابا كون الاحتلال الاسرائيلي 
يسـيطر على كل مفاصل الحياة الفلسـطينية 

وخاصة بالضفة الغربية. 

«فتح» تنافس «فتح» في الانتخابات البلدية في ظل مقاطعة حماس 
لها على وقع بعض الهمسات بضرورة تأجيلها خشية تجذير الانقسام

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

دخل قطاع الاعـلام الاردني مجددا بالجدل 
حـول الحريـات وسـقفها وفـرض المزيـد مـن 
القيـود عليهـا بعدما اقـرت الحكومة سلسـلة 
تعديـلات على قانون المطبوعات تسـاوي بين 
الصحافـة الورقيـة والصحافـة الالكترونية، 
احتجاجـي  باعتصـام  انتهـى  الـذي  الامـر 
للعاملـين فـي المواقـع الالكترونيـة شـارك به 
نحو 70 منهم رغـم ان عدد الالكترونيات يزيد 

عن 600 صحيفة وموقع.
ولـم تحـدد نقابـة الصحافيين بعـد موقفها 
بصورة شـاملة من التعديـلات الحكومية لكن 
النقيـب طارق المومنـي صرح بـان النقابة لن 
تقبـل بـاي تشـريع يقيـد حريات الاعـلام في 
الوقـت الذي اسـتقال فيه من مجلـس النقابة 

عضوين احتجاجا على التعديلات الجديدة.
 وبـدات صحـف الكترونيـة بنشـر صـور 
لقـب  مـع  الطراونـه  فايـز  الـوزراء  رئيـس 
«عـدو الحريـات» فـي الوقـت الـذي تجاهلت 
فيـه الحكومـة ردود الفعـل الغاصبة سـاعية 

الـى تقـديم التعديلات مـع صفة الاسـتعجال 
للبرلمان في دورته الاسـتثنائية مما يعني بان 
التعديلات ستقر في غضون شهر على الاكثر.

واهتمـت الصحافة المحلية طوال الاسـبوع 
الماضي بفرد مسـاحات واسعة لتغطية الجدل 
حـول التعديلات الجديدة مع متابعة تطورات 
البنـك العربي الاخيرة، فيما تابعت  الصحافة 
الالكترونيـة مناكفات السـفير السـوري التي 
تزايدت في الاونة الاخيرة بعد تسـريبات عن 
قرب اعتباره «غير مرحب به» في الاردن وهو 

قرار تتمهل السلطات الاردنية بدراسته.
ونقلـت يوميـة «الغـد» عن رئيـس مجلس 
الادارة المؤقـت للبنـك العربـي رجـل الاعمال 
صبيـح المصـري قوله بـان ما نشـرته صحف 
لبنانية عن وجود خطط قطرية للسيطرة على 
البنـك عبر شـراء حصـة عائلـة الحريري من 
الاسهم الاساسية «ليس صحيحا» ووفقا للغد 
نفى المصري وجود صفقة بين الدوحة وعائلة 
الحريـري وقـال بأن هـذه المسـألة قديمة ولم 
تنجـز ولا علاقة لها باسـتقالة عائلة شـومان 

الاخيرة التي اثارت الكثير من الضجة.
تكهنـات  المصـري  يحسـم  ان  ويفتـرض 
الاعـلام حول وضـع البنك العربـي في مؤتمر 

صحافـي يعقـده صبـاح الاثنين للاعـلان عن 
اسـم وهوية الرئيـس الجديد لمجلـس الادارة 
خلفـا لعبد الحميد شـومان مع وضـع فواصل 
تحـدد صلاحياته مقارنـة بصلاحيات الادارة 
التنفيذيـة، فيما تصـدر الصحافي المتخصص 
الدرعـاوي  سـلامه  الاقتصاديـة  بالملفـات 
الروايـة التـي تقول بان شـومان اسـتقال اثر 
خلافـات مـع المصـري وبقيـة اعضـاء مجلس 
الادارة علـى مبالغ تسـهيلات وقـروض مالية 
لمنحهـا  يخطـط  الثانـي  الطـرف  كان  كبيـرة 
لاسـتثمارات تعـود ملكيتها لعائلـة الحريري 

ولعائلة المصري.
ولـم تبـرز اي معطيـات مقنعـة تؤكـد هذه 
التـي  الاجـراءات  طبيعـة  لكـن  التسـريبات 
اتخذها المصري بعد اسـتقالة شـومان تشـير 
محسـوبة  كانـت  والتداعيـات  النتائـج  لان 
بدقـة  فيما يسـجل الاخيـر والمقربـين منه في 
مجلس الادارة على عائلة شـومان الاستمرار 
في سياسـتها المحافظة في مجال التسـهيلات 
والقـروض والتـي اثـرت على عمليـات البنك 
ومسـتويات العمـل فيـه ونتائجه فيمـا يرى 
خبـراء بان هذه السياسـات المحافظـة لعائلة 

شومان هي التي صنعت مكانة البنك عمليا.

وفـي غضون ذلك اهتمـت الصحافة المحلية 
يخلقهمـا  التـي  والاثـارة  الجـدل  بمتابعـة  
السـفير السـوري في عمـان بهجت سـليمان 
بعدمـا رد علـى الانبـاء التـي تتسـرب حـول  
علاقته المتوترة والسـيئة بـوزارة الخارجية 
الاردنية  بتنظيم «لقاء نادر»  في اليوم الاخير 
لعطلـة العيد ضـم اعلاميين ونشـطاء قوميين 
ويسـاريين مـن المقربـين للسـفارة ومؤيـدي  
السـفير  ان  ورغـم  الاسـد.  بشـار  الرئيـس 
سليمان اعتذر عن الحضور لوزارة الخارجية 
في اليوم الاول للعيد  بحجة العطلة الرسـمية 
الا انه وفي اليوم الاخير للعطلة استقبل وفدا 
من مؤيدي نظام بلاده واطلق تصريحات على 
شكل خطبة من عمان يهدد فيها باسم  الرئيس 

بشار الاسد اسرائيل. 
السـفير الجنـرال سـليمان قال بـان بلاده 
ستدمر منشآت اسـرائيل النووية عبر اطلاق 
20 صـاروخ فقـط في حـال هاجمت اسـرائيل 
سورية، وان سورية ورغم ما قد تتعرض له من 
اضرار شـديد سـترد باطلاق 20 صاروخ فقط 
كفيلـة بتدمير المنشـات النووية الاسـرائيلية 
وان سـورية لن تقف مكتوفـة الايدي في حال 

تعرضها لهجوم اسرائيلي مباشر.

وتحـدث سـليمان عن قيـادة بـلاده  لمحور 
لسـلاح  مشـيرا  اسـرائيل  ضـد  المقاومـة 
يمكنـه  بـلاده  تملكـه  غامـض  اسـتراتيجي 
ضـرب اي مـكان او نقطـة داخل اسـرائيل من 
المواقـع النووية في «ديمونا» مرورا بالمحطات 
اسـرائيل  تمتلكهـا  التـي  السـبعة  النوويـة 
والمصانـع الكيماويـة فـي حيفـا وصـولا الـى 
الموانـئ ومخـازن النفط بالقرب مـن تل ابيب 
ولتحقيق هـذه الاهداف لا يلزمنـا اكثر من 20 

صاروخ.
وقال الصواريخ التي سنطلقها لن تقتل 250 
اسـرائيليا كما يتفاخر القادة الاسرائيليين بل 
عشـرات الاف القتلـى ما يشـكل بدايـة نهاية 
المشـروع الاسـرائيلي وفـي هـذه الحالـة لـن 
تسـاعدهم اي قبـة حديدية ومن لـم يصدقني 
عليه ان يتذكر حرب لبنان الثانية التي شكلت 
مقطعا صغيرا لما يمكن ان يحدث لاسرائيل في 
الحـرب القادمـة. هـذه التصريحـات اعقبـت 
ظهـور السـفير السـوري فـي بـؤرة الحـدث 
الاعلامـي لاكثـر مـن اسـبوع  بعدمـا رفـض 
المثـول بين يـدي الخارجيـة واسـتلام مذكرة 
احتجاجيـة للحكومـة الاردنيـة على سـقوط 

قذائف سورية بالارض الاردنية.

صحافة: سفير سورية «المناكف» يهدد اسرائيل من عمان بسلاح استراتيجي
 والمصري ينفي صفقة مع الحريري لصالح قطر والطراونه «عدو» للحريات

الزهار ينفي علاقته بصفحة
على «الفيسبوك» انتقدت مصر

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

نفى الدكتـور محمود الزهار عضو المكتب السياسـي في حركة حماس أمس أن 
يكـون قد أدلى بتصريحـات على موقع التواصـل الاجتماعي «الفيسـبوك» تنتقد 
مصر بسـبب إغلاقها معبر رفح أمام المسـافرين الفلسـطينيين، وفتحها معبر طابا 

أمام الإسرائيليين.
وقالـت حركة حماس فـي تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
أن الزهـار ينفـي أي علاقة بأي صفحات على «الفيسـبوك» تحمل اسـمه وصفته، 

ويؤكد أنها لا تمثله ولا تمثل مواقفه.
وكانـت تصريحـات نقلـت عـن الزهـار قولـه علـى صدر أحـد صفحـات موقع 
«الفيسـبوك» التي تحمل اسـمه انتقاده لمصر بسـبب الاسـتمرار في عملية إغلاق 
معبـر رفـح البـري فـي وجه المسـافرين مـن قطاع غـزة، منـذ عملية قتـل الجنود 

المصريين.
وسـتبدأ اليوم السبت مصر بفتح المعبر ثلاثة أيام أسبوعيا فقط لسفر الحالات 
الإنسـانية، على خلاف الفترة التي سبقت الهجوم التي كان يفتح فيها المعبر ستة 

أيام في الأسبوع أمام جميع الراغبين في السفر.
وكانـت الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة حمـاس وكذلك السـكان الغزيون 
يأملـون بـأن تطبق مصـر الوعود التي قطعهـا الرئيس محمد مرسـي خلال لقائه 
بإسـماعيل هنية مؤخراً، والقاضية بفتح المعبر لسـاعات أطـول في اليوم، وعلى 
مدار أيام الأسبوع، والسماح بموجب الخطوة بزيادة عدد المسافرين، مع إعطائهم 

تسهيلات إضافية.

هنية يقترب من تشكيل حكومة جديدة 
لحماس في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أعلـن إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة التـي تديرها حركـة حماس في 
قطاع غزة انتهى من إجراء مشـاوراته الخاصة لإجـراء تعديل وزاري قريب على 

حكومته.
وقال مكتب هنية في تصريح مقتضب أن «رئيس الوزراء ينتهي من مشـاورات 

التعديل الوزاري بعد فترة زمنية كافية».
وبحسـب البيان فإن هنية سيعرض قريبا حكومته على المجلس التشريعي في 
غزة لنيل الثقة. وترددت معلومات مصدرها تقارير إخبارية أن هنية سيعين نائب 
له بصلاحيات واسـعة، إضافة إلى أن التغيير سـيطال الوزراء الذين أمضوا عدة 

سنوات في أماكنهم.
ويجتمـع في المجلس التشـريعي في قطاع غزة نواب حركـة حماس، وكانوا قد 
صوتوا في أوقات سـابقة بعد الانقسـام عـدة مرات لإعطاء الثقـة للتغيرات التي 

أجراها هنية على حكومته.
وأجـرى هنيـة منذ أن وقع الانقسـام فـي منتصف شـهر حزيـران (يونيو) من 
العـام 2007 عدة مرات تغيير على حكومته، أدخل بموجبه وزراء جدد، فيما خرج 

آخرون، وجرى عدة مرات تدوير للوزراء.
لكن هذه المرة يعتقد بحسـب ما رشـح من تصريحات لمسـؤولين في الحركة أن 

يكون التغيير واسعا، يخرج بموجبه غالبية الوزراء الحاليين.
وتحكم حكومة هنية التي أقالها الرئيس محمود عباس قطاع غزة بعد الانقسام، 

فيما تحكم مناطق الضفة الغربية حكومة يرأسها الدكتور سلام فياض.
وقبل أشـهر قليلة فقـط أجرى فياض تغييـراً على وزارته في الضفـة الغربية، 

أتاح لعدد جديد من الشخصيات الدخول في الوزارة.

وزير الاوقاف الفلسطيني يصف
 ليبرمان بانه «لص يمارس الارهاب»

■ رام اللـه (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: وصـف خطيـب صـلاة الجمعـة في 
مسـجد الرئاسـة الفلسـطينية في رام الله وزير الأوقـاف والشـؤون الدينية محمود 

الهباش وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان بانه «لص يمارس الارهاب».
وقـال الهبـاش خلال خطبتـه بحضـور الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس «مرة 
اخرى يخرج علينا المدعو أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسـرائيلي، المسـتوطن 
اللص الذي سـرق أرضا فلسـطينية واسـتوطن فيها، يخرج علينا مرة أخرى بتقليعة 
أخـرى من تقليعاتـه العجيبة، فيهاجم الرئيس بشـخصه ويحرض عليـه وعلى قتله 

(كما حصل) قبل أعوام قليلة مع الشهيد الرئيس ياسر عرفات». 
وشـدد «ان الإرهـاب الحقيقي هـو ان تغتصب ارض الغير وان تعتـدي على ارواح 

الناس الامنين وان تسرق ارضهم وحقوقهم وان تمنعهم من الحياة». 
واضـاف «ان المطلـوب لمواجهـة هـذا الارهـاب الحقيقـي الـذي يمارسـه ليبرمـان 
ومن يقف خلفه ويسـانده ويسـير على نفس سياسـته»، مطالبـا «ان يكون للحكومة 

الإسرائيلية موقف واضح هل هي مع السلام ام مع ليبرمان والاستيطان». 
وتابع «اذا كانت مع السـلام فليـس هذا هو الطريق، اما اذا كانـت مع ليبرمان ومع 
المسـتوطنين الذين احرقوا سـتة من المواطنـين قبيل عيد الفطر في قريـة نحالين قرب 

بيت لحم فلتقل هذا علانية». 
وطالـب الهباش المجتمع الدولـي «ان ياخذ موقفا واضحا من هذا الارهابي ليبرمان 
وندعـو كل وزراء الخارجيـة فـي العالـم لمقاطعة ليبرمـان مقاطعة تامة لكـي يعلم ان 

العالم يريد السلام ولا يقبل اعداء السلام». 
اتهـم وزير الخارجية الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس الخميس بممارسـة «ارهاب دبلوماسـي» ضد اسـرائيل، معتبرا انه بالخطورة 

نفسها التي تمثلها حركة حماس على الدولة العبرية. 
وكان ذلـك هجومه الشـخصي الثانـي على الرئيس الفلسـطيني فـي غضون ايام 
بعد ان دعا الرباعية الدولية لكي تفرض تنظيم انتخابات على السـلطة الفلسـطينية 

للاطاحة بعباس واعادة احياء عملية السلام المتعثرة. 

حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» 
التونسي يعقد مؤتمره العام وسط 

تكهنات بشأن مستقبل الائتلاف الحاكم
■ تونــس ـ د ب أ: عقــد حــزب «المؤتمر مــن أجل الجمهورية» الشــريك في 
الائتــلاف الحاكم بتونــس الجمعة المؤتمر العــام الثاني له لاختيــار أمين عام 

جديد وانتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب. 
يســتمر المؤتمر العام للحزب الذي انطلق مساء الجمعة ثلاثة أيام، ويشمل 

أيضا اختيار 40 عضوا يمثلون المجلس الوطني للحزب. 
وقال المكتب الاعلامي للحزب، لوكالــة الأنباء الألمانية إن محمد عبو الأمين 
العام الحالــي للحزب لن يكون المرشــح الوحيد للمنصب ولكن الترشــيحات 

تتجه نحو إعادة انتخابه من قبل نواب الحزب عبر الاقتراع. 
يأتــي المؤتمــر في الوقت الــذي تثار فيــه تكهنات حول مســتقبل الائتلاف 
الحاكــم الذي يعد حزب المؤتمر طرفا فيه لا ســيما بعد أزمة تســليم البغدادي 
المحمــودي رئيس الوزراء الســابق في نظــام معمر القذافــي دون علم الرئيس 
المنصف المرزوقــي في 24 حزيران (يونيو) ثم انســحاب محمد عبو في نفس 
الشــهر مــن منصــب الوزير المكلــف بالإصــلاح الإداري في الحكومــة المؤقتة 

احتجاجا على محدودية الصلاحيات الممنوحة له. 
وأعقبت تلك الاســتقالة انســحابات أخرى من مناصب بــارزة كان آخرها 

استقالة أيوب المسعودي من منصب مستشار لدى الرئيس المؤقت. 
وســيعمل الحزب على ضبط هياكله الإدارية التي طالما شكلت نقاط ضعفه 
وأثرت على أدائه السياســي إلى جانب رســم ملامح استراتيجيته السياسية 

استعدادا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. 
كان محمد عبو أعلن في وقت ســابق أن الحزب ســيجدد ترشيحه للرئيس 
المؤقت للجمهورية المنصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية المقررة مبدئيا ربيع 

الموسم القادم. 
وتأســس حــزب المؤتمر من أجــل الجمهورية في شــهر تمــوز (يوليو) من 
عام2001، وهو من الأحزاب المعارضة الراديكاليةلنظام بن علي، وحصل على 

تأشيرته القانونية بعد سقوط النظام السابق في 8 آذار (مارس) 2011. 
وعقد الحزب أول مؤتمر عام له في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، 
شــارك بعدها في انتخابات المجلس الوطني التأسيســي في 23 تشرين الاول 
(أكتوبــر) من نفس العــام وفاز بـ29 مقعــدا محتلا المركز بعــد حركةالنهضة 

الاسلامية 88 مقعدا. 
ويضــم الحزب بين صفوفــه عدة وجوه بارزة من المعارضة التونســية مثل 
عبــد الرؤوف العيادي ونزيهة رجيبة ومحمد عبو الأمين العام الحالي للحزب 

والمنصف المرزوقي رئيس الحزب والرئيس المؤقت الحالي لتونس. 
لكن الحزب عرف لاحقا تصدعا داخليا وعدة انشــقاقات شملت 12 عضوا 
من الكتلة النيابية بالمجلس التأسيســي على رأســهم العيادي أحد مؤسســي 

حزب المؤتمر وأسسوا حزب جديد باسم حركة وفاء. 
ويتهم المنشقون حزب المؤتمر بالتبعية لحركة النهضة الاسلامية التي تقود 
الائتلاف الحاكــم بمعية الحزب الليبرالي الآخر حــزب التكتل من أجل العمل 

والحريات وفقدانه لاستقلالية قراراته. 
وهــزت الحــزب تصريحات ناريــة كانت آخرها دعــوة العضو البــارز فيه 
الطاهر هميلة وهو نائب بالمجلس التأسيســي لعرض الرئيس المؤقت المنصف 

المرزوقي على طبيب نفسي للتأكد من سلامة مداركه العقلية. 
وترتكز ايديولوجيــة حزب المؤتمر من أجل الجمهوريــة على الفكر القومي 
اليســاري وينطلــق مــن مرجعية اســلامية كما يعرف نفســه علــى أنه حزب 

ديمقراطي اجتماعي. 

لندن ـ «القدس العربي»:

وصل الفريق الباراليمبي الفلسطيني الى لندن 
مسـاء الخميـس بعد انهائـه معسـكر التدريب في 
قطر، وكان وصل مسـاء الاربعـاء أكرم عكة رئيس 
بعثـة  ورئيـس  الفلسـطينية  البارالمبيـة  اللجنـة 
فلسـطين للألعـاب القـوى للمعاقين للوقـوف على 
آخـر التجهيزات والتحضيرات في القرية الاولمبية 

الخاصة لبعثة فلسطين.
وكان عكـة قـال أن اللاعبين على أتم الاسـتعداد 
النفسـي والبدنـي يمكنهـم مـن تحقيق انجـازات، 
ويمكنهم من عزف النشـيد الوطني الفلسطيني في 

هذا المحفل الرياضي الكبير.
وكان رئيس الوفد تسلم ليلة الاربعاء مقر البعثه 
فـي القريـة الاولمبيـة في لنـدن، وقـام بالترتيبات 
النهائيه المتعلقه بالوفد والبدء بالبرنامج الخاص 

لافراد البعثه.
ويتم اليوم السبت مراسم رفع العلم الفلسطيني 
والوفـد  البارالمبيـه  القريـه  رئيـس  بمشـاركة 
الفلسـطيني وعدد كبير من اركان السفارة واتحاد 

الطلبه الفلسطيني وافراد الجاليه الفلسطينيه.
انهـى  القـوى  للألعـاب  فلسـطين  وفـد  وكان 
معسكرة التدريبي في الدوحة تحت رعاية اللجنة 
الاولمبيـة القطريـة، وتتكـون بعثـة فلسـطين مـن 

اللاعبـين خميـس زقـوت ومحمـد فنونـة والمدرب 
محمد دهمان.

ويبـدأ خميـس زقوت المشـاركة يـوم 1-9 بدفع 
الجلة وسيشارك في رمي القرص في 5-9 وسينهي 

المشاركة في 8-9 برمي الرمح.
اما اللاعـب محمد فنونه يشـارك يوم 31-8 في 
تصفيـات 100متر وفي 1-9 وثـب طويل وفي9-5 
متـر   200 تصفيـات  فـي   9-6 وفـي  الرمـح  رمـي 
وسيشـارك الوفد في الحفل الختامـي يوم 9ايلول 

القادم.
وسـوف يرفـع اللاعـب خميـس زقـوت العلـم 

الفلسطيني في حفل الافتتاح.

الفريق الباراليمبي الفلسطيني
يرفع اليوم علم فلسطين في القرية الاولمبية
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
علـى  الاحتجـاج  تداعيـات  زالـت  لا 
حفـل الولاء الـذي ينظم سـنويا بالقصر 
الملكـي المغربـي وطقوسـه تتواصـل بعد 
ان نقل المحتجون نشـاطهم من صفحات 
الـى  والبيانـات  الاجتماعـي  التواصـل 
الشـارع وتعرضهـم لهجمـات مـن قوات 
الامـن كان العديد من الصحافيين ضحية 
لها ابرزهم عمر بروكسـي مراسـل وكالة 

الانباء الفرنسية. 
وقالـت وزارة الداخليـة المغربيـة ان 
بروكسي الذي اصيب ونزف فمه لم يكن 
يحمـل اشـارة صحافـي وانـه تعامل مع 

قوات الامن بعجرفة واستفزاز.
وأكـدت وزارة الداخليـة المغربيـة أن 
مراسـل وكالـة الأنبـاء الفرنسـية الذي 
ادعى أنه تعرض للضرب والجرح٬ خلال 
تفريـق اعتصـام غيـر مرخـص بـه أمام 
البرلمان الاربعاء لم يكن يحمل أية شـارة 
من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي 

الأشخاص المعتصمين.
وحاول عشرات من الناشطين المغاربة 
المناهضـين لطقـوس الـولاء الـذي ينظم 
سـنويا بالمغـرب بمناسـبة عيـد العرش 
وتولي الملك مقاليد الحكم التجمع مسـاء 
يـوم الابعـاء الماضـي امـام مقـر البرلمان 
للحريـة  الـولاء  «حفـل  شـعار  تحـت 
والكرامة». ويقول مناهضو طقوس حفل 
الـولاء انها تتسـم باللاانسـانية وتمس 
بالكرامـة مـن خـلال تجمـع حشـود مـن 
الـولاة والعمال والمنتخبين في الشـمس 
الحارقـة والركوع امام الملك ثلاث ركعات 
فيما يقول مناهضو حفل الولاء وينتمون 
لتيارات ذات مرجعية اسلامية ان الركوع 

لا يكون لغير الله. 
وأوضحـت وزارة الداخليـة المغربية 
فـي بيـان لها أنـه علـى إثـر نـداء أطلق 
وخاصـة  الاجتماعيـة  الشـبكات  علـى 
الفايسـبوك٬ مـن أجـل تنظيـم اعتصـام 
بالرباط حاول حوالي عشـرين مشـاركا 
التجمـع أمـام البرلمـان فتدخلـت قـوات 
الامـن مـن أجـل تفريـق التظاهـرة غيـر 

المرخص لها.
وأضـاف البيـان أن العناصـر الأولية 
أمـن  ولايـة  فتحتـه  الـذي  للتحقيـق، 
الرباط، كشفت أن مراسـل وكالة الانباء 
تعـرض  أنـه  «زعـم  الـذي  الفرنسـية، 
للضـرب والجرح مـن طرف أفـراد قوات 
الأمـن خلال هذه العمليـة « كان قد وصل 
إلى مـكان التجمع في نفـس الوقت الذي 
وصل فيه المتظاهرون ولم يكن يحمل أية 

شـارة من شـأنها المسـاعدة على تمييزه 
عن باقي الأشخاص المتجمعين.

تبرير الاعتداء

وقـال البيـان أن الصحفـي المذكور لم 
يفصـح فـي أي وقـت من الاوقـات٬ خلال 
تدخـل قـوات الأمن٬عـن هويتـه بصفته 
الأمـن  قـوات  مـع  وتعامـل  صحافيـا٬ 
بعجرفة واسـتفزاز مبديـا مقاومة لافراد 
قـوات الامـن الذين طلبـوا منـه مغادرة 
الموقع٬ علما بأن قوات الأمن ظنوا أنه من 
المتظاهرين لكونه كان يحمل حقيبة ظهر 
على غرار أغلبية المتظاهرين٬ مشيرا إلى 
أن شـهود عيـان٬ تم الاسـتماع إليهم في 
محاضـر قانونية أكـدوا الوقائع سـالفة 
الذكـر . وأكـد البيـان٬ أن مراسـل وكالـة 
الأنبـاء الفرنسـية لم يقدم لـدى مصالح 
الأمـن أيـة شـكاية لهـا علاقـة بالتعنيف 

الذي يدعي أنه تعرض له .
وذكـرت وزارة الداخليـة المغربية في 
بيانها بأنه سبق إعطاء تعليمات لمصالح 
الأمن والسلطات المحلية لتقديم المساعدة 
للصحفيـين٬ المتعرف عليهم بوضوح٬ في 

أداء مهمتهم الإعلامية.
علـى  الامـن  قـوات  اعتـداء  واسـفر 
الصحافي عمر بروكسي عن احتجاجات 
واسـعة وقـدم مصطفـى الخلفـي وزيـر 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
اعتـذارا للوكالـة ووعـد وزيـر الداخلية 
محند العنصر باجـراء تحقيق بالحادث 
فيمـا تم تجاهل اصابة بقيـة الصحافيين 
الـذي تعرضوا للضرب والـركل وللقذف 
والشـتم وهـم حسـب النقابـة الوطنيـة 
بوعبـدلاوي  نجـاة  المغربيـة  للصحافـة 
بجريـدة «الحركـة» زوليخـة، مصـورة 
بجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عبدالمجيد 
«الصبـاح»  جريـدة  مصـور  بزيـوات 
«المسـاء»  جريـدة  مصـور  الحمـزاوي 

وبنيش موقع «فبراير». 
ونددت منظمة «مراسـلون بلا حدود» 
بالاعتداء الذي تعرض له مراسـل وكالة 
الأنبـاء الفرنسـية عمـر بروكسـي أثناء 
تغطيتـه لوقفة احتجاجية أمـام البرلمان 
وطالبت المنظمة السلطات المغربية بفتح 
تحقيق حول الحـادث و»معاقبة مرتكبي 

الاعتداء».
ونـددت النقابـة الوطنيـة للصحافـة 
طالـت  التـي  بالاعتـداءات  المغربيـة 
الصحافيين من قبل  قوات الأمن المغربية 
واكـدت تضامنهـا مع الصحافيـين الذين 
استهدفهم تدخل القوات الأمنية العنيف، 
بتحمـل  المغربيـة  العدالـة  وطالبـت 
مسـؤوليتها أمام العنف الأمني المتعاظم 

الذي يستهدف الصحفيين المغاربة.
ودعـت النقابـة القضاء المغربـي  إلى 
مباشـرة التحقيـق فـي هـذه الخروقات 
ومعاقبـة  الصحفيـين،  تمـس  التـي 
الموظفـين العموميين الذيـن ارتكبوا هذه 
الخروقـات. وحثـت الصحافيـين  الذين 
تم الاعتـداء عليهـم، إلى وضع شـكايات 
أمام المحاكم بخصوص مـا تعرضوا إليه 
و تؤكـد النقابـة أنهـا سـتآزرهم فـي كل 

الإجراءات التي سيقومون بها.
وسـجلت النقابـة، في بيانهـا أن مثل 
هـذه الاعتـداءات علـى الصحافيين وهم 
يـؤدون واجبهـم المهنـي «قـد تضاعفـت 
في الشـهور الأخيرة». مضيفـة أنها طالما 
كاتبت وزراء العدل والداخلية والاتصال 
للمطالبـة بحماية الصحافيـين، «غير أن 

هذا الوضع لم يتغير».
واعتبـر محمد العونـي رئيس منظمة 
حريـة التعبيـر والإعـلام أن قـرار وزير 
الاتصال مصطفى الخلفي تقديم الاعتذار 
لوكالة الأنباء الفرنسـية واستثناء باقي 
الصحافيين المغاربة المعنفين في المظاهرة 
الرمزية المناهضة لحفل الولاء أول أمس، 
ينـم عـن ازدواجيـة الخطـاب الرسـمي 
مسـتغربا  الديمقراطيـة،  يدعـي  الـذي 
كيف «يسـمح البعض لنفسه أن يفعل ما 
يريد عندما تغيب الكاميرات، بممارسات 

تعيدنا لسنوات الرصاص».

عقدة الاجنبي

ونقل موقـع فبراير. كوم عـن العوني 
أن «عقـدة الأجنبـي» مازالـت تخيم على 
مسؤولينا ومازلوا ينهجون «ديمقراطية 
لوكالـة  الاعتـذار  أن  «إذ  الواجهـة»، 
للعالـم  صوتهـا  توصـل  دوليـة  أنبـاء 
يقابلـه احتقار للصحافـي المغربي ما دام 
صوتـه مكبلا داخل رقعـة القمع بالبلاد» 
وهو مـا يعبر حسـب العوني عـن اتقان 

«ديمقراطية الواجهة».
واوضـح العوني أن ما حدث «سـلوك 
غير جديد، وأن ما زاد الطين بلة هو ثقافة 
الميز بين صحفي يشـتغل لحسـاب وكالة 
أجنبيـة وصحفي ممـارس في مؤسسـة 
والمواطـن»  الصحفـي  وبـين  محليـة، 
وتسـاءل «بأي حق يتم تعنيف مواطنين 

لا ذنب لهم دون أن يشملهم الاعتذار؟».
وقـال رئيـس منظمـة حريـة التعبير 
والاعـلام أنـه لا ينبغـي مـن الصحافيين 
السـكوت حيال  ما ورد فـي رواية وزارة 
الداخليـة حـول مـا وقـع، والتـي تكفلت 
وكالـة المغـرب العربي للأنباء بنشـرها، 
تعليماتهـا  أصـدرت  أنهـا  فيهـا  وقالـت 
لعناصـر الأمن بألا تتعرض «للصحافيين 

المعروفـين» بسـوء، واعتبـر هـذا «مثير 
للاشـمئزاز» ومن «شأنه أن تعود بنا إلى 

ممارسات سنوات الرصاص» .
واعرب ناشـطون من حركة 20 فبراير 
دعوا وشـاركوا فـي تنظيم وقفـة الولاء 
للحريـة والكرمـة عن تضامنهـم مع كافّة 
الصحافيّين المغاربة الذين طالهم تعنيف 
القـوات النظاميّـة، ومن بينهـم صحافي 
وكالة الأنباء الفرنسـية عمر بروكسـي، 
وانتقدوا تصرّف وزيـر الاتصال النّاطق 
المعتـذر  الحكومـة،  باسـم  الرسـمي 
للـ«أ.ف.ب» مسـتثنيا باقـي الصحافيّين 
ومنابرهم. وكذلك بيـان وزارة الدّاخليّة 
الـذي «يشـرعن تعنيـف المواطنـين بعد 
تنصيصه على كون ضرب بروكسـي أتى 

لعدم إشهاره بطاقته المهنيّة».
وقـال الناشـطون في نـدوة صحافية 
عقدوها اول امس الخميس بمقر الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الانسـان بالربـاط إنّ 
الدولة «اسـتعملت عنفها لمصادرة حقهم 
فـي التعبير وإبداء الرأي ضمن انشـغال 
سـيثبت التاريـخ حجـم الإجمـاع الـذي 
يلفّـه» وجدّدوا تمسـكهم بالدعـوة، على 
الطقـوس  لـ»إلغـاء  متفرّقـة،  محطّـات 
المخزنيـة الحاطّـة مـن الكرامـة، والتـي 
نبذتهـا حتّـى بعض الأنظمـة الغارقة في 

البداوة بالشرق الأوسط».
وابـدى هؤلاء فـي بيان موجّـه للرأي 
يصـف  وهـو  الاسـتغراب  عـدم  العـام، 
بـ«المنتظـر» ما طـال وقفة الأربعـاء أمام 
البرلمـان مـن تعنيـف متنـوع علـى أيدي 

القوات العموميّة. 
الممارسـات  هـذه  «نسـتغرب  وقـال 
مـن قمـع وسـب للمتظاهرين، وسـلبهم 
لحاجياتهـم كمصـادرة حقيبـة الناشـط 
يونس الدرّاز.. وإنّنا شـباب حفل الولاء 
للكرامـة نعلن رفضنا التّـام لطقس حفل 
البيعة المخزنيّ المحطّ للكرامة الإنسـانيّة 
والضـارب  البـلاد  لصـورة  والمسـيء 
عـرض الحائـط ثقافـة المواطنـة المبنيـة 
على المشاركة في الفعل السياسي وليس 
التبعيّة التقليدانيّة للحاكم» تضيف ذات 

الوثيقة.
واشـادوا بــ «بيـان الكرامـة» الـذي 
وقعـه 101 شـخصية سياسـية وفكريـة 
رسـمي  «إلغـاء  لتضمينـه  وحقوقيـة 
للبروتوكـول المخزني من ركـوع وتقبيل 
لأيـادي الملـك والأسـرة الملكيّـة»، ودعوا 
كافـة التنظيمـات الديمقراطيـة والنخب 
الشـعب  وكافـة  والثقافيـة،  السياسـية 
المغربي، للمسـاهمة في الدعوة لـ «إلغاء 
هـذه الطقـوس البدائيّـة التـي لا تخـدم 

مصلحة الوطن».
من جهته قال الناشـط الحقوقي فؤاد 

عبد المومني، في نفس الندوة الصحفية، 
أن الملكيـة فـي المغرب أصبحـت من أكثر 
الملكيـات تخلفـا فـي العالـم، مـن خلال 
تكريسـها للطقوس المخزنيـة التقليدية 
التـي تدل على اسـتمرار نهج العبودية، 
مشيرا إلى حصول وعي متقدم في وعي 
المواطنـين الذين عبروا عـن رفضهم لكل 

المظاهر المهينة لكرامة الإنسان.
وأكـد عبد المومنـي أن كل الملكيات في 
العالـم ألغـت كل الممارسـات والطقوس 
المهينـة والاسـتعبادية مـن البرتوكول، 
واعتبـر القمع الذي تعرضـت له الوقفة 
طقـوس  علـى  الاحتجاجيـة  الرمزيـة 
الـولاء والركـوع لشـخص الملـك، بأنـه 
السـلطة  خطـاب  تناقـض  علـى  دليـل 
الذي يخلط بـين الديمقراطية والحداثة 
المقترنـة مع مظاهـر العبوديـة والإذلال 

للسلطة المطلقة.
ورغم توقيـع مسـؤولون وقياديون 
بحـزب العدالـة والتنميـة الحاكـم على 

بيـان الكرامة فان الحزب لا زال متحفظا 
زال  ولا  رسـمي  موقـف  اصـدار  اتجـاه 
موقعـه الالكتروني والمنابـر الصحافية 
المقربـة منه تتجاهـل الاحتجاجات على 
طقوس حفـل الـولاء وتداعياتها. الا ان 
برلمانية من الحزب شاركت بحفل الولاء 
طقوسـه  ووصفـت  الغائـه  الـى  دعـت 

بالمذلة.
وقالت أمينة ماء العينين عضو مجلس 
النواب عـن حزب العدالة والتنمية على 
صفحتهـا علـى الفايسـبوك «آن الأوان 
و  الـولاء  حفـل  الـولاء  حفـل  لإلغـاء 
طقوسـه المذلـة التـي لم تعد تسـتجيب 
لتطلعات جيل شـاب يطمـح في صياغة 
مغـرب جديـد قوامـه الكرامـة والعـزة 

والديمقراطية والعمل والانتاج».
وتسـاءلت مـاء العينين «مـا الحاجة 
مسـؤولين  المواطنـين  لحشـر  اليـوم 
ومنتخبـين وغيرهـم واقتيادهـم تحـت 
شـمس حارقـة ليقفـوا علـى ارجلهـم لما 

يتجاوز السـاعة والسـاعتين ثم يبدأوا 
فـي الركـوع امـام الملك في القـرن 21 في 
ظـل دسـتور جديـد طمـح المغاربـة فـي 
ان يشـكل قطيعـة مع ممارسـات الاذلال 

والحط من الكرامة؟».

الوثيقة الدستورية

وأضافت البرلمانيـة ماء العينين التي 
تنتمي إلى مدينة تيزنيت والتي تشـغل 
مهمـة مستشـارة ببلدية المدينـة «اليوم 
فـي  متقدمـة  دسـتورية  وثيقـة  توجـد 
جـزء كبير مـن منطوقها، تشـكل تعاقدا 
وباحتـرام  المؤسسـات  بـين  واضحـا 
بنودهـا والتزاماتهـا يتكـرس الاحترام 
بـين الحاكـم والمحكـوم، فلابد مـن توفر 
ارادة جديـدة لدى كافة الاطراف لنتقدم 
الـى الامـام، فما رايتـه اقنعنـي ان هذه 
الطقوس اسـتطاعت من فرط تقديسـها 
ان تتغلغـل فـي وجـدان فئـة عريضـة 

ممن يعتبرون انفسـهم ممثلين للساكنة 
فاستحالت ممارسة تلقائية آلية».

وقالـت «لم يرغمنا احـد على الركوع 
ولا حتى على انحنـاءة الرأس بل ظللنا 
وقوفـا منتصبين وكذلـك فعل العديدون 
مـن مختلف الاحـزاب والتوجهات، لكن 
بالمقابـل سـجلنا اسـتماتة آخريـن فـي 
الدفاع عن هـذه الطقـوس والمبالغة في 
الركوع والانحناء رغم ان الركوع لا يتم 

الا لله وحده لاشريك له.»
ودعت الى «الاشـتغال علـى اكثر من 
جبهـة لبناء مغـرب عصـري ديمقراطي 
يحتفـي بالانسـان و يعلي مـن كرامته، 

فالكرامة وحدها تبني الاوطان».
وقالـت تقاريـر صحافيـة ان القصـر 
الملكي انشـأ خلية تواصليـة للدفاع عن 
حفل الولاء وتفسـير اهميته في الحفاظ 
على الملكية ووحدة البلاد انسـجاما مع 
تعاليم الدين الاسلامي وذلك بعد توسع 

جبهة المناهضين له.

تنديد واسع بالاعتداءات على الصحافيين .. وانتقاد اعتذار وزير المواصلات لصحافي الوكالة الفرنسية فقط

توسع جبهة المناهضين لحفل الولاء الملكي المغربي.. حزب العدالة والتنمية يتجاهل تداعيات الاحتجاجات

جانب من المواجهات في المغرب

■ تونس ـ د ب أ: سـاد هدوء حذر الجمعة 
فـي مدينـة الحنشـة بصفاقـس، ثانـي أكبـر 
محافظات تونس، في أعقاب أحداث الشـغب 

التي اندلعت بالمحافظة. 
كيلومتـر   300) الحنشـة   مدينـة  تشـهد 
جنوب العاصمة) منـذ الأربعاء أحداث عنف 
بسـبب خلافات بين أنصـار لتيـارات حزبية 
بشـأن انتخاب أعضاء «الجمعيـة التنموية» 

بالجهة. 
ويعـود الخلاف إلـى صدامات بـين أنصار 
حركـة النهضة الاسـلامية وجماعـات أخرى 
محسـوبة على تيارات اليسـار حـول طريقة 
انتخـاب الأعضاء، ما أدى إلـى إلحاق أضرار 

في الأملاك العامة والخاصة. 
وقال شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن اعمال الشغب طالت مركزا للشرطة بالجهة 
حيث اقتحمته مجموعـة بنية حرقه ردا على 

حملة الاعتقالات لعدد من المشاغبين. 
وأحرق المحتجون سـيارة تابعة للشـرطة 
وقطعـوا عـدة طـرق رئيسـية ليـل الخميس 
الجمعـة ، فيمـا اسـتخدمت الشـرطة الغـاز 
المسـيل للدموع كما أطلقت الرصاص المطاطي 

لتفريق المحتجين.  
وقالت اذاعة «موزاييك» الجمعة إن الهدوء 
عاد للمدينة وسـط حضور امني لافت بعد أن 

سيطرت الشرطة على الأوضاع. 

وقـال شـاهد باتصـال هاتفي مـع يونايتد 
بـرس أنترناشـونال، إن المواجهـات اندلعت 
الخميـس بسـبب خـلاف بـين آهالـي بلـدة 
الحنشـة حـول تنظيـم إنتخابـات لتجديـد 

أعضاء هيئة الجمعية التنموية المحلية.
وأضاف أن قوات الأمـن مدعومة بوحدات 
لإحتـواء  تحركـت  التونسـي  الجيـش  مـن 
الخميـس  ليلـة  تجـددت  التـي  المواجهـات، 
- الجمعـة حيـث عمـد عدد مـن الآهالـي إلى 
مهاجمة بعض المؤسسات الحكومية وإضرام 

النار بأحد المراكز الأمنية.
لتفريـق  بقـوة  الأمـن  قـوات  وتدخلـت 
الرصـاص  بكثافـة  مسـتخدمة  المحتجـين 
المطاطـي والقنابل المسـيلة للدمـوع من دون 

تسجيل إصابات. 
وتأتي هذه المواجهـات بمحافظة صفاقس 
الواقعـة على بعد نحـو 270 كيلومترا جنوب 
شرق تونس العاصمة، فيما تشهد محافظات 
تونسـية أخـرى توتـرا نتيجـة تزايـد حـدة 
الإحتقان بسبب عدم معالجة مسائل التنمية 
وشـمل  والتهميـش.  الإقصـاء  مـن  والحـد 
التوتـر قرى ومدن بمحافظات سـيدي بوزيد 
والقيروان وقفصة والكاف، التي عرفت أمس 
مظاهـرات إحتجاجية وإعتصامـات ميدانية 
للمطالبة بمشـاريع تنموية من شـأنها توفير 

فرص عمل للعاطلين عن العمل.

هدوء حذر في محافظة صفاقس
التونسية بعد يومين من الشغب

■ طرابلـس ـ اف ب ـ رويترز: اعلن رئيس الحكومة 
الليبيـة الانتقالية عبـد الرحيم الكيب مسـاء الخميس 
بـدء إزالـة مقر الزعيـم الراحـل معمر القذافـي في باب 
العزيزيـة بالعاصمـة طرابلس مـن اجل اقامـة حدائق 

عامة ومركز ثقافي مكانه.
وقـال الكيـب فـي حفـل بمناسـبة الذكـرى الاولـى 
لسـيطرة الثـوار علـى مقـر القذافـي ان «هذا المشـروع 
سـيكون لليبيـين جميعـا يتمتعـون بعـد إزالـة بقاياه 

برؤية جمال مدينتهم، هذا يوم عزة وكرامة». 
واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية 
ان «الاسـوار التي كانت تحجـب الرؤية سـتتم ازالتها 
حتـى تظهر المناظـر الطبيعية، وسـيقام نصب تذكاري 
للشـهداء في هذا المكان وسـتقام حدائق عامة ومسارح 

وبيت للثقافة». 
واوضحـت الوكالـة ان الكيـب اعطـى إشـارة البدء 
للجـرارات الضخمة للبدء في عملية الازالة والهدم لهذا 
الموقع الذي دمرته غارات حلف شـمال الاطلسي قبل ان 

يسيطر عليه الثوار في 23 آب (اغسطس) 2011. 
ونقلـت الوكالـة عـن المهندس المشـرف علـى عملية 
الازالـة ان «المعـدات الثقيلة سـتبدأ فورا فـي إزالة آثار 
هـذا المقر المشـؤوم مـن خلال تقسـيمه إلى عـدة أجزاء 
بهدف التسـريع بعمليـة الازالة وتحويله إلـى مقر عام 

لصالح كل الشعب الليبي». 
وأضاف المهندس ان «المرحلة الاولى سـتكون مرحلة 
الازالـة والتنظيف فيما سـتكون المرحلة الثانية مرحلة 
التسييج، على أن تكون المرحلة الاخيرة مرحلة التعمير 

والانشـاء لهـذا المقـر ليكـون موقعا سـياحيا يتوسـط 
مدينة طرابلس بحدائقه الجميلة والحديثة ومسارحه 

وبيوت الثقافة». 

من جهة اخرى قال مصدر رسـمي ان ثلاثة أشخاص 
علـى الأقل قتلـوا وثمانية آخريـن أصيبـوا بجراح في 
معارك شرسـة بـين قبيلتـين بالقـرب من مدينـة زليتن 

بغـرب ليبيا يوم الخميس. وكان ذلـك اختبارا للجهود 
الانتقاليـة لتحسـين أوضاع الأمن بعـد الانتفاضة التي 

أنهت حكم معمر القذافي.
وقال المصدر ان أسـلحة ثقيلة اسـتخدمت في القتال 
منهـا مدافـع مضـادة للطائرات مـن عيـار 14 ملليمترا. 
واضاف المصدر ان الاشتباكات وقعت نتيجة لنزاع بين 
عائلتـين من قبيلتي الأهالي والفواترة. ولم يقل المصدر 

علام كان النزاع.
وقـال المصـدر ان قوة من الجيش تم نشـرها نجحت 
في فرض هدنة بين القبيلتين المتحاربتين. وكان المصدر 
قـال في بادئ الأمر ان 12 شـخصا قتلوا قبل أن يصحح 

عدد القتلى.
وقـال المصـدر «قـوات الأمـن لـم ترسـل علـى الفور 
(للتدخل)....وسـاعدنا نشـر الجيـش علـى الحصـول 
علـى رواية مباشـرة عـن الضحايـا في هذا الاشـتباك 
القبلي. فقد قتل ثلاثة اشخاص واصيب ثمانية آخرون 

بجراح».
جاء هذا الاشـتباك بعد مقتل شـخصين في طرابلس 
الاسـبوع الماضي. وكان ذلك اول تفجير مميت في ليبيا 
بعد سقوط القذافي وأعقب تسلم المؤتمر الوطني العام 
السلطة من المجلس الوطني الانتقالي وجعله الأمن من 

بين أهم أولوياته.
وتشـكل تهدئة الخصومات بـين مناطق البلاد قضية 
صعبـة لزعمـاء ليبيـا الجـدد وتبـرز حـوادث العنـف 
الأخيـرة الصعوبـات التـي ينطـوي عليهـا اسـتعادة 

الأمن.

ثلاثة قتلى في معارك شرسة بين قبيلتين غرب البلاد 

بدء ازالة المقر السابق للقذافي بباب العزيزية لاقامة حدائق عامة ومركز ثقافي مكانه

باب العزيزية مقر اقامة الرئيس الراحل معمر القذافي في طرابلس

الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت:

أمـر اللواء عبد الغنـي الهامل مدير الأمن العـام في الجزائر 
كل مديريـات الأمـن بالصرامة في التعامل مـع الإجرام وأعمال 
البلطجـة والاعتـداءات علـى رجـال الأمـن، التي تـكاد تصبح 
ظاهرة يومية في الجزائر، بما أدى إلى انتشار حالة من اللاأمن 

داخل الكثير من المدن الجزائرية. 
وقال الموقع الإخبـاري «نيوميديا نيوز» الذي نشـر تعليمة 
اللواء هامل أن مدير الأمـن العام أوصى بالصرامة في التعامل 
مع المجرمين والمعتدين علـى رجال الأمن والذين يخربون عتاد 

الشرطة خلال عمليات التدخل التي تقوم بها أجهزة الأمن. 
وأشـار الموقـع إلـى ان هـذه التعليمـات تأتـي فـي توقيـت 
عـرف تصاعد أعمـال العنف ضـد رجال الأمـن وعتادهم خلال 
تدخلاتهم لفض أعمال شـغب واحتجاجات، وكذا الشـجارات 
الدمويـة التـي اندلعـت بين سـكان عـدة أحيـاء بالعاصمة في 
الفتـرة الأخيـرة، والتـي وصلـت إلى حد اسـتعمال السـيوف 
والخناجر، وقد شـهدت مختلف هذه الحـوادث اعتداءات على 

رجال الأمن، وإصابة عدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكـد المصـدر ذاتـه أن تقاريـر رسـمية  تشـير إلـى وجـود 
انفـلات أمنـي يأخذ يوميـا أبعـادا خطيـرة، فمنذ يومـين فقط  
تدخـل رجـال أمن لفض نزاع بين سـكان حيين بمنطقـة زرالدة 
ضواحـي العاصمـة، وهو نزاع اسـتعملت فيه أسـلحة بيضاء 
وبنادق صيد، بسـبب رفض عائلة زواج ابنتها من شـاب تقدم 
لها وقبول طلب شـاب آخـر، إذ تعرضت سـيارة رباعية الدفع 
تابعـة للشـرطة إلـى تخريـب كلي، كمـا أصيب عدد مـن رجال 

الأمن بجروح.
وذكـر الموقع أن شـرطيا بنفس المنطقة نجا مـن موت محقّق 
قبل أيام، بعد أن حاول سـجين سـابق أفرج عنه في إطار العفو 
الرئاسـي عن المسـاجين ذبح رجل الشـرطة، لأنه هو من أوقفه 
قبـل امتثاله أمام القضاء، كمـا تعرضت فرقة مكافحة المخدرات 
للمقاطعـة الغربيـة بالعاصمة، إلـى اعتداء جماعـي من طرف 
رات بمدينـة عين البنيـان ضواحـي العاصمة، وهو  تجّارالمخـدّ
مـا يؤكد أن الإجـرام والانفلات الأمني أصبـح أكثر خطورة من 

الإرهاب.
من جهـة أخرى أوصى اللواء عبد الغنـي هامل بالليونة في 
التعامل مع الصحافيين عند تغطيتهـم للحركات الاحتجاجية، 
وتمكينهـم مـن أداء عملهـم، وهـذا بعـد أن تعـرض عـدد مـن 
الصحافيين في وقت سـابق إلى الضرب من طرف بعض رجال 
الأمـن، قبل أن تسـارع مديرية الأمـن العام للاعتـذار ومعاقبة 

المسؤولين عن هذه التجاوزات.
جديـر بالذكـر أن الوضـع الأمنـي تدهـور كثيرا فـي الفترة 
الأخيرة، خاصة في ظل السلبية التي تعامل بها رجال الأمن مع 
مختلف الأحداث التي شـهدتها البلاد، وهي سـلبية يتردد أنها 
راجعـة إلى تعليمـات تأمر بتفـادي تأجيج نـار الاحتجاجات، 
والابتعاد عن كل ما قد يشـعل شـرارة أعمال الشـغب، لكن هذا 
الخـوف مـن انـدلاع حـركات احتجاجية تسـبب فـي حالة من 
اللاأمـن، جعلت الكثير مـن الجزائريين يخرجون إلى الشـارع 
مطالبين السـلطات بتوفيـر الأمن، ووضع حـد لأعمال الإجرام 
والبلطجـة والمعـارك الضاريـة بـين سـكان الأحيـاء، والتـي 

تستعمل فيها البنادق والسيوف والخناجر.

الجزائر: مدير الامن العام يأمر بوضع حد لاعمال 
■ الجزائـر ـ يو بي آي: أعطـى تقرير صادر «البلطجة» وردع الاعتداءات على رجال الشرطة

لترقيـة  الإستشـارية  الوطنيـة  اللجنـة  عـن 
للرئاسـة  التابعـة  الإنسـان  حقـوق  وحمايـة 
الجزائريـة صـورة قاتمة عن حجم الفسـاد في 

الجزائر.
ودعـا التقرير الصادر الجمعـة إلى»محاربة 
النسـيج  يقـوض  الـذي  الفسـاد  ضـد  فعالـة 
الإجتماعـي لبلدنـا وأضـر بخطـوات التنميـة 
الإقتصاديـة والإجتماعيـة» علـى أن تكون تلك 

العقوبات «مثالية ورادعة».
فـي  انتشـر  الفسـاد  «إن  التقريـر  وقـال 
جميـع أنحاء البـلاد وأثر على جميـع الطبقات 
حـان  قـد  «الوقـت  أن  معتبـرا  الإجتماعيـة» 
لمحاربـة فعالة ودون كلل أو ملل لجميع الأعوان 
العموميين الذين يسـعون فقط لإثراء أنفسـهم 

وجمع المزيد من المال».
وأشـار إلى أن «الإفلات من العقاب وانتشار 
الفسـاد علـى نطـاق واسـع فـي الجزائـر يضر 
الإقتصاديـة  التنميـة  لتعزيـز  خطـوات  بأيـة 
والإجتماعيـة مـا لم تسـع السـلطات العمومية 
إلـى عمليـة تنقيـة للأجـواء لا تكـون مرحليـة 
فقط تسـتهدف أشـخاص ثانويين بـل يجب أن 

تستهدف السلطات العمومية نفسها».
وشـدّد التقرير على ضـرورة فرض عقوبات 
«مثاليـة ورادعـة» حتـى لا يتسـنى للشـخص 
الفاسـد «التمتـع بعائـدات الفسـاد بعـد قضاء 
عقوبتـه» مشـيرا إلـى أن «الجريمـة تزدهر إذا 
كانـت العقوبة غير مناسـبة حيـث يحتذى بها 
في أوسـاط الموظفين العموميين» في إشارة إلى 
بعض الأحكام القضائيـة المخففة الصادرة ضد 
بعض المختلسين والتي تتراوح ما بين 4 و8 و12 

عاما.
ودعـا الحكومـة الجزائريـة إلـى «الترويـج 
لممارسـات فعالة لمنع الفسـاد وتعزيز مشـاركة 
المجتمع المدني وتجسيد مبادئ دولة القانون».

وأوضـى التقرير بإعـادة تقييـم قانون منع 
ومكافحة الفسـاد من خلال «تمكـين العدالة من 
أن تمارس صلاحياتهـا القانونية كاملة في ظل 
الهـدوء خاصـة فيما يتعلـق بالتحقيـق ودون 
تدخل السـلطات ولا النيابة العامة ولا الشرطة 

القضائية».
واعتبـر التقريـر أنـه «يتعين أن يتـم تحديد 
الوظائف العليـا المخصصة لموظفـي الدولة في 
مجالات الأمن والإقتصـاد والإدارة بمدة زمنية 
معينة وذلك لتجنب امتلاك الوظائف من جانب 
الإطـار (الكادر أو المسـؤول) الأمـر الذي يؤدي 
إلـى كل أنـواع التجـاوزات بما في ذلك الفسـاد 

ويعزز اعتقاد الفرد بأنه تجسيد للدولة».
مـن ناحيـة أخـرى، أشـار التقريـر إلـى أن 
الإضطرابـات والإحتجاجـات الشـعبية التـي 
شـهدتها الجزائـر فـي كانـون الثانـي (يناير) 
2011 أظهـرت «مؤشـرات عـن منـاخ التوتر في 
المجتمـع ويغـذي انعـدام ثقـة الجزائريـين في 

بعض السلطات العمومية المحلية والوطنية».
واعتبـر التقرير أن سـلوك بعض مسـؤولي 
الإدارة وعـدم وفائهـم بالوعـود «يصعّـد مـن 
مشـاعر عـدم الثقـة والإحبـاط لـدى المواطنين 
الذين يشـعرون بـالإزدراء، هذا الشـعور يجد 

تعبيره في الكلمة الدارجة الحقرة (الظلم)».
ويأتـي تقريـر اللجنـة الجزائريـة فـي وقت 
انتقد فيه مدير الشـؤون الجزائيـة وإجراءات 
العفو بـوزارة العـدل مختار الأخضـري تقرير 

منظمـة شـفافية دوليـة التـي صنفـت الجزائر 
فـي المركـز 112 من حيث انتشـار الفسـاد فيها، 
معتبرا أن حجم القضايا المتعلقة بالفساد ليس 

هو المعيار لمدى تفشي هذه الظاهرة.
وقـال الأخضري فـي تصريح سـابق لإذاعة 
الجزائـر الحكوميـة «ان وجـود قضايـا كثيـرة 
تتعلق بالفساد يعني أن مصالح الأمن والقضاء 
يقومان بدورهما'' مشـيرا إلى أن تقييم شـفافية 
دوليـة ''لا يتعلق بضعف قدرات الجزائر في قمع 
الفسـاد، بدليل وجود قضايا فسـاد ومتابعات 
جزائيـة». وأوضـح أن المنظمـة الدوليـة تعتمد 
على «وجود شـبهات الفسـاد» وتقريرها مبني 
على «مؤشـرات إدراك الفساد خاصة في مجال 

الأعمال في القطاع الاقتصادي.
الدوليـة  الشـفافية  منظمـة  «إن  وقـال 
تسـتعين برجال أعمال ووكالات مهتمة بالشأن 
الاقتصـادي وبالأعمـال، ومـن خلالهـم تحكـم 
علـى دولة مـا إذا كانت توفر الشـفافية اللازمة 

للنشاط الاقتصادي أو لا توفرها».
وأشـار إلـى أن المنظمة «تهمل مسـألة الغش 
الجبائـي وتضخيـم الفواتير الموجـودة بكثرة 
فـي الدول المتقدمة» لافتا إلى أن المنظمة «تعتمد 
بالدرجـة الأولـى علـى طلـب الرشـوة وتهمـل 
عرضهـا، وهذا يضـع الـدول الناميـة دائما في 

مؤخرة الترتيب».
وأكـد الأخضري أن «قضايا الفسـاد الكبيرة 
تتطلب مهارات خاصة لأنهـا مرتبطة بالتجارة 
إلـى  مشـيرا  وشـركات»  وبصفقـات  الدوليـة 
أن «المفسـدين كثيـرا مـا يسـتعينون بخبـراء 
وبمحامـين حتـى تظهر صفقاتهم علـى أكبر قدر 

من المطابقة للقانون».

تقرير رسمي يعطي صورة قاتمة عن حجم الفساد في الجزائر توقيف شخصين بتهمة
نبش قبور مسيحية في الجزائر

■ الجزائــر ـ ا ف ب: اوقفــت الشــرطة الجزائريــة 
شــخصين تتهمهما بنبش ســبعة قبور مسيحية بمدينة 
الرويبــة بالضاحيــة الشــرقية للجزائــر العاصمة، كما 

افادت الصحف الجمعة.
ووجهت النيابة الخميس الى الشخصين البالغين 19 
و26 عاما تهمة «هدم وتخريب وتدنيس القبور مع انتهاك 

حرمة الموتى» وتم وضعهما رهن الحبس الموقت. 
ونقلــت صحيفة الشــروق عن المديريــة العامة للامن 
الوطنــي ان «الوقائــع تعــود الــى الثلاثــاء عندمــا ابلغ 
شــخص مجهول الشرطة بوجود اشــخاص في المقبرة 

المسيحية ينبشون القبور ويخرجون التوابيت منها». 
واضافت الصحيفة «عندما تنقلت الشرطة الى المقبرة 

اكتشفت سبعة قبور مفتوحة وجثث الموتى متناثرة». 
وبعد تحريات تمكنت الشــرطة من التعرف على هوية 

المنفذين وتوقيفهما. 
واشارت الصحيفة الى ان الشــابين كانا يعتقدان ان 

«المسيحيين يدفنون موتاهم بالذهب والمجوهرات». 
وتعــد المقبرة المســيحية فــي الرويبة من اكبــر مقابر 
المســيحيين في الجزائر التي تعود الى عهد الاســتعمار 

الفرنسي (1962-1830). 
ويبلــغ عــدد المســيحيين الجزائريين بحســب ارقام 
غير رســمية نحو اربعة الاف نســمة من اصل 37 مليون 

جزائري. 
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إلى الرئيس: لا تقترض باسمنا!
وإلـى الجـدل المحتـدم الـذي بـدأ مؤخـراً على إثـر قـرار الحكومـة التحـول الى 
اللاقتـراض من صندوق البنـك الدولي والذي حظي بمعارضة واسـعة دفعت نجاد 
البرعـي لأن يصـرخ فـي وجـه الرئيس مـع كثيرين بـ»المصـري اليـوم» (أرجوك لا 
تقترض باسـمي): تتعامل حكومة الإخوان مع المصريـين بنفس الطريقة التي كانت 
تتعامل بها حكومات مبارك معهم فيما يتعلق بالمعلومات، فلا أحد يعرف شروط هذا 
القرض ولا طريقة سداده ولا حجم الأموال التي جرى اقتراضها منذ 25 يناير 2011، 
لا يعرف أحد فيما أنفقت تلك القروض ومن سيراقب عملية الإنفاق في بلد لا يوجد به 
برلمان، ويسيطر على مفاصله حزب واحد باسم الثورة. لم تجر مناقشة هذا القرض 
وتفاصيله مع أي قوى سياسية أو حزب سياسي، حتى من هؤلاء الذين طالما ساندوا 
الإخوان. اسـتدعى الرئيس منذ أسـبوع عددا من القامات السياسـية العالية، ألقى 
عليهـم خطبة منبرية وخرجوا وما جرؤ أحد أن يسـأله عن أمـوال المصريين من أين 
تُجمـع وفيما تُنفـق؟ ولم يناقش معهم الرئيس طبعا هذا القرض الضخم، وأسـباب 
الاقتـراض والرقابة عليه. مات جمـال عبدالناصر عام 1971 وديون مصر لا تتجاوز 
مليـاراً ونصـف المليار دولار، بعد أقل من عشـر سـنوات ذهب السـادات ومديونية 
مصـر واحد وعشـرون مليار دولار! ثم سـقط مبارك تـاركا خلفه دينـا خارجيا بلغ 
خمسة وثلاثين مليار دولار، فضلا عن دين داخلي وصل إلى تسعمائة وستين مليار 
دولار، وحسـب الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2011، فإن فوائد الدين الخارجي 
فقط تعادل الإنفاق المباشر على الإسكان والمرافق والصحة مجتمعة، وتساوي أكثر 
من 170٪ مما يصرف مباشرة على الشباب والثقافة، و70٪ من الأموال المصروفة 
مباشرة على خدمة التعليم. اليوم وبدلا من أن تضع حكومة الإخوان خطة واضحة 
لسداد تلك المديونية فإنها تذهب إلى اقتراض أكثر من ثلاثة مليارات دولار بشروط 
غيـر معروفة ودون مناقشـة. على الأحزاب السياسـية أن تطلب مـن صندوق النقد 
الدولـي أن يطلعهـا على تفاصيل مباحثاته مـع الحكومة المصرية مـا دامت الأخيرة 
لا تريـد إطلاع المجتمع على مـا تقوم به، وعلينا جميعا أن نصـر على أن نعرف كيف 
تنفـق أموالنا ولماذا يقترض حكامنا وكيف سيسـددون، لنصـرخ جميعا مع الحملة 

الشعبية لإسقاط ديون مصر «لا تقترضوا باسمي».

هل سيترك الاخوان مصر على الحديدة؟
وعلـى نفس المنـوال يرفـض ابراهيم عيسـى رئيس تحريـر جريـدة «التحرير» 
القـرض الذي حصلت عليه مصـر من الصندوق الدولي: من قال إن من حق الرئيس 
محمد مرسـي عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولـي لاقتراض مليارات من الدولارات 
يسـددها جيب الشـعب المصري وليس جيب الرئيس مرسـي بالطبـع؟ ومن قال إن 
من حق السـيدة لاجارد رئيسـة صندوق النقد أن توقع مع الرئيس اتفاقا للإقراض 
فـي غيبة برلمان بلاده وغياب التوافق الوطني على هذا القرض؟ لا مصر بلد السـيد 
الرئيس ، ولا الصندوق ملك السيدة لاجارد.. نتبهوا فقد تغيرت الدنيا، وهذا الشعب 
قام بثـورة، صحيح أنها ناقصة ومبتسـرة وصحيح أنها مسـروقة ومخطوفة، لكن 
مـش ناقصة ضـرب على قفا الوطن بعد كل هذه الدماء التـي أريقت من أجل الكرامة 

والكبرياء.
م الشـعب المصري السـيد مرسي الرئاسـة ليعمل ما شـاء وما أراد بدون  لم يُسـلِّ
رقيب أو حسـيب، فهو يحكم بلدا عظيمة بالتأكيد حكمها يختلف عن حكم رجل على 

عائلته وأولاده.
يتابـع عيسـى ننتقـل الآن إلـى الجانـب الأهـم، وهو عـدم وجود مجلس شـعب 
يناقش حكومة الرئيس مرسـي في بنود هذا القرض، وسـؤالها عن حكمة الحصول 
عليـه ومبرر الإصـرار على عقـده وكيفية إنفاقه ومدى سـلامة إجراءاتهـا، وبدائل 
هـذا القرض والانصياع الواضح لسياسـة الصندوق، بما يعني أن الرئيس مرسـي 
موافـق علـى نفـس ما وافـق عليـه وفعلـه مبارك مـن خصخصـة وتفكيـك لقدرات 
الدولـة الاقتصاديـة والالتزام بالنهج ذاته، وحتى محاربة الفسـاد، وهو الاختلاف 
المزعوم بين اقتصاد مبارك ومرسـي ويحيطها شـك عميق مع وجود خيرت الشـاطر 
ورجـال الأعمال الإخـوان الذين يديـرون ماكينة عـد الفلوس منذ صعـود الرئيس 
الإخواني إلى سـدة الحكم، والمرشح والمرجح أنهم سيتقاسمون تورتة مليارديرات 
ن ينقذ الإخوان من  جمـال مبارك ويرى أن قرض الصندوق لمرسـي فهو مجرد مُسـكِّ
أي إجـراءات اقتصاديـة قـد تؤثـر على فـرص حزب الجماعـة وجماعـة الحزب في 
الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة، والتـي قرر الإخـوان أن يدفع الشـعب المصري من 
جيبه ومن قروضه ثمن شراهة الجماعة للحكم والاستحواذ على كل مقدرات البلد 

رسائل للرئيس: لا نريدك طيباً فقط بل منتجاً
السلطة تحمي نفسها بجمهور مشتاق إلى ديكتاتور هذا ما يراه وائل عبد الفتاح 
في صحيفة «التحرير» معبراً عن بسـطاء المصريـين ويبرر قبول الديكتاتور الجديد 
بأنه صاحٍ ويعرف ربنا ولا يترك صلاة في المسـجد.. لكن هذا كله لا علاقة له بقبول 
ديكتاتور طيب بعد إسـقاط ديكتاتور كان طيبا ثم دخل شـبكة الفسـاد والاستبداد 
حتى جعلها أوسع مما نرى وأكثر عمقا مما نتصور. اننا ازاء ديكتاتورية لا دين لها.. 
والثورة قامت من أجل تدمير أساسـيات التسلط والوصاية.. تدمير البنية التحتية 
لأي ديكتاتـور محتمَل..ضرب الصحافـة وترهيبها.. وبث الشـعور بالذنب بتعميم 
تهمة الفساد والسـفالة والتضليل.. الصحافة كلها معرضة لهجوم ضارٍ من السلطة 
وعبيدهـا وعشـاقها والطيبـين الدائريـن فـي مجـال مغناطيسـها..هجوم يجعلهم 
يتحسسـون مسدساتهم كلما سـمعوا كلمة «صحافة».. السلطة لا تريد الصحافة إلا 
صحافة بيضاء.. مثل الأكل الصحي.. المثالي الذي لا يوجد مثله إلا في دول الجليد.. 
كل صحيفة تعبر عن أفكار وخيال ومصلحة ليس بالضرورة التي تمثلها السلطة أو 
تلتقي مع عموم القراء، لأنه انتهى منذ فترات ما يسـمى «صحافة الشـعب» كله التي 
كانت السـلطات تؤممها لتوجه من خلالها شـعبها الطيب..لهذا فما سأراه أنا أبيض 
سـتراه أنت أصفر، والأسـود بالنسـبة لي أبيض.. هكذا فالصحافة لا ترضي جميع 
الطبقـات والأفـكار بالضرورة حتى لـو تحولت إلى إعلانات مبوبـة للحزب الحاكم 
وسـيده في القصر..نحن ما زلنا غرقى في الميراث العفن لسنوات الاستبداد.. وبدلا 
مـن أن نفكر بخيـال مختلف كل طرف هرول ليحجز موقعا، فمـن كان يصرخ مطالبا 
بالحرية أمس يلعنها اليوم ويريد أن يمسـك هو مسـطرة قياسـها.. هـذا لأن ميراث 

العفن نفسه عطّل المجتمع وتركه وحده مؤهلا لوراثة الاستبداد.

لو كان سيد قطب حيا لقتله الاخوان
ونبقـى مـع الانتقادات الموجهة للاخوان بسـبب تضييقهم علـى المخالفين لهم في 
الرأي حيث يتسـاءل وائل السمري في «اليوم السـابع» عن مصير المفكر سيد قطب 
لو كان حياً هل كان سيحتمل آراءه الاخوان ويتوقع انهم كانوا سيجهزون عليه : ما 
يقرب من نصف قرن مر على إعدام سيد قطب، واعتلى الإخوان سدة الحكم، وما أراه 

الآن باضطهادهـم للمفكرين والصحافيين إلا متقمصين لأبشـع ما كان بثورة يوليو، 
معترفـين بأحقيـة ناصر في إعدام سـيد قطب وموقعـين على قرار إعدامـه بأيديهم، 
ولـو كان سـيد قطب حيا لأعدمـوه، ذلك لأنهـم لا يؤمنون بالحرية ولا يقدسـون إلا 
تخبطهم، ففي أربعة عشـر يوما، انتهكوا حرية التعبير سـتة عشـر انتهاكا بحسـب 
تصريح جمال عيد مدير الشـبكة العربية لحقوق الإنسـان، وقد كنت أعتقد أن سبب 
تأخـر الإخوان وانغلاقهم هو أنهـم لا ينفتحون على الثقافـات الأخرى، ولا يقرأون 
تاريـخ الحـركات السياسـية والثقافية فـي مصر والعالـم، فاتضح أنهـم لا يقرأون 
حتى تاريخهم، وما على الإخوان الآن بعد أن منعوا المقالات، وحبسوا الصحافيين، 
وأغلقـوا القنـوات، وصـادروا الصحـف، إلا الاعتـراف بخطئهم فـي محاربة جمال 

عبدالناصر، واعتذارهم له.
ونبقـى مع نفـس الموضوع ونفـس الصحيفة حيـث ينتقد أكرم القصـاص المناخ 
السـائد: عندمـا تدافـع عن حرية الـرأي والتعبير لا تحتـاج للكثير مـن الاعتذارات 
والتبريـرات، وأن تقـول إنـك تختلف مع فـلان أو تدافع عنه ولا ترضـى عما يفعله، 
الحريـة لمـن يختلفـون معنـا، وليسـت لنـا وحدنا ولا لمـن نؤيدهـم، سـواء كنا في 
السـلطة أو خارجها، نقول هذا بمناسبة الجدل الذي أغرقنا فيه البعض، بعد الحكم 
باسـتمرار حبس إسلام عفيفي، رئيس تحرير «الدسـتور» وتأجيل القضية لجلسة 
أخـرى. وهو قرار لم يسـبق لمحكمة أن اتخذته، حيث لاخوف مـن تلاعب في أدلة أو 
هروب للمتهم.مع الأخذ في الاعتبار أن رئيس تحرير «الدستور» الذي يحاكم بتهمة 
إهانـة الرئيس محمد مرسـي من خلال نشـر أخبار كاذبة، وهي تهـم تختلف حولها 
التعريفـات، لكونها اتهامات مطاطة، وغير محددة المعالـم، فضلاً عن أنها تدخل في 
سـياق الحجر على حرية الرأي، طالما تعلقت بشـخصيات عامة أو سياسية، خاصة 
أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه حبس رئيس تحرير «الدستور»، يتم التحقيق في 
بلاغات ضد الكاتب الكبير عبد الحليم قنديل، وأحد أهم دعاة الثورة على اسـتبداد 
مبـارك، كمـا يتم التحقيق مع الكاتـب الكبير عادل حمودة، رئيـس تحرير «الفجر»، 
وخالد حنفي مدير التحرير بتهم إهانة الرئيس، مما يجعلنا في سـياق حملة منظمة 
على حرية الرأي والتعبير، لم يثبت أنها تمت بنفس الكثافة في وقت واحد من قبل، 
فضلاً على كونها اتهامات مطاطة، تكشـف عن حساسـية زائدة تجـاه النقد من قبل 

الحزب الحاكم.

عكاشة يستغيث بإسرائيل من مكان سري
وإلى أخبار المفقود توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين المغلقة وأحد أبرز خصوم 
الاخـوان المختفي عن الأنظـار والذي يرى وائـل قنديل في «الشـروق» ان له علاقة 
بثورة 24 أغسطس التي بدأت أمس : لا يستطيع أحد أن يجادل في أن ضمن مكونات 
ما يطلق عليها «ثورة 24 أغسـطس» عناصر عكاشـية، تنتمي لمن حركوا ذلك الكائن 
العكاشـي المختبئ، كما أن مـن بينها بقايا حملة الجنرال الهـارب إلى دبي، وبعضها 
من أتباع ذلك الذي اعتبر مرتكب أبشـع مذبحة ضـد المقاومة في لبنان بالتعاون مع 
الاحتلال الصهيوني سيده وملهمه ومثله الأعلى وعليه يصبح إطلاق تعبير «ثورة» 
على ما يجري اليوم قمة الإسـفاف والابتذال السياسـي، مع الإقرار بحق كل مواطن 
فـي أن يتظاهر طلبـا لمصلحة أو تحقيقا لمنفعـة، عامة كانت أم خاصـة.. ولو صح ما 
نشرته الزميلة «الوفد» أمس مترجما عن صحيفة إسرائيلية لمقاطع رسالة استغاثة 
من ذلك العكاشـة للكنيسـت الإسـرائيلي، فإن المشـاركة في أحداث اليوم تعبر عن 
عطب خطير في الوعي. ووفقا لما نشـرته «الوفد» منقولا عن صحيفة إسرائيلية فإن 
هذا الكائن خاطب الكنيسـت كالتالي «أسـتغيث من سـوء معاملـة الرئيس المصري 
الجديـد القـادم من الإسـلام السياسـي الذي ما ان اسـتقر على كرسـي الحكم حتى 
تخلص من المشـير طنطاوي العاقل الفاهم بأن مصلحة مصر من مصلحة إسـرائيل، 
وجـاء بشـاب كوزير دفاع لا يعي ولا يفهم كيف تـدار الجيوش وأجرى تغييرات في 
كل قيـادات الأسـلحة وأقال اللـواء مراد موافي مـن المخابرات وأطاح بـكل أصدقاء 
إسـرائيل ليبدأ عهـد البغض والعداوة من جديد، ويختم رسـالته ـــ والعهدة على 
جريـدة «الوفد» ــ بهـذه الجملة «إني ربي وربكم واحد وعـدوي وعدوكم واحد هو 
الإخوان «ومع الوضع في الاعتبار أن هذه قصة هذه الاستغاثة قد تكون غير مكتملة 
عناصر التوثيق والتحقيق، خصوصا أنها نقلا عن صحيفة غير معروفة لدى معظم 
المشـتغلين بالترجمة عن الصحف العبرية، فإن هذا الشـخص سـبق له التعبير عن 
هـذه المعتقـدات والقناعات غيـر مرة وعلى الهواء مباشـرة.. وبفـرض أنه لا توجد 
صحيفة إسـرائيلية بهذا الاسـم، فإن مفردات وعناصر هذه الرسـالة لا تتناقض مع 
أقـوال وتصريحـات منشـورة على لسـان صاحبها في مناسـبات عديـدة ،غير أنك 
وأنـت تقرأ في تفاصيل هذا المشـهد العجيـب، لا يمكن أن تغفل أبدا ما نشـر حول أن 
أحد مكوناته وجه رسـالة من مخبئه قبل ساعات من هذا الحدث الكاريكاتوري إلى 
ساسـة العدو الصهيوني ملخصها أنه وأنصاره والمسـتعمرين الصهاينة يد واحدة 

ضد الرئيس المصري وجماعته.

الصحافيون في زمن الاخوان بلا أمان
ونبقـى مـع الانتقـاد للاخوان والـذي تزايـد على إثـر ملاحقة ثلاثة من رؤسـاء 
التحريـر امـام النيابـة والمحاكم وهو مادفـع حافظ أبو سـعدة في صحيفـة «اليوم 
السابع» للبحث في سجلات الملاحقات التي يتعرض لها العاملون في بلاط صاحبة 
الجلالـة منذ تنحي مبارك: هناك حملة مركزة لا تخطئها عين تسـتهدف حرية الرأي 
والتعبيـر بكل أشـكالها منذ انتهاء نظـام مبارك وحتى الآن، وهـي تتطور كل يوم لا 
سـيما بعـد الانتخابـات الرئاسـية وإحـكام التيار الإسـلامي قبضته علـى مقدرات 
البـلاد، هـذه الحملة تشـتد وتتطـور أسـاليبها إلا أن الأخطـر هو اسـتخدام آليات 
الفتـوى والتكفيـر وقياس الـرأي والـرأي الآخر على معيـار الحلال والحـرام رغم 
أنـه يدخـل في باب الاختلاف السياسـي فـي الرؤى والسياسـات فقد بلـغ إجمالي 
الانتهاكات منذ قيام الثورة حتى الآن وفقا لأحدث تقرير حول حرية الرأي والتعبير 
صدر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسـان، حيث جاءت إساءة معاملة الصحافيين 
والإعلاميـين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمـة بواقع 109 وقائع اعتداء، وجاء 
فـي المرتبة الثانية قضايا حريـة الرأي والتعبير أمام القضـاء وبلغت 48 قضية ضد 
صحافـي أو إعلامي، وجاءت في المرتبة الثالثـة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة 
والإعلام في شـكل من أشـكال الحسـبة وفرض قيود على حرية الـرأي وبلغت نحو 
27 واقعـة لصحافي أو إعلامي، وفي المرتبـة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة على 
حريـة الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت 14 واقعة، وفي المرتبة الخامسـة 
جاءت حريـة الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسـكرية في 
ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد والتي بلغت 7 وقائع، وفي المرتبة الأخيرة 

جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتي بلغت 7 وقائع.

لماذا ترتدي المصريات ملابس ضيقة؟
وبعيداً عن حالة الاسـتقطاب السياسـي المشـتعل نذهب لجمال ابو المحاسن في 
«المصـري اليـوم» الذي أعياه السـؤال حول سـبب لجوء الفتيات فـي مصر لارتداء 

الملابـس الضيقة: لقـد نجحت الفتيـات في التوصـل إلى صيغة تمكنهـن من عرض 
مفاتنهـن بطريقـة «إسـلامية محتشـمة»، وفي سـعيهن لتلبيـة متطلبـات الأنوثة، 
وإرضـاء رغبات الذكـور- المعقـدة والمتناقضة- انتهـى بهن الحال إلـى تبني هذه 
الطريقـة الغريبـة في الملبس..جـل ببصرك فيما ترتديه نسـاء مصـر تفهم ما حدث 
ويحـدث لهذا البلد. إنها في الأغلب ملابـس «أعقد» مما ينبغي «كارينا فوقها بلوزة، 
مع بنطال تتدلى حوله تنورة!»، وهي ملابس «أكثر» مما تفرضه ظروف مناخ مصر، 
وهـي أخيـراً «أضيق» مما ينبغي بالنسـبة لمجتمع يعاني أغلب نسـائه مـن البدانة. 
لاحـظ كذلـك أن طريقة الملبس تركز بصورة، لا يمكن أن تكـون طبيعية، على منطقة 
الخصر والأرداف. تحاول إظهارها وإخفاءها في ذات الوقت!حشـمة النساء مفهوم 
مركـب يعكـس طريقـة تفكيـر المجتمع في أشـياء كثيـرة، أهمهـا العلاقة بـين المظهر 
والجوهر.. بين السـر والعلن. ملبس النسـاء في مصر مرآة لمـا تعانيه من اضطراب 
أخلاقـي واجتماعـي. هـو يعكس ولعاً بسـتر «كل شـيء»، مع المبالغـة - في الوقت 
ذاته - في بلورة «بعض الأشـياء». صعود حركات الإسـلام السياسـي ليس بعيداً 
عـن هذا. فلسـفة هذه الحركات تعكس هـذا الاحتفاء بالمظهـر. نجاحها يكرس رغبة 
أصيلـة لـدى المجتمع في أن «يحتشـم»، على الأقل ظاهرياً. أما فـي الباطن، فلا بأس 
أن يكون ابتذال وخلاعة النسـاء في مسلسـل «الزوجة الرابعـة»- الذي نال إقبالاً 
كبيـراً لدى عرضه في رمضان هذا العام- نموذجاً محبباً للنسـاء والرجال على حد 
سـواء. سياسـة الإخوان المسـلمين لن تختلف كثيراً عن هذا المنحـى. المثال الأفضل 
هنا هو إرسـال برقية تهنئة للرئيس الإسـرائيلي في السـر، ثم إنكار ذلك في العلن 
ويخلص ابو المحاسـن لحقيقة مفادها «حشـمة نسـائنا» كما نراها في ملابسهن في 
شـوارع مصـر هي عنوان لمجتمـع يرتدي أكثر ممـا ينبغي دون أن يكـون- في واقع 

الأمر- محتشماً.

السماح لزوجة الرئيس بحمل
 جنسية أجنبية في الدستور الجديد

انهـت لجنـة نظام الحكـم المـواد الخاصة برئيـس الجمهوريـة، وقال المستشـار 
نورالديـن على عضو اللجنـة انها اتفقت على ان تكون مدة الرئيس  5  سـنوات وان 
يكون من اب وام مصريين ولا يقل عمره عن 40 سنة. واضاف على انه تم الغاء شرط 
عدم حصول زوجته على جنسـية اجنبية لان اللجنـة اعتبرتها تزيدا لا ضرورة له. 
واشـار إلى ان هناك اقتراحا بأن يكون من ابوين مصريين اصلا وليسـا متجنسـين 
بالجنسية المصرية حتى لا تشوب المنصب اية شائبة.. ولفت إلى ان شروط الترشح 
بقيت كما هي في الاعلان الدسـتوري وكشـف انه يجري الان تشـكيل لجنة خاصة 
مـن اعضاء نظـام الحكـم لوضع البـاب المتعلـق بالاحكام العامـة الانتقاليـة وذلك 
نظـرا لاهميـة وخطـورة هذا البـاب والذي سـيتناول وضـع الرئيـس الحالي عقب 
صدور الدسـتور الجديـد وامكانية وضع قيد زمني لا يعدل خلاله الدسـتور تحقيقا 
للاسـتقرار وتحصينا له. وقالت المصادر ان هناك مواد تم حسم بعضها مثل مجلس 
الشورى ونسبة العمال والفلاحين وعرض برنامج الحكومة على البرلمان وهو الامر 
الـذي ادى إلى التأخر في انجاز العمل. ومن جانبه كشـف الدكتور وحيد عبدالمجيد 
المتحـدث الرسـمي باسـم الجمعية التأسيسـية للدسـتور ان هناك حوارا سياسـيا 
بـدأ بالفعل داخل الجمعيـة بين الأطراف السياسـية المختلفة في المـواد التي تتعلق 
بالعلاقة بين الدين والدولة خاصة وان هذه المواد والتوافق عليها ليس مكانه لجنة 
الصياغـة ذات الطابـع الفني. واضاف في تصريحات لـ «الأهـرام» ان المادة الثانية 
ومرجعية الأزهر والمواد ذات الصبغة الدينية تحتاج إلى حوار سياسـي بناء سعيا 

إلى توافق حول صياغات مقبولة من مختلف الأطراف السياسية.

هذه الدعوات لن تسقط الاخوان
ونبقـى مع الرافضـين للمليونية حيث هاجمت راندا يحيى يوسـف في «الأهرام» 
الذين اطلقوها قائلة: تابعت مثل كثير من المصريين الدعوات لمليونية 24 اغسطس، 
بقصـد إسـقاط جماعة الإخـوان المسـلمين وحرق مقارهـم.. واني لأتعجـب من تلك 
الدعـوات العقيمـة والتفكيـر العدواني والـذي وان دل فانما يدُل علـى عدم النضج 
السياسي وعدم الوعي والإدراك بأحوال مصر وما تتطلبه المرحلة الحالية حتى تمر 
بسلام.. فبدلاً من أن يقدموا دعوات للتكاتف والتعاون من أجل البناء والإصلاح... 
قدمـوا دعـوات للهدم والتخريب فأي منطق هذا ؟واي وهـم يعيش فيه من يظن إنه 
قـادر على تغيير مسـار أمة إختـارت تصحيح مسـارها ، فنهضت من أجـل التغيير، 
ونجحـت بفضل الإرادة الحرة عبر الصندوق الانتخابي الذي شـهد بنزاهته العالم 

كله.

حزب النور في سيناء للحوار مع الجهاديين
 وإلى جديد الأوضاع في سيناء حيث أكد اللواء أحمد مراد مدير أمن شمال سيناء 
أن قـوات الأمـن قامـت بمأموريات أمـس بملاحقة المتورطـين في الأحـداث الأخيرة 
وأعلـن عـن ضبط عدد مـن الأسـلحة الثقيلة والعبوات الناسـفة ونظـارات الرؤية 
الليليـة وألغام ونفى التعرف على هوية المتوفين في الأحداث الأخيرة، فيما زار وفد 
من الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى مدينة رفح أمس، لإقامة مجموعة 
من المؤتمرات والندوات لمحاربة الفكر التكفيري، والتي تستمر لمدة أربعة أيام وضم 
الوفد أكثر من 30 نائبا من حزب النور حضروا بأسـرهم للتضامن مع أهالي سـيناء 
مـن بينهم عبـد الله بدران رئيس الكتلـة البرلمانية لحزب النو، وحسـن عمر، وعبد 
الحليـم الجمال. ومن جانبه أكد عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور 
بمجلس الشـورى أنه سـيتم عقد نـدوات ومحاضـرات بمناطق متفرقـة بالمحافظة 
لنشـر المفاهيم الصحيحة للإسـلام والوقوف على مشاكل أهل سـيناء والعمل على 
حلها، وحث المواطنين على التعاون مع الشـرطة والأجهزة الأمنية حتى يعود الأمن 
لسـيناء. وأكد بدران ضـرورة فتح مجال للحـوار مع جميع الطوائف الشـعبية من 
مختلف الانتماءات والاتجاهات السياسية والفكرية للوقوف على الأسباب التي قد 
تـؤدي إلى حدوث الانحرافات الفكرية ومحاولة إيجاد حلول لمثل هذه الانحرافات. 
ومـن جانبه أكد الشـيخ محمود عبد الحميد أحد رموز الدعوة السـلفية أنهم جاءوا 
إلى سـيناء للتعرف على الواقع والاسـتماع لأبناء سـيناء ومعرفة أسـباب المشاكل 
وإيجاد سـبل لحلها بعيدا عن الطرق الأمنية، وأشار إلى انهم جاءوا لدعم التحقيق 
فـي الحـوادث الأخيرة ومعرفة الجانـي الحقيقي، وأكد محمود عبد الحميد السـعي 
إلى تحقيق مصلحة البلاد وليس لدينا مطامع شـخصية ونقدم مصلحة الوطن على 
مصالحنا الشـخصية، ولابـد ان يكون لدينا إيثـار حتى ننهض بوطننـا العزيز أكد 

حسـن عمر عضو مجلس الشـوري عن حزب النور ووكيل لجنـة التعليم أن الهدف 
مـن الزيارة دعم الحمـلات المنظمة والمنضبطة لتحقيق الأمن والاسـتقرار بمحافظة 
سـيناء والتعـاون مـع الجهات والمؤسسـات المسـؤولة في هـذا الصـدد، ومحاولة 
التحـاور مـع الاتجاهات المختلفة الموجودة بسـيناء ونشـر الفكـر الصحيح والفهم 

السليم للقضايا الإسلامية المختلفة.

من ينتقم لكرامة مصر في سيناء؟
وإلـى الأوضـاع في سـيناء وحالة الغضـب التي ما زالـت تعتري كتابـا كثيرين 
بسـبب المذبحة التي تعرض لها الجنود المصريون على الحدود في رفح وهو ما دعا 
فؤاد قنديل في «المصري اليوم» للمطالبة بالانتقام: اننا جميعا مشاركون بصورة أو 
أخرى فيما يتلقاه الوطن من طعنات، وقد تجاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق 
الفـدا أيـا كان الظالمون.. لقد تحملت مصـر الكثير ويجب أن تثـور لكرامتها وتحمي 
ترابهـا وتحفظ دماء أبنائهـا، فانظروا لوجوه الضباط والجنود الذين استشـهدوا 
على ضفاف مصر الرملية بيننا وبين الشـقيقة فلسطين.. أرجوكم أن تنظروا إليهم.. 
إلى وجوههم وضحكاتهم وشبابهم والآمال التي تبثها نظراتهم والبراءة التي يسيل 
بها شـبابهم.. إنكم إذا حدقتم جيدا فسوف تبكون عليهم حتى نهاية العمر، وسوف 
تشـعرون بفداحـة التقصير الـذي تم على جميـع الأصعدة. لقـد آن الأوان كي نقف 
وقفة الرجل القوي المدافع عن الحق الذي ضاع على مدى خمسـة وثلاثين عاما.. لقد 
قدم مرتكبو هذه الجريمة البشـعة، والتي لن تضمد جراحها إلا بالانتقام المضاعف، 
الـذي يدفع الجميع كي يفكروا عشـرات المرات قبل الاقتـراب من ذرة رمل مصرية أو 
نقطة دم لمواطن مصري اعتاد التواضع والفداء، إنها فرصة تاريخية كي نعيد نشـر 
قواتنا المسـلحة في سـيناء بالكامل والعمل علـى تعميرها رغم كيـد الأعداء، وعلى 
رأسـهم الولايات المتحـدة الأمريكية ورغم اتفاقيـة كامب ديفيد.. لابـد بعد الانتقام 
اللائق من تعديل فوري للمادة الرابعة التي تمنع قوات مصرية من التواجد في شبه 
جزيرة سـيناء..إذا لم يحدث هذا في غضون ثلاثة أشـهر علـى الأكثر فإن المصريين 
جميعا عليهم أن يخرجوا محمد مرسي من قصور الرئاسة، فليس أهلاً لأن يبقى فيها 
يومـا واحدا، خاصـة أن الفرصة التاريخيـة التي لم تتح لأحد قـد جاءته على طبق 
من دماء الشـهداء. النابهون فقط من يحولون الخسـائر إلى مكاسب والكبوات إلى 
درجات للصعود. إذا لم تتحرر سـيناء خلال الأسابيع المقبلة من الاحتلال الأمريكي 
والإسـرائيلي فـلا نامت أعين الجبنـاء.. وأنا في طليعة الخارجين على مرسـي. أيها 

المصريون تحركوا لتصحيح الأوضاع واضغطوا لاستعادة الحق.. كل الحقوق.

لمن يتوجه العريان بالنصيحة؟
وإلـى المعـارك الصحافية ونختار منها تلك التي نشـبت على اثـر انتقاد القيادي 
الاخوانـي عصام العريان اليسـاريين بسـبب إنفضاض الجماهير عنهـم، ورد عليه 
زيـاد العليمي فـي «المصري اليـوم»: وأظـن أن ما قاله أمير الشـعراء أحمد شـوقي 
مخاطباً سـيدنا محمداً (صلى الله عليه وسلم) «والاشتراكيون أنت إمامهم» يعطي 
صـورة مختلفة لليسـاريين عن التشـويه الـذي أراد نظام مبارك، وبعـده د. عصام 
وجماعتـه إلصاقـه باليسـار. هل ذكرت أن مـا يفعله د. عصام لـم يجعلني أندم عن 
دفاعي ضمن محامي اليسـار المتطوعين بلا أجر عن الإخوان المسلمين أمام النيابات 
والمحاكم، حينما كان يعتقلهم النظام؟ فقد علمني اليسـاريون أننا ندافع عن المظلوم 
وسـجين الرأي حتى لو اختلفنا معه، فهل علمتك جماعتك ذلك؟ ولا أظن أن اتهام د. 
العريان لليسـاريين بالتعالي على الشـعب في محله. فلم أسمع عن يساري يتصدق 
على الفقراء في المواسم ويطلب منهم رد الصدقات في صندوق الانتخابات للمحسن 
الكبيـر عضو الجماعة! ولم يسـبق ليسـاري أن اتهـم أبناء وطنه بأنهـم «غزاة مثل 
الهكسـوس» مثلمـا قـال د. العريـان على النوبيـين، وحينمـا كان الرئيـس المنتمي 
لجماعتـك يتفاهم مع الأمن لترتيب مشـاركة الإخوان في الانتخابـات البرلمانية في 
ظـل نظـام مبارك، ويفرغ الدوائر للرمـوز التي ترى الجماعة أنهـا وطنية مثل زكريا 
عزمـي، على حد قوله، كان اليسـاريون يخوضون معركة الحريـات النقابية، حتى 
نجحوا في تأسـيس عشرات النقابات العمالية المستقلة ونظموا الشعب ليدافع عن 
مصالحـه، دون أن يطالبـوه بدفع ثمن ذلـك تصويتاً لهم فـي الانتخابات، فهل كنت 
تقصد أن النبل واستهداف مصلحة الوطن لا جماعاتهم أحد أسباب فشلهم ، وأغلب 
الظن أن تصريحات د. العريان ضربة استباقية لتشويه اليسار الذي عرف بدفاعه 
عـن الفقراء، حتى يتمكن حـزب الحرية والعدالة من تطبيـق برنامجه الاقتصادي، 
اعتمـاداً علـى الاقتراض من صنـدوق النقد الدولي على حسـاب المصريين، مواصلا 
مسـيرة لجنة سياسـات الحـزب الوطنـي! وتبع زياد أنـت الآن يا د. عصـام رئيس 
الحـزب الحاكـم وعليـك أن تطرح علينا ما سـيقوم بـه حزبكم وحكومتكـم لمواجهة 
الفقـر والجهـل والمرض، لا أن تسـعى لتشـويه خصومـك السياسـيين بالافتراءات 

والتضليل. 

كعك العيد وصل متأخراً
 لعائلة مبارك في السجن

قامت سـوزان مبارك زوجة الرئيس السابق بزيارة نجلها علاء مبارك المحبوس 
احتياطيا بسجن مزرعة طرة، وبرفقتها زوجته هايدي راسخ وزوج شقيقتها شريف 
البنـا، وقال مصدر أمني إن سـوزان وخديجة والبنا حملوا إلـى علاء ثلاث حقائب 
كبيرة مليئة بكعك العيد والمشـويات والمشـروبات الباردة المتنوعـة، بالإضافة إلى 
ملابس السـجن البيضاء المخصصة لسـجناء الحبس الاحتياطـي. وأضاف المصدر 
الأمنـي أن علاء حـرص على الاطمئنان علـى أحوال نجله عمر مـن زوجته هايدي ، 
وطمأنهـا ووالدتـه كذلك علـى موقفه القانوني فـي التهم الموجهة اليه هو وشـقيقه 
جمـال. مـن جانبه، قال العقيـد محمد عليوة مديـر إدارة الإعـلام والعلاقات بقطاع 
مصلحـة السـجون إن زيارة سـوزان وهايدي والبنا إلـى علاء اليوم اسـتثنائية» 
حيث سـبق أن أصدر اللواء أحمـد جمال الدين وزير الداخلية قرارا في نهاية شـهر 
رمضـان بمنـح جميع نزلاء السـجون زيارة اسـتثنائية لمـرة واحدة بمناسـبة عيد 
الفطـر المبارك» وذلـك لإتاحة الفرصـة للسـجناء للتواصل مع ذويهم ومشـاركتهم 
الاحتفال بهذه المناسـبة الكريمة. وأوضح العقيد عليوة أن الزيارة استمرت حوالى 
سـاعتين وتمت في المكان المخصص للزيارات وفـي المواعيد المخصصة، وذلك تنفيذا 
لتوجيهـات اللـواء محمـد نجيب مسـاعد وزير الداخليـة لقطاع مصلحة السـجون 
بمعاملـة جميع نـزلاء السـجون، خاصة رمـوز النظـام السـابق دون أي امتيازات 

وطبقا للائحة قطاع مصلحة السجون.

مبارك يقضي العيد بدون كعك.. وعكاشة يستجير بإسرائيل لانقاذه من الاخوان.. نصائح العريان لليساريين مرفوضة.. وماذا لو كان سيد قطب حيا

الصحف تشن هجوما على الرئيس وجماعته.. تنديد واسع بقرض صندوق النقد ومخاوف من افلاس مصر 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

جاءت صحف الجمعة لتعكس حالة القلق التي تعتري الوســط الصحافي على مســتقبل حرية التعبير بعد أن تســيد الأخوان سدة الحكم وباتوا 
يهددون عبر مجلس الشــورى كل من يعادي الجماعة وقصر الرئاســة وساكنه الجديد بالملاحقة في حال توجيه النقد للإسلاميين، وبالرغم من أن 
القــرار الذي اخذ قوة القانون بمنع حبس الصحافيين احتياطياً على جرائم النشــر والذي اصدره الرئيس مرســي عقــب قرار احدى المحاكم حبس 
إسلام عفيفي رئيس تحرير «الدستور» نزل على الكثير من المصريين برداً وسلاماً إلا ان الصحافيين ما زالوا متوجسين من قادم الأيام خوفاً من ان 
يسير مرسي على خطى مبارك حينما يعلن دوما في الخطب عن انتصاره لحرية الرأي بينما في الواقع كان زبانيته يلاحقون المعارضين من الكتاب. 
وقد جاءت مانشيتات صحف الجمعة لتهتم في المقام الاول بالمليونية التي دعا لها النائب محمد أبوحامد وعدد من أنصاره لاسقاط حكم الاخوان 
بالاضافه لسجن رئيس تحرير «الدستور» إسلام عفيفي الذي اوقف بقرار الرئيس وتعرضت الصحف بالنقد لقرار الحكومة الاقتراض من صندوق 

النقد والبنك الدولي.
 كان مانشيت «الأهرام» عن قرار الرئيس إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا النشر وتناولت صحيفة «الأهرام» الموضوعات التالية: المفتي 
وعلماء الدين يطالبون بمواجهة للجماعات التكفيرية بسيناء.. نشطاء وإسلاميون: الخضوع لـ»النقد الدولي» يعيد مصر إلى التبعية الاقتصادية.. 
لجنة نظام الحكم بـ»التأسيسية»: «لا يجوز للرئيس حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء»..»غنيم» يرحب بمبادرة موظفي «التعليم» لكشف الفساد.. 
الرئيس يناقش مع ممثلي الكنائس «التأسيســية» و»بناء دور العبادة الموحد» مشــروع قانون لإنشــاء جهاز مستقل لمراجعة محتوى الفضائيات.. 
وجاء مانشــيت «المصري اليوم»: «مليونية إســقاط الإخوان».. أول اختبار لـ»مرســي». وتناولت مجموعة من التقاريــر حول الحكم بحبس رئيس 
تحرير «الدســتور». ومن موضوعاتها قطر تودع 500 مليون دولار بـ»المركزي».. البدوي يعلن تحالف الأمة المصرية في مواجهة «الحزب الحاكم».. 
وزيــر الاســتثمار: إغلاق الفضائيات مســؤولية مدينة الإنتاج الإعلامي.. «التموين»: الرغيف المدعم مســتمر بخمســة قروش. أما «اليوم الســابع» 
فتناولــت التقارير التالية: إســلاميون: الخضوع لـ»النقد الدولي» يعيد مصر إلى التبعية الاقتصادية.. ســعد الدين إبراهيم: «الإخوان» أرســلت 30 
قياديا للتفاوض مع أمريكا قبل «إعادة» انتخابات الرئاســة.. وكيل تعليم قنا يطالب بمعاقبة «المهدي المنتظر».. لجنة نظام الحكم بـ»التأسيسية»:» 
لا يجوز للرئيس حل مجلس النواب إلا بعد استفتاء»..»غنيم» يرحب بمبادرة موظفي «التعليم» لكشف الفساد.. الرئيس يناقش مع ممثلي الكنائس 
«التأسيســية» و»بناء دور العبادة الموحد».. مشــروع قانون لإنشــاء جهاز مســتقل لمراجعة محتوى الفضائيات. أما صحيفــة «الأخبار» فتناولت 
الموضوعات التالية.. مرســي يصدر قانوناً لأســقاط عقوبة الحبس ضد الصحافيين.. البنك الدولي يرعى اجتماعاً غير رســمي لوزراء النيل.. ٪6.3 

مليار جنيه قروضاً من البنك الدولي لرفع كفاءة السكة الحديد. 
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9 صحف عبرية

اذا كان الرئيس المصري محمد مرسي يريد التقارب مع ايران فقد يجد نفسه في مشكلة مع السعودية ودول الخليج 

الداد باك

■ يصعـب ان نـرى علـى وجه سـعود آثـار التجارب الشـعورية 
الفظيعة التي مرت به في الايام الاخيرة. فهذا الشاب السوري الهزيل 
ابن الثانية والثلاثين لا يُسـلم نفسه للمعاناة. نجح قبل ايام معدودة 
فقـط – بعـد نوائـب كثيـرة ومقابل مبلغ جـدي من المال – فـي الهرب 
مـع عائلته مـن بيته في دمشـق المحترقة وان يصل بعد انتهاء مسـار 
هرب طويل الى شـاطىء أمان في مخيـم اللاجئين دوميس، في داخل 
كردسـتان العراقية، وهـو مشـغول بالتنظيم الأولي وبايجاد سـكن 
وطعـام لعائلتـه الصغيرة التي تشـتمل على زوجـة وصغيرين. وما 

يزال لا يوجد عنده وقت للغرق في عذاب اللجوء.
ان سـعود وأبنـاء عائلتـه مثل سـائر سـكان المخيم الجـدد الذين 
يزداد عددهم كل يوم، هم أكراد – من أبناء الأقلية العرقية الكبرى في 
سـوريا التي عانت عشرات السنين من سياسة تمييز واضطهاد وقمع 
مـن نظام البعث العربي. لكنه حينما وصلـت الحرب الأهلية الى باب 

بيته فقط استقر رأيه على أنه حان وقت الهرب.
«ان حيينا السكني في واحدة من ضواحي دمشق قد أصبح ميدان 
قتال بين الجيش السـوري النظامي الموالي للنظام وبين الجيش الحر 
للمعارضة»، يقول سـعود بصوت هادىء وهو يجلس على فراش في 

خيمة سكن لقريب جاء الى دوميس قبل اشهر.
 «أصبحـت بيوتنـا غرضا للطرفـين، فقد أطلقوا النـار علينا من كل 
جهة، ولم يسـتطع الاولاد النوم من شـدة الخوف، انتقلنا للسكن في 
قبـو، وأُصيبـت بيوت الجيـران. ودُمر المطعـم الذي عملـت فيه حتى 
الأسـاس وآنذاك اسـتقر رأيي على أنه لم يعد سـبب للبقاء تحت هذا 
الخطـر على الحياة. فحزمنا شـيئا من المتاع وهربنـا على الأقدام الى 
بيت والد زوجتي الذي يسـكن خارج دمشـق. ومن حسـن الحظ أننا 
وصلنا الى هناك من غير ان نُصاب، فقد أصبح البقاء على قيد الحياة 
مسـألة حـظ في سـوريا. وأنت لا تعلـم ألبتة من قد ينجـم في طريقك 
فجأة أجنود أم عصابات مسـلحة أم متمردون. فالجميع يشـكون في 

الجميع والجميع قتلة».
كانت طريق سـعود وأبناء عائلته مزروعة بالموت والدمار. ورتب 
والـدا زوجته للفارين سـيارة فـروا بها الى مدينة القامشـلي – وهي 
عاصمة الاقليم الكردي في شـمال سـوريا على الحدود مع تركيا. وقد 
وصل مئات آلاف اللاجئين في الاسابيع الاخيرة الى هذه المدينة وهي 
من المدن القليلة التي لا تجري فيها معارك بين ناس الاسـد وأعدائهم. 
فقد سـيطرت قوات كردية بتشـجيع من النظام المركزي كما يبدو على 
المناطـق الكرديـة وهي تضمن هدوءا نسـبيا. لكن سـعود لاحظ على 
الجانـب التركي للحـدود القريب جدا من القامشـلي قوات معززة من 
الجيش التركي. وقد خشـي مثل كثيرين آخرين غزوا تركيا للاراضي 
الكردية واستقر رأيه في الاسـتمرار في طريقه نحو المناطق المستقلة 

من كردستان العراقية، فلا توجد خشية من غزو الاتراك لها. 
كانت بضعـة آلاف من الـدولارات حملها معه كافية ليرشـو مهرب 
حدود قادهم جزءا مـن الطريق فقط وتركهم وحدهم على مبعدة يوم 
ونصف يوم سـير عن الحدود. وقد وصل سعود وعائلته على نحو ما 
الى شـاطىء الأمن في كردسـتان العراقية. لو أنهم بلغـوا الى حدود 
العراق العربية مع سوريا لأعادهم الجنود على الحدود أو ألقوهم في 
الحبس في أحسـن الحـالات. ان كثيرا من الناس يختفـون اليوم في 

طريق سوريا الغارقة في الدم.
لم يُعترف بأن سـعود وزوجته مواطنان سوريان قط باعتبارهما 
من الأقلية الكردية، وقد عاشا حياة بسيطة ولم يتدخلا في السياسة. 
«في بداية التمرد على النظام كنا على يقين من أنه سينتهي بنجاح في 
وقـت قصير»، يقول. «قدّر الناس ان كل شـيء سـينتهي في شـهرين 
أو فـي ثلاثة اشـهر في أقصى حد. لكن ذلك اسـتمر الـى الآن نحوا من 
سـنتين ويُقتل في كل يوم عشـرات من الناس. ويصمد الاسـد بفضل 
تأييـد دول اجنبية – روسـيا وايران والصين ولولا ذلك لسـقط. وما 
تزال أجزاء كبيرة من الجيش معه ايضا. وفي اللحظة التي يسـتجمع 

فيها الجيش الشـجاعة ليقف الى جانب الشعب – كما حدث في مصر 
وتونس – ستحل نهاية الاسد».

أفاع وعقارب ولصوص

استعد ابراهيم، وهو قريب لسعود لبقاء طويل في مخيم اللاجئين 
الـذي يضـم نحوا مـن 15 ألف انسـان. وقد حـول الجـزء الأمامي من 
الخيمـة الـى ما يشـبه جوسـق (كشـك) يعـرض للبيع في الأسـاس 
زجاجات شـراب بارد على سـكان المخيـم. ان الحـرارة الفظيعة التي 
تسـود المنطقة فـي هذه الايـام – نحوا مـن 50 درجة مئويـة، وصوم 
رمضان، وقد حرص أكثر سـكان المخيم هذه السـنة على صومه برغم 
الوضع، يجعلان بيع المشـروبات عملا مربحا جدا. وقد اشـترى على 
أقسـاط ثلاجة مـن المدينة المجاورة دُهـوك، وسـيعيد كل دينه قريبا. 
«سـأكون سـعيدا ان أعـود للنـوم فـي فراشـي»، تنهـد ابراهيـم ابن 
الخامسـة والثلاثين وقـد كان ابناه يلعبـان حوله بدمى بلاسـتيكية 
تلقوهـا هدايـا من متبرعـين محليين، «لكنني أخشـى ان تكـون بدأت 
في سـوريا الآن فوضى كالتي في العراق. نسـمع من أقرباء خلفناهم 
وراءنا قصصا عن اختطافات. ولم يعد للناس مال للعيش ويحاولون 
البقاء بالحصول على فدية. وتوجد اعمال سـطو كثيرة. ان جو مافيا 
يسـيطر على سـوريا وكلما زاد الفراغ الامني في أنحـاء الدولة ازداد 

الوضع سوءا».
يسكن أكثر سكان دوميس في خيام منظمة صفوفا. وقد بدأ القدماء 
يبنون باللبن ما يشـبه شـققا صغيرة تحـت الخيام ليحموا أنفسـهم 
مـن السـكان الطبيعيين للمحيط الجبلي والصحـراوي – من الأفاعي 
والعقارب على اختـلاف أنواعها، ومن اللصوص بين اللاجئين ايضا. 
وهـم يسـمعون التقارير من الداخل في الأسـاس بواسـطة شـبكات 
التلفـاز العربيـة. ان غيـر قليل من الخيـام في المخيم مـزودة بأطباق 
التقـاط للاقمـار الصناعيـة وهي منتوجـات ترف لا توجـد على نحو 
عـام في مخيمات اللاجئـين. والاتصال الهاتفي بسـوريا ضعيف جدا 
فالنظام في دمشـق يحرص على قطع الشـبكات العاملة ليُصعب نقل 
المعلومات ولا سـيما من قبـل مجموعات المتمرديـن. ان قناة الاتصال 

المباشرة البديلة هي شبكات هاتف ملتفة عن طريق تركيا.
أُنشـئت بين صفـوف الخيام مبان اسـمنتية تُسـتخدم كمراحيض 
وحمامات عامة. وللحفاظ على الحشمة قُسم مخيم الخيام الى اثنين: 
سـكن للعائلات وسـكن للعازبـين. وفي هذا الجزء تنشـأ فـي أحيان 
متقاربة شـجارات جماعية شـهدت واحدا منها نشـب بعد ان اشتكى 
عـدد مـن العازبين أنهم لا يتلقون مـا يكفي من الطعام قياسـا بكميات 
الغذاء المخصصة للعائلات. وكلما مر الوقت تضعضع الامن الشخصي 
في المخيم وزاد عدد السـرقات والهجمات. والسلطات المحلية لا تفعل 
شـيئا، وعلى عكس مخيمات اللاجئين المغطاة اعلاميا جدا في الاردن 

ولبنان وتركيا، لا توجد الامم المتحدة في مخيم دوميس.
لا تعتـرف وكالات الامم المتحـدة ومنظمـات دوليـة بـأن سـكان 
دوميـس لاجئـون، اعترافا رسـميا لأن العراق لم يوقـع على مواثيق 
دوليـة لحقـوق اللاجئـين وليسـت كردسـتان دولـة مسـتقلة. وهـم 
يحفظون بقاءهم في الأسـاس بفضل مساعدة السكان المحليين الذين 
يعطفون عطفا كبيرا على اللاجئين من سـوريا. «كنا نحن أنفسـنا في 
وضع مشـابه قبل عشـرين سـنة حينما هاجم صدام حسـين المناطق 
الكردية في شـمال العراق وهرب مئات الآلاف منا الى تركيا وسـكنوا 
هناك في مخيمات لاجئين»، يقول فؤاد، وهو رجل اعمال كردي عراقي 
يمنح أبناء شـعبه الذين يدفعون الآن ثمن الحرب الأهلية في سوريا، 

دعما ماليا.

تأثير رمضان

يصعـب تقدير عـدد اللاجئـين السـوريين الذين وجـدوا ملجأ في 
كردستان العراقية لأن كثيرين منهم يأتون مباشرة الى بيوت أقرباء 
أو اصدقاء يسـكنون في المـدن الكبيرة. ويتم اسـتيعاب الاكراد منهم 

بلا مشـكلات كثيرة في المجتمـع المحيط. والحكومة الكردية المسـتقلة 
ذاتيا تُمكّنهم من العمل كسبا للرزق ومن السكن ايضا خارج مخيمات 
اللاجئـين المعـدودة التي أُنشـئت قرب الحـدود مع سـوريا. ان النمو 
الاقتصـادي المدهـش لكردسـتان العراقيـة الـذي هو نتيجـة الهدوء 
والامـن اللذيـن يسـودان مناطـق الحكـم الذاتـي، يُنشـىء مـا يكفي 
مـن اماكن العمـل الرخيصة للاجئـين الكثيرين. في هذا الاسـبوع مع 
انقضاء شـهر رمضان، أُغرقت المدن الرئيسـة من كردسـتان العراقية 
بعشـرات آلاف السـياح الذين جاءوا من سائر المناطق غير الآمنة في 
العـراق العربية للاحتفال بعيد الفطـر. وقد امتلأت الفنادق والمطاعم 
والحوانيت ومراكز الشـراء الحديثة في مدن كردسـتان بمرة واحدة 
ونشـأت حاجة عاجلة الى نادلين وموظفي استقبال وباعة يتحدثون 

العربية.
وهكذا وجد علاء، ابن الثالثة والعشرين، عملا في فندق في عاصمة 
اقليم كردسـتان، اربيل. جاء الى كردستان من دمشق وحده قبل ايام 
معـدودة واسـتقر رأيه على ألا يتأخر في مخيـم اللاجئين. وقد حصل 
علاء بخلاف كثيرين من اصدقائه الاكراد على مواطنة سـورية كاملة 
ولهـذا أُلـزم ان يُجند للخدمة النظامية في صفوف الجيش السـوري. 
ووُضع في مدينة درعا، وهي ميدان المعارك الدامية في جنوب الدولة. 

وهو لن ينسى أبدا ما جربه هناك إذ كان جنديا منذ بدأ القتال.
«أصـدروا إلينـا أوامـر صريحـة باطلاق النـار علـى المواطنين من 
الاولاد والنسـاء والشـيوخ»، يقـول. «وكل مـن رفـض الاسـتجابة 
للامـر العسـكري أُعدم فورا على مرأى من الآخريـن. فلم يبق لنا مفر. 
ان معاملـة الضباط للجنـود الاكراد أصلا فظيعـة مخيفة. وكان جزء 
مـن السـلاح الذي أُعطـي لنا بعد نشـوب التمرد الشـعبي مـن انتاج 
الصين. ان الروح المعنوية بين الجنود متدنية جدا، وشـروط الخدمة 
العسكرية سيئة جدا. وسمعت هذا ايضا من رفاق آخرين انشقوا عن 
الجيـش لكن أكثـر الجنود في جيـش النظام ما يزالون من السـنيين. 
حينمـا انتهت فترة خدمتي العسـكرية بعد سـنة ونصـف وأبلغوني 
انه أُطيلت الخدمة النظامية للجنود بسبب الأحداث استقر رأيي على 

الانشقاق».
برغم أن لعلاء عائلة في تركيا، استقر رأيه على الهرب الى العراق. 
«أنا لا أحب الاتراك وهم لا يحبوننا»، يقول. «الحياة هنا أفضل. فنحن 
الاكراد يهتم بعضنا ببعض. وقد رتب لي معارف من دمشق العمل في 

فندق».
«كانت دمشـق فـي الماضي مدينـة رائعة»، يقول يوسـف، وهو من 
سـكان العاصمة وهو منشق عن الجيش السوري ايضا. «عاش ناس 
من طوائف وديانات مختلفة فيها معا دون أي توتر. وقد تغير الوضع 
اليوم تغيرا شـديدا. فأبناء الطوائف المختلفة ينطوون على أنفسـهم 
ويوجـد الكثير من الارتياب في الجو، وفوق ذلك الكراهية. ان النظام 
يعرض نفسـه في الحقيقة على أنه يحارب من اجل مسـتقبل سوريا، 
الاسلاميين المتطرفين الذين يحاولون السيطرة على الدولة، لكنه في 
واقع الامـر يلقي النزاع بين الطوائف المختلفة آملا ان يُطيل بذلك ايام 

حكمه».
كان يوسـف منتسـبا الى وحدة اسـتخبارية سـورية. وقـد تعلم 
العبرية وتابع الاذاعة في المذياع والتلفاز من اسرائيل. وكانت مهمته 
الرئيسـة هو وزملاؤه متابعـة التقارير المتعلقة بالوضع في سـوريا. 
«أدهشـنا أنـه تبـين لنـا ان الاسـرائيليين يخافـون جـدا ممـا يحدث 
عندنا»، يقول. «كنا على ثقة من ان ضعف سـوريا الداخلي سيُفرحهم 

ويخدم مصالحهم».
جاء جولار، ابن الثلاثين، الى اربيل من سوريا قبل نحو من اربعة 
اشـهر. واسـتقر رأيه بعـد مدة علـى ان يُجنـد لواحد من معسـكرات 
التدريب التي انشأتها حكومة كردستان لاعداد القوة العسكرية التي 
تحمي المناطق الكردية في سـوريا في اليوم الذي يلي سـقوط الاسد. 
ان فـرض العمـل هـو ان المعركـة الحقيقيـة علـى صوغ وجه سـوريا 
المسـتقبلي ستبدأ آنذاك فقط – وأن ذلك سـيصاحبه سفك دماء أفظع 

مما يجري اليوم على الدولة.
«انشـأت الحكومـة الكرديـة قـرب الحـدود مع سـوريا معسـكري 

تدريـب علـى الأقـل»، يقـول جـولار. «يوجـد هنـاك بضـع مئـات من 
المقاتلـين. كان فـي معسـكري حوالـي 650 شـخصا. وقـد دربنا ناس 
قدمـاء مـن البشـمارغا. عملت هذه المعسـكرات في البداية في سـرية 
مطلقـة لكـن قبل بضعة اسـابيع وفـي لقاء فـي التلفاز كشـف رئيس 
كردستان الحرة، مسعود برزاني، عن وجودها». واستقر رأي جولار 
بعـد زمن قصيـر على ترك معسـكر التدريب. «لم أسـتطع تحمل الجو 
هناك. فلم يكن واضحا من هو المسـؤول ومـا هي أهداف التدريب وما 
هـي خطة العمل، ولم يعطونا رواتب ألبتة. أنا لا أريد حربا ولا معارك 
ولا سـلاحا»، يقول معلنـا ويتحدث عن ان متطوعـين كثيرين آخرين 

تركوا المعسكر هم ايضا.

شارع سريع الى القاعدة

يوجـد تناقض كبير بين الصور وشـهادات الفظاعـة التي تأتي كل 
يوم من ميادين القتال في سـوريا والهدوء المطلق الذي يسود المنطقة 
الحدودية بين سوريا والعراق ولا سيما في جزئها الشمالي، الكردي. 
ان حكومتـي العراق – الاتحاديـة التي مقرها بغـداد، والكردية التي 
مركزهـا اربيـل – تبـذلان أقصـى مـا تسـتطيعان للحفـاظ علـى هذا 
الهـدوء، وتمنع الشـرطة وحـرس الحـدود دخول الاجانـب بصورة 
مطلقة تقريبا – ولا سيما الصحفيين – الى المنطقة الحدودية بحواجز 
تُنصب في الطرق الرئيسـة وبتشـديد التفتيش. وتُستعمل في داخل 
مخيمات اللاجئين ايضا سياسة شديدة الصرامة: فالصور والمقابلات 
الصحفيـة مع اللاجئين ممكنة بعد الحصـول على إذن خاص فقط من 

السلطات المحلية ولا يُعطى هذا الاذن بسهولة.
تنبـع الحساسـية الشـديدة بما يجري فـي المنطقـة الحدودية من 
سببين أولهما تحول الحدود الى قناة تدفق لرجال القاعدة من العراق 
الى سـوريا لمساعدة قوات المعارضة ولا سيما «جيش التحرير» الذي 
يسـيطر عليه «الاخوان المسلمون» السـنيون. والاكراد والشيعة في 
العـراق معنيون بمنع هذا، كل فريق لاسـبابه. اذا نشـأت في سـوريا 
دولـة اسـلامية متطرفة بالهـام من القاعدة فسـيكون لذلـك كثير مما 
يقلق الشـيعة والاكراد، ولهذا يفضلون وقف النشطاء وعلاجهم قبل 

ان يجتازوا الحدود الى سوريا.
والسـبب الثانـي هو الرغبـة في مضاءلـة تدفق اللاجئـين الاكراد 
الكثيريـن على العراق بسـبب التوازن السـكاني اللطيـف في الدولة 

المتعددة الطوائف. 
ان الشيعة والسنيين في العراق يخشون ان يقوى السكان الاكراد 
فـي بلادهـم ويخشـون زيادة قوة الشـمال المحكـوم ذاتيا فـي تقرير 
مسـتقبل الدولـة التي تواجه هي ايضا الانقسـام والانحلال. هذا الى 
ان سـيطرة مجموعات كردية على مناطق الاكراد في سـوريا تزيد في 
الأمـل أو فـي الخوف – وهـذا متعلق بمن تتحدثون اليه – من نشـوء 

دولة كردية كبيرة تغير قواعد اللعب الاقليمية.
دُعيـت في سـاعة متأخرة مـن الليل الـى لقاء مع عدد من نشـطاء 
المعارضة الاكراد السـوريين تم في بيـت خاص للاجيء قديم جاء الى 
العـراق قبل سـنين. وتسـتمر هذه اللقـاءات المخصصـة للتباحث في 
مسـتقبل سـوريا، حتى سـاعات الصبـاح ويصاحبها تدخـين كثيف. 
ان الاكراد السـوريين بخلاف اخوانهم العراقيـين بعيدون عن الورع 
الديني. وهم فيما بين أنفسـهم يسخرون من «سكان الجبال البسطاء 
الذين يوجدون لأنفسهم تقاليد اسلامية لم يسمع أحد عنها ولم تنزل 

فيها كلمة واحدة في القرآن». 
وهـذا ما يجعـل الاكراد السـوريين ايضـا يتابعون بقلق سـيطرة 
حركـة «الاخوان المسـلمين» – بتشـجيع من تركيا وقطر والسـعودية 
والولايـات المتحـدة – علـى «جيـش التحريـر السـوري» و»المجلس 

السوري الوطني» الممثلين المعترف بهما لمعارضة النظام السوري.
يقـول لي أحد النشـطاء الاكـراد: «كنـا مُهملين. ففي اطار سياسـة 
فـرض الثقافة العربية التي اسـتعملها نظام البعث عشـرات السـنين 
محـاولا محـو هويتنا القوميـة، بُنيت في اماكن سـكننا مدارس وبعد 
ذلـك أُرسـلنا الى الجامعـات. حصلنا علـى ثقافة واسـعة وفُتحت لنا 

عوالم اخرى وبقينا مخلصـين لهويتنا الكردية. ونحن الآن ننوي ان 
نحصد ثمار التغيير السياسـي في سـوريا. لم نكن قط أقرب من الآن 

من نيل حقوق مساوية والاعتراف بنا أننا شعب».
ينوي الاكـراد بكونهم أكبر أقلية قومية في سـوريا ان يؤدوا دورا 
مركزيا في تشـكيل صورة الدولة بعد سقوط نظام الاسد. يراوح عدد 
الاكراد في سوريا بحسب تقديرات مختلفة بين 2.5 – 3 ملايين نسمة، 
يشـكلون 12 – 15 في المائة من اجمالي السـكان السوريين. وقد حظر 
النظام المركزي في دمشـق ولا سـيما تحت حكم حـزب البعث القومي 
العربـي، حظـر على الاكـراد الحديـث بلغتهم علـى المـلأ، وألزمهم أن 
يُسموا بأسـماء عربية ومنعهم من اقامة تقاليد دينية وثقافية خاصة 
بهم وسـلب كثيرين منهـم المواطنـة. ويعيش حتى اليوم في سـوريا 
نحـو من نصف مليون كردي بلا جنسـية لا يسـتطيعون الخروج من 

الدولة.

مذبحة في ملعب كرة القدم

يفخـر الاكـراد السـوريون بأنهم اول مـن رفعوا رايـة التمرد على 
نظام بشار الاسد. وقد بدأ ذلك قبل عشر سنين حينما كان الاسد الابن 
مـا يزال رئيسـا جديدا. فقد أجـرت مجموعة من النشـطاء الاكراد في 
دمشـق مظاهرة هي الاولى مـن نوعها تأييدا للديمقراطية وتسـاوي 
الحقـوق بـين السـوريين جميعـا. واعتُقل منظمـو المظاهـرة بعد ذلك 
وأُلقـوا فـي الحبس وعُذبوا تعذيبا شـديدا وبعـد ان تم الافراج عنهم 
اضطـروا الى مغـادرة الحدود السـورية. وجـاء ما تلا ذلك في سـنة 
2004 حينمـا تحولـت لعبـة كرة قدم بـين منتخب كـردي وآخر عربي 
فـي القامشـلي الى شـجار عنيـف ذبحت فيه قـوات الامن السـورية 
المشـجعين الاكراد. وقُتل عشرات الاشـخاص وجُرح مئات وبعد ذلك 
زاد النظام السـوري في اضطهـاد الاكراد. والآن وقـد أصبح تمردهم 
حركة شعبية أوسع، يحسب الاكراد خطواتهم في حذر كي لا يُفسدوا 

الاحتمالات التي تُفتح أمامهم.
«الوضـع في سـوريا يختلف جـدا عنه فـي العراق»، يقـول واحد 
من كبار مسـؤولي الحركـة الديمقراطية الكرديـة. «فالتركيب العرقي 
أكثـر تعقيدا ولهذا فاحتمال حل اتحادي مع حكم ذاتي واسـع للاكراد 
ليس واقعيا كثيرا. والى اليوم يعارض السـنيون في حركة معارضة 
النظـام الغاء تعريف سـوريا بأنهـا «جمهورية عربية» – وهو شـيء 
نُصـر عليه. لكـن برغم جميع المشـكلات التي ما زالت تواجه سـوريا 
وتواجهنـا، أصبحنا أقرب من أي وقـت مضى من احراز حقوق كاملة، 

سيستغرق هذا زمنا آخر وستغرق سوريا أكثر في حمام دم».
يُقدر المسـؤول الكردي الكبير ان العلويين لن يتخلوا عن السـلطة 
بسـهولة. «لن يوافقوا على انشاء دولة مركزية لا يحظون فيها بجزء 
كبيـر من كعكة السـلطة المحلية»، يقول. «اذا خسـروا السـيطرة على 
المدن المركزية – دمشـق وحلب وحمص – فسـيحاولون انشـاء دولة 
علوية مستقلة في منطقة الساحل شمالي سوريا. ونحن نُقدر ان هذا 

هو سبب القتال الشديد في مراكز الاقتصاد السني هناك. 
ان العلويـين يقومون الآن بذبح شـعب وبتطهيـر عرقي يرمي الى 
تدمير جميع المراكز التجارية والسـكنية السنية لضمان تفوق الدولة 
العلوية المسـتقبلية. وقد وجـدت دولة كهذه في مطلـع القرن الماضي 
ويسـتطيع العلويون انشـاءها مـن جديد. من الممكن جدا ان سـوريا 
تواجـه الانحـلال الـى دول طائفيـة صغيـرة أو الـى محابـس. وهذا 
الامكان قد يخدم السياسـة الامريكية ويعزز مكانة اسـرائيل وأمنها. 
لكـن هـذا الحل قـد يؤثر في صورة الشـرق الاوسـط كلـه – فالعراق 

ولبنان وتركيا ايضا قد تنحل هي ايضا.
 مـا زلنا نؤمن بأن انشـاء دولـة ديمقراطية في سـوريا تقوم على 
مبـدأ اتحادي ما يُلبـي مطامح الأقليات المختلفة فـي الدولة الى تقرير 
المصيـر، أفضل. لكننـا نُعد أنفسـنا ايضا لتطورات اخرى تجر رسـما 

جديدا للحدود في المنطقة».
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اصدروا الينا اوامر صريحة باطلاق النار على الاولاد والنساء والشيوخ وكل من رفض التنفيذ اعدم فورا على مرأى من الآخرين

سورية تغرق في حمام دم.. ذبح شعب

تسفي برئيل

■ «مرسـي يكافح حرية الصحافة»، «مرسـي سـيجعل الصحافة 
فرعا للاخوان المسـلمين»، «مرسي يغلق الصحف»، هتفت العناوين 
الرئيسـية للصحـف فـي أعقـاب الاعمـال الاخيرة لمحمد مرسـي في 
مجـال الاعـلام. وقد جاءت هـذه في أعقـاب تعليمـات النائب العام 
باغـلاق محطـة «الفراعنـة» التلفزيونيـة، بعـد أن تحـدث مديرها، 
توفيق عكاشـة بشـكل يمكن تفسـيره كتحريض على قتـل الرئيس 
حديـث العهـد. فضـلا عن ذلـك، أمـر النائب العـام ايضـا بمصادرة 
نسـخ صحيفة «الدسـتور» بسـبب ما وصف كإهانة الرئيس ويقدم 
محـرر الصحيفة، اسـلام عفيفي، الى المحاكمـة الان. كما أن صحيفة 
«الشـعب» الاسـلامية شـعرت بوقع ذراع الرئيس المنتخب، بعد أن 
تقرر مصادرة أعدادها في أعقاب اقوال مشـابهة كتبت عن الرئيس. 

الخطوات الاولى لمرسي لا تبشر بالخير. 
التعيـين العاجـل لـ 53 محـررا جديـدا للصحف الحكوميـة، أثار 
عاصفة وانتقادا شديدا سواء في أوساط رابطة الصحافيين شديدة 

القوة، أم في صفوف المعارضة في البرلمان وخارجه. 
حبـس  الشـديدة،  الرقابـة  تتضمـن  السـابق  النظـام  قوانـين 
الصحافيين، فرض غرامات بل واغلاق وسائل اعلام. اما أمس بينما 
كان عفيفي يقوم بآخر استعداداته للدخول الى المعتقل، نشر مرسي 
قانونا جديدا يمنع اعتقال الصحفيين على مخالفات النشـر. اضافة 
الـى ذلـك، أعلن بان فـي نيته الافـراج عن عفيفـي من المعتقـل بأمر 
رئاسي. كما اعلن بان في نيته الغاء المادة في قانون الصحافة الذي 

سمح باعتقال الصحفيين اذا ما اهانوا أو شتموا الرئيس. 
فـي هـذا الجانب، فان الصـراع علـى التحكم في وسـائل الاعلام 
والجـدال علـى قدرة مرسـي علـى تقييدهـا أكثـر تعقيدا، ومرسـي 
يخشـى من ردود فعل الجمهور – هذه التـي تجد تعبيرها في ميدان 

التحرير، ولكن ايضا ردود الفعل التي تبرز الان في وسـائل الاعلام 
الجديدة، غير المؤطرة والموجهة. 

«كمواطـن أدفـع الضرائـب، أتسـاءل لمـاذا يتعـين علـي ان أمول 
– باسـتثناء محرريهـا  الصحـف الحكوميـة التـي لا يقرأهـا أحـد 
فشـلت  والتـي   – بالمجـان  يتلقونهـا  الذيـن  الحكومـة  وموظفـي 
اقتصاديـا؟» كتب علـى صفحته على الفيس بوك وائـل غنيم، الذي 
توج بزعيم الانترنت للثورة في مصر. «لماذا مفروض علي، كمواطن 
فـي الدولـة التـي يعاني الكثيـر من مواطنيهـا من الجـوع، ان امول 
بمليارات الجنيهات المصرية لسـنة ارادة الحكومة توجيه المواطنين 
عبـر وسـائلها الاعلاميـة؟ توجيه يخدم مـن يوجد علـى راس هرم 
السـلطة التنفيذية؟» غنيـم، الشـاب، المثقف ورجـال التكنولوجيا 
العليا الناجح، وان كان أصبح شـهير الثـورة، الا أنه لم يكن طليعة 
الثـورة علـى الانترنت. شـباب مصر اكتشـفوا قوة الشـبكة عندما 
بـادروا الـى الاضـراب الكبير فـي 6 ابريـل 2008، الموعـد الذي على 

اسمه تسمى حركة شبابية ثورة. 
ولكـن يختلـف الكثيـرون مـع ادعـاء غنيم فـي أن «احـدا لا يقرأ 
الصحـف الحكومية». فالباحثة المصرية اليزابيت اسـكندر تقول ان 
نتائج الاسـتطلاع الشـعبي على الدسـتور تدل علـى أن الاراء التي 
سـيطرت علـى الفيس بوك لـم تمثل أغلبيـة الجمهور المصـري. كما 
أن اسـتطلاع غالـوب يوضح ان فقط 8 فـي المائة من السـكان تلقوا 
معلوماتهـم عـن المظاهـرات في كانـون الثانـي 2011 وعبـر الفيس 
بـوك والتويتر وان نحـو 81 في المائة تلقـوا المعلومات عبر محطات 
التلفزيون الحكومية أو من قراءة الصحف. ليس أقل من 59 في المائة 

من المستطلعين قالوا انهم يصدقون وسائل الاعلام الحكومية. 
فضلا عن مسـألة تأثير الشـبكة على الثور، يثيـر في مصر جدال 
شـديد حـول مكانـة الصحـف الحكوميـة. ولا يتعلـق الجـدال فقط 
بمسـألة اذا كان لا يزال في الدولة الديمقراطية دور لهذه الصحافة، 
فانه يتناول الشـكل الذي يعتزم فيه الاخوان المسـلمون بشكل عام 

والرئيس محمد مرسي بشكل خاص تطبيق الديمقراطية الجديدة. 
ظاهرا، يعـد تعيين محررين جدد لـ 53 صحيفـة ومجلة حكومية 
جـزءً مـن حملة سـيطرة. ولكـن رغـم الانتقـاد يبـدو أن العديد من 
الصحفيـين الكبار، بمـن فيهم اولئـك الذين خدمـوا باخلاص نظام 
مبارك وانتقدوا بشـدة الاخوان المسـلمين  لا توجد لديهم أي مشكلة 
في أن يتولـوا المناصب في النظام الجديد. وقبل اربع سـنوات فقط 
نشـرت فاطمة سـيد أحمد – التي كانت حتى وقت أخير مضى نائبة 
المحرر والمحللة العسكرية لصحيفة «روز اليوسف» الحكومية – كتابا 
بعنوان «ماذا سـيحصل اذا سيطر الاخوان في مصر؟». ورسمت في 
الكتاب صورة قاتمة تعرض مصر كدولة لا تطبق الاتفاقات الدولية، 
وبصفتهـا هـذه تكـون معزولـة ومنبـوذة مثـل حماس، حـزب الله 
وايران. ولكن عندما نشـرت قبل بضعة اشهر لجنة التفتيش لمجلس 
الشـورى (المجلس الاعلى فـي البرلمان)، المسـؤولة ايضا عن تعيين 
المحررين في الصحف الحكومية، دعوة للصحفيين لطرح ترشيحهم 
الى مناصب المحررين، سـارعت سـيد أحمد ايضا الى تعبئة الطلب. 
كمحـرر «روز اليوسـف» انتخب فـي نهاية المطـاف الصحفي القديم 
ونائب المحرر، جمال طايع، الذي عمل في الصحيفة منذ عهد مبارك. 
وردا علـى ذلـك، قررت سـيد أحمـد ـ التي هي مقتنعـة بان رفض 
ترشـيحها جاء بسـبب كونها إمرأة وبسـبب الكتاب الـذي كتبته – 
الشـروع في اضراب عن الطعام في مكتـب رئيس رابطة الصحفيين 
مطالبـة بطلـب مثيـر للاهتمـام: إمـا ان يعطونـي منصـب محـررة 
الصحيفة الذي اسـتحقه، أو يعطوني ان أكتب عامودا دائما ومكتبا 
خاصا بي». وفي هذه الاثناء تضطر الى مواصلة احتجاجها. ويشار 
الى أن «روز اليوسـف» حتى تحت مسؤولية المحرر الجديد، تواصل 

انتقاد الحكومة الجديدة وتنشر بلغة حادة اخفاقاتها. 
وهكـذا، وخلافـا لعهـد مبـارك، يجـد نفسـه الان المدعـي العـام 
امـام «وقاحـة صحفية» جديدة. احـد نماذج ذلك هـو ملف الدعوى 
ضـد عفيفي، سـارع رئيس رابطـة الصحفيين، ممـدوح الوالي، الى 

الاسـتئناف. وعلى حد قوله، حسب القانون، فان المدعي العام ملزم 
بتبليغ رئيس رابطة الصحفيين بكل تحقيق وكل اشتباه يجري ضد 
صحفي مسجل، على أن يتواجد في التحقيق نفسه مندوب عن رابطة 
الصحفيـين. ولما كان المدعي العام لم يكلف نفسـه عناء تبليغ رابطة 
الصحفيـين، فـان الوالي يطالب بالغـاء الدعوى. ولكـن الادعاءات 
ضد وسـائل الاعلام لا تنحصر بالسـلطة المصرية. معارضو مرسـي 
والاخـوان لا يوفـرون الانتقاد عن الصحف «السـائبة التي تسـيء 
لسـمعة المهنة». وهكذا مثلا نشـر الصحفي الهام حمدي قنديل مقالا 
لاذعا وصف فيه قناة الفراعنة التلفزيوني التي اغلقت بانها «مزبلة 
كان يجـب أن تغلق منذ زمـن بعيد» وهو ينتقـد الصحفيين الذين لا 

ينجحون في التحكم في نوازعهم.
 قنديل ليس رجل الاخوان المسـلمين وليـس مؤيدا لهم. وكان في 
الماضي اضطر الى الهرب من مصر من رعب النظام الذي انتقده وبدأ 

ينتقد ايضا الاخوان. 
ثني الايادي هذا وان كان يحظى بتغطية اعلامية واسـعة، ولكن 
مرسـي يمكنه في هذه الاثناء أن «يوجـه» الصحف الحكومية فقط. 
فـي المسـتقبل القريب سـيتعين عليـه ايضـا أن يقـرر اذا كان وكيف 
سـيمول هذا الفيل الابيض، الذي هذه السـنة فقط خسر 500 مليون 
جنيـه مصري (نحـو 80 مليون دولار) وغارق فـي الديون بأكثر من 

10 مليار جنيه. 
في الاسـبوع الماضي اقتـرح الناطق بلسـان الاخوان المسـلمين، 
محمد غـزلان، تحويل الصحف الحكومية الى شـركات قابضة تبيع 
الاسـهم للعاملين وللجمهور، فتتحول الى وسـائل اعلام جماهيرية 
وليس حكومية. اذا ما طبقت الخطة، فستتقلص أكثر فأكثر السيطرة 

المباشرة للحكومة على هذه الصحف. 
الصحـف الخاصـة، مثـل «المصـري اليـوم» التـي بملكيـة رجال 
الاعمال المسـيحي نجيب سواريس، او الصحيفة الجديدة «الوطن» 
بملكة رجال الاعمال محمد الامين ـ الذي يسيطر أيضا على 14 محطة 

تلفزيونية – ومثلها عشـرات المنشـورات الاخرى التـي قام معظمها 
قبـل الثورة، لا يذعرون من اشـارات الحكومة. وهم يواصلون شـد 
حـدود حريـة التعبيـر. لجميعهم (مثـل الصحف الحكوميـة ايضا) 
توجـد مواقـع انترنت متطورة وسـريعة يمكن أن تقـرأ فيها الاعداد 
التي صادرتها الشرطة. اذا سعى مرسي الى مكافحة حرية التعبير، 
فـلا بد أن يكون هنـاك من يعرض عليه المضامـين المخيفة التي تظهر 
في المحطات الدينيـة. وهكذا مثلا في أحد برامج المقابلات في محطة 
«الحافـظ» الدينيـة هاجم أحـد الضيـوف، الداعية الدينيـة، الممثلة 
الهام شاهين في أن مساهمتها في الثقافة والفن كانت مجرد التعرية، 
الفظاظة والتسـيب «مع كل رجل نمتِ بإسـم الفن؟»، سـأل الداعية. 

قبل شهرين من ذلك منح مرسي ذات المحطة مقابلة واسعة. 
اذا اضطـرت وسـائل الاعـلام التقليديـة، الصحـف والمحطـات 
التلفزيونيـة، الـى التمسـك بالقوانـين القديمـة، الـى أن تتغيـر مع 
صياغـة الدسـتور الجديـد، فـان وسـائل الاعـلام الجديـدة، رغـم 
محدوديـة الوصـول اليها، هي تحدٍ اشـد بكثير للحكومة. وحسـب 
التقديرات الحذرة فقد ارتفع عدد حسابات الفيس بوك في مصر في 
السـنوات الاخيرة من نحو 7 مليون الى أكثر مـن 9.5 مليون. معدل 
انتشـار الهواتـف الخلويـة، التي تسـتخدم كوسـيلة ممتـازة لنقل 
الرسـائل مـن كل نـوع ولا تحتاج الـى معرفة تكنولوجيـة أو معرفة 

القراءة والكتابة المتطورة، اكبر بكثير من عدد سكان مصر.
ومـع أنـه يمكـن للحكومـة المصريـة ان تشـوش علـى البـث، او 
«تطفىء» الانترنت الا انها مرة اخرى سـتجد امامها ميدان التحرير 
العاصـف. ومـع أن للاجهـزة صلاحيـات قانونية واسـعة وقدرات 
للمـس بوسـائل الاعلام التـي خلفها لهـا مبارك، الا أن هذه وسـائل 
اعلام جديدة ترى نفسـها أحدثت الثورة ولن تسـمح بحبسـها مرة 

اخرى.

هآرتس 2012/8/24

الخطوات الاولى للرئيس مرسي لا تبشر بالخير لانه يريد ان يجعل الصحافة تحت هيمنة الاخوان المسلمين

الاعلام لا يخاف مرسي

دوري غولد

■ متابعـة للعنـاق الـذي منحـه رئيس مصـر محمد 
مرسـي، للرئيس الايراني احمدي نجاد فـي قمة منظمة 
الـدول الاسـلامية فـي مكـة، أبلغـت مصـادر فـي مكتب 
الرئيـس المصـري ان مرسـي ينـوي زيـارة طهـران في 
قمة دول عدم الانحياز في نهاية الشـهر. وسـتكون هذه 
الزيـارة أول زيـارة لرئيـس مصري لايـران منذ حدثت 

الثورة الاسلامية في 1979.
انشأت التقارير الاخبارية عن الزيارة القريبة موجة 
تسـاؤلات تتعلق بسؤال هل يسـتطيع مرسي باعتباره 
أول رئيـس للاخـوان المسـلمين ان يقـود اجـراء مهمـا 
لمصالحـة بـين السـنيين والشـيعة، وهو يمثل السـنيين 
السـنيين  بـين  المصالحـة  ان  الشـيعة.  ايـران  وتمثـل 
والشـيعة هـي مطمـح لمنظمـة الاخـوان المسـلمين منـذ 

انشأها حسن البنا في 1928.
وكذلـك وُجـد قـادة ايرانيـون رأوا عقيـدة الاخوان 
المسلمين مصدر الهام – بل ان آية الله علي خامنئي ترجم 

بعض ما كتب سيد قطب من العربية الى الفارسية. وبعد 
حرب لبنان الثانية في 2006 بدأ الاخوان المسـلمون في 
مصر ومرشـدهم العـام محمد مهدي عاكـف تأييد ايران 

بصورة معلنة.
لكـن برغم هذا التاريـخ توجد الآن عـدة تحديات قد 
تجعل المصالحة السـنية الشـيعية مهمـة متحدية. أولها 
ان الهبة الشعبية في سـوريا قد تؤثر في العالم العربي 

في السنين القريبة. 
ومن الصحيـح الى الآن ان تأييد ايران لنظام بشـار 
الاسـد لا ينحصـر في ارسـاليات سـلاح ومـال فقط. ان 
جنودا شـيعة من ايـران يذبحون الآن عربا سـنيين في 
المنطقـة بـين حمـص وحلـب، وبهـذا فتحوا حسـاب دم 
مع العالم السـني العربـي. وفي أعقاب ذلـك يصعب ان 

نتخيل كيف يستطيع مرسي معانقة القيادة الايرانية.
والثانـي انـه توجـد بين الاخـوان المسـلمين اصوات 
عاليـة تعارض كل مصالحة مع ايـران. فمنذ 2008 يحذر 
الشـيخ يوسـف القرضـاوي الـذي يعتبـر أعلى سـلطة 
دولية للاخوان المسـلمين من أن الشيعة يريدون «غزو» 
الجماعات السـنية بتأييد من ايـران وتحويل دينها الى 
الاسلام الشـيعي. بل انه نعت الشيعة بأنهم كفار ولمس 

بذلك عصبا مكشوفا للسنيين العرب.
ويأتـي قيـد ثالث من قبـل دول الخليج وعلى رأسـها 
العربيـة السـعودية. فعلـى حسـب وثائق مـن المحكمة 
الفيدراليـة في الولايـات المتحـدة، كان منفـذو العملية 
التي أُصيب فيها كثيرون في أبراج الخُبر في سـنة 1996 
سـعوديين شـيعة جندهم ودربهم حزب اللـه في لبنان. 
وجـاءت الأوامر اليهم من مسـتويات رفيعـة في الادارة 

الايرانية. 
وقد كشـف مكتـب التحقيقات الفيدرالي هذه السـنة 
عن محاولة الحرس الثوري التعاون مع اتحاد شـركات 
المخـدرات المكسـيكية لاغتيـال السـفير السـعودي فـي 
واشـنطن. أي أنـه اذا كان مرسـي معنيا ببنـاء علاقات 
مـع ايران فقد يجد نفسـه في مشـكلة مع الأسـرة المالكة 
السـعودية التـي توجه اليهـا في الفترة الاخيـرة طالبا 
مساعدة اقتصادية. فلا سبب لأن نتفاجأ اذا استقر رأي 
مرسي في نهاية الامر على عدم زيارة طهران. فقد يتبين 
للاخوان المسـلمين ان محاولة رأب الصدع بين المسـلمين 

السنيين والشيعة أكثر تعقيدا من العناق في مكة.

اسرائيل اليوم 2012/8/24

العناق بين مرسي واحمدي نجاد الى أين؟

الرئيس المصري محمد مرسيالرئيس الايراني احمدي نجاد
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يقدم قراءة ماركسية عربية للثورة السورية

جلبير الأشقر: الحرب الأهلية لا تعني حربا طائفية
ومواقف اليسار خطب في الصحراء!

لندن – «القدس العربي» 

من عدي الزعبي:
م  فــي هــذه المقابلة، التــي نخصصها للثــورة الســورية، يقدّ
البروفيســور في «معهد الدراســات الشــرقية و الإفريقية» في 
جامعــة لنــدن، جلبير الأشــقر، قراءته كماركســي عربي للثورة 
، لا يجوز إلا  الســورية. حيث يرى أن كل من يعتبر نفسه يسارياً
أن يكون إلى جانب الشعب السوري في نضاله ضد الاستبداد. 
و يؤكد أن المقاومة الشــعبية باتت الســبيل الوحيد إلى انتصار 

الثورة السورية. 
 ■ يخشــى بعض اليساريين من أسلمة الثورة السورية، مما 
دفــع بهم إلى معاداتها في بعض الأحيــان، أو إلى عدم الوقوف 
إلــى جانبها. مــا هو برأيك – كماركســي – الموقــف الذي يجب 

اتخاذه من الثورة السورية؟ 
■  بالطبـع، كل مـن يؤمـن بالديمقراطيـة، و الديمقراطية 
تقتضي العلمنة بشكل بديهي، يخشى من وصول قوى دينية 
أصولية تسـتمد مرجعياتها من نصوص مقدّسـة، وليس من 
سلطة الشعب. نخشى أن تتحول الانتفاضة العربية الكبرى، 
التي علقنا عليها آمالا كبيرة، إلى ردة رجعية. و هناك نموذج 
تاريخـي لذلـك، هـو الثـورة الإيرانيـة التـي بـدأت كثـورة 
ديمقراطية، ولكنها تحولت إلى دولة أصولية. وهذه الخشية 
طبيعيـة لمن يؤمـن بالديمقراطيـة. أضف إلى ذلـك ان القوى 
الأكثر اسـتعداداً لتولي السـلطة في هذه المرحلـة هي القوى 
الدينيـة، بعـد غياب وتغييـب القـوى القومية و اليسـارية. 
ولكن أنا متفائل، بالرغم من كل ما نشـهده. حيث هناك فارق 
ضخم بين وصول الخميني للسلطة، وبين وصول الإسلاميين 
إليهـا فـي الانتفاضـة العربيـة. فالخميني كان زعيـم الثورة 
الإيرانيـة، وقائـداً فعلياً لها، وهـذا لا ينطبق علـى الحركات 
الإسـلامية. فهي لم تحرك الثـورات العربية، بل التحقت بها. 
كما أن وصولها للسـلطة يترافق مع شيوع الروح النقدية في 
أقصى درجاتها لدى الشـعب عموماً والشـباب خصوصاً كما 

نرى في كل من تونس ومصر. 
مـن ناحية ثانية، نحن لسـنا أمـام ثورة مكتملـة، بل أمام 
سـيرورة ثوريـة طويلـة الأمـد، قـد تـدوم سـنوات عديدة، 
تحركهـا تناقضات سياسـية اجتماعيـة - اقتصادية متمثلة 
في عوائق التنمية الأساسـية. هذه العوائق مرتبطة بطبيعة 
النظام السياسي - الاجتماعي القائم، وليس بقشرة الفساد 
فحسـب التـي يشـير إليهـا الجميـع. والحـال أن الحـركات 
الإسـلامية ليس لديهـا برنامج جـدي لتغيير ذلـك، بل يبدو 
واضحاً من برامجها أنها تعتنق النيوليبرالية شـأنها في ذلك 
شـأن الأنظمة القائمة أو السـاقطة. ولهذا السـبب ستسـتمر 

السيرورة إلى حين الوصول إلى حل لهذا التناقض.
 ■ هل نستطيع تقديم قراءة طبقية للثورة السورية؟ 

■ إذا كنـت تقصـد قـراءة الثـورة السـورية علـى أنهـا 
صـراع طبقـات صافٍ كالصـراع بـين العمـال و البرجوازية، 
فـلا. المعركـة في سـوريا هي ضد اسـتبداد وراثـي. والحراك 
يجمـع عمالا وفلاحين وبرجوازيين صغـارا وحتى أطيافا من 
البرجوازيـة. الثـورة السـورية ثـورة ديمقراطيـة بالدرجة 
الأولـى فـي مرحلتهـا الراهنـة، فـي إطـار مـن زخـم يحركه 
التناقـض الاقتصـادي - الاجتماعـي الـذي ذكرتـه. أما حل 
ذلـك التناقض في المـدى البعيد فلا يتم إلا بإسـقاط التركيبة 
الطبقيـة القائمة، واعتماد سياسـات تنموية محورها الدولة 
لكن في إطار شـعبي ديمقراطي وليس دكتاتورياً كما كان في 

الستينات.
مـع التخلـص مـن الاسـتبداد، سـوف تظهر الانشـقاقات 
الطبقيـة فـي السـيرورة الثوريـة لا محـال. أمـا الآن، فيريد 
الشـعب بكافة مكوناتـه الطبقية التخلص من الاسـتبداد. و 
كل من يعتبر نفسـه يسـارياً، لا يمكـن إلا أن يكون إلى جانب 

الشعب السوري في نضاله ضد الاستبداد. 
■ كان لــك رأي يؤكد على حتمية العســكرة منذ فترة مبكرة. 

لماذا؟ 
ثـورات  نجحـت  حيـث  تونـس،  و  مصـر  إلـى  أنظـر   ■
سـلمية. جاءت الدعوة لتحركات 25 ينايـر في مصر تتويجاً 
لإضرابـات عمالية عارمـة ولاحتجاجات سياسـية خاضتها 
أطـراف كحركـة كفايـة مـع وجـود هـام فـي الشـارع لقـوى 
المعارضة الدينية المنظمة. فكانت تظاهرات 25 يناير الشرارة 
التي فجرت برميل البارود، لكن النضالات السـابقة هي التي 
شـكلت برميـل البـارود هـذا الموجود سـلفاً. أما في سـوريا، 
فالقمع الشديد كان السبب الرئيسي في تأخر وصول الحراك 
إلى المدن الرئيسـية، حيث لم يكن هناك أي تراكم مسـبق من 
إضرابات وتحركات على طراز مصر أو تونس، وليس بسبب 
مـوالاة تلك المدن للنظام كما زعم بعض الناس. فسـبب تأخر 
وصول الثورة إلى دمشـق وحلب، ليس أهمية قاعدة النظام 
الاجتماعيـة في المدينتين بقدر ما هو الانتشـار الكثيف لقوى 
القمـع فيهمـا وغيـاب تراكـم النضـالات المسـبق. نأتـي هنـا 

لموضوع العسكرة.
أنـا لا أحبّـذ العسـكرة ، بـل أفضـل السـيرورات الثورية 
السـلمية. فالعسـكرة تـؤدي إلـى تدميـر هائـل، وميـل إلـى 
الانحطاط في جانب المعارضة، وتهدد الديمقراطية الناشئة، 
لأن التنظيمـات العسـكرية غالبـاً مـا تكـون لا ديمقراطيـة. 
ولكـن، ومنـذ فترة مبكرة كمـا أنت ذكرت، نوّهـت بأنه لا مفرّ 
من عسـكرة الثورة السـورية. مع بدايات تشـكل مجموعات 
الجيش الحر، دعا أعضاء في المجلس الوطني لتدخل عسكري 
خارجي مباشـر يتيح التحكم بالعسكرة، وهي دعوة خطيرة 
أعارضها، في حين دعا آخرون، خصوصاً في هيئة التنسيق، 
إلـى حصـر الحـراك بالنضال السـلمي مـع إدانة للعسـكرة. 
وقـد كان كلا الرأيين ينـم عن قصور اسـتراتيجي في نظري. 
فالنظام السـوري يختلف اختلافاً جذرياً عن مصر وتونس. 
فـي سـوريا وقبلهـا فـي ليبيـا يوجـد ارتبـاط عضـوي بـين 
المؤسسة العسـكرية والعائلة الحاكمة. أما في مصر وتونس 
فمبارك وبن علي هما إبنا المؤسسة العسكرية وليسا أربابها. 
إعـادة تركيـب الدولـة، وبالأخص قواهـا المسـلحة، من قبل 
القذافي وحافظ الأسـد، جعلت إسقاط النظامين سلمياً وهماً 
خالصـاً. فحافظ الأسـد أعاد بناء القوى المسـلحة السـورية 
على أسـس طائفية معروفـة. وقولنا هذا ليـس إدانة لطائفة 
معينـة، بل فضح لطائفيـة النظام. والمطلوب ليس اسـتبدال 
طائفية بأخرى، بل إعادة بناء الدولة على أسس لا طائفية.  

لا يمكـن المراهنة علـى تخلي وحـدات النخبة العسـكرية 
عـن الطاغيـة في بلـدان كسـوريا وليبيـا. ولا يمكن إسـقاط 
النظـام سـلمياً فـي مثل هـذه البلـدان. فالثـورات كنضالات 
التحريـر الوطنـي لا يمكنها جميعاً أن تحرز الانتصار بشـكل 
سـلمي. والاسـتراتيجية لا تُبنى على ما يتمنى المرء، بل على 
ادراك لطبيعة الدولة. لذا قلت منذ البداية إن إسـقاط النظام 

السوري لن يتم إلا باكفاح المسلح. 
أمـا الدعـوة للتدخل الخارجـي فهي خطيئـة. و قد عددت 
مخاطرهـا في مداخلتي في إجتماع المعارضة في سـتوكهولم 
ومقالـي المنشـور فـي جريـدة الأخبـار البيروتيـة. والحـال 
أن بعـض تلـك المخاطر قد حدت بالـدول الغربية نفسـها إلى 
رفض العسـكرة بالأسـاس. والحكام الغربيـون ممتعضون 
ومتخوفون اليوم من امتداد تنظيم القاعدة في سـوريا. وإذا 
بـدأوا يفكـرون الآن بالتدخـل المباشـر، فليس كرمـى لعيون 
الشـعب السـوري، بل فقـط لتخوفهم من أمثـال القاعدة. في 
ليبيـا أيضـاً، كان سـبب تدخلهـم خـوف مماثـل مـن إنفلات 
الأمور، ومحاولة للسـيطرة على عملية التغيير. وقد فشـلت 

المحاولة. 
ثـم هنـاك وهم ثالث فـي سـوريا، أميركي المصـدر، يتمثل 
في محاولة طرح ما سـمي بالحـل اليمني، كما دعا إليه أوباما 

وغيـره. هذا يعني عقد اتفاق مع عراب الأسـد الرئيسـي، أي 
روسيا، كي تزيحه مثلما أزاح العرّاب السعودي علي عبدالله 
صالح. وهذا وهم. كما ذكرنا سـابقاً، أجهـزة الدولة المركزية 
مرتبطـة عضويـاً بالعائلـة الحاكمة فـي سـوريا وبالتركيبة 
الطائفية، وليس وارداً أن تتخلى عن السـلطة بدون أن تُهزم 
حتى لو جرى تنفيذ مسـرحية انسحاب بشار الأسد مثلما تم 

في اليمن مع علي عبدالله صالح. 
الأوهـام الثلاثة سـببها القصور الاسـتراتيجي في قراءة 
الواقع، والفوارق بين سوريا من جهة، ومصر وتونس وحتى 
اليمـن، مـن جهة أخـرى. وقد أدى هـذا القصور إلـى تقاعس 
المعارضـة السـورية عـن المبادرة إلـى تنظيم العسـكرة على 
أسس سـليمة. وفي نهاية المطاف، لن تنجح الديمقراطية في 
سوريا إلا بكسـر جهاز السلطة، أي بتفكيك القوى العسكرية 
وإعادة تركيبها على أسس مغايرة لا طائفية ولا دكتاتورية. 
■ يرى البعض أن العســكرة ســوف تؤدي إلى حرب أهلية. 

هل دخلت سوريا مرحلة الحرب الأهلية؟
■ بالطبع، ومنذ أشهر عديدة. لكن الحرب الأهلية لا تعني 
الحرب الطائفية. الحرب الأهلية هي أي صراع مسلح بين أهل 
المجتمع الواحـد كالحرب الأهلية في إسـبانيا الثلاثينات، أو 
فرنسـا بعد ثورة 1789، أو روسـيا بعد ثورة 1917. فليسـت 
الحـروب الأهلية بالضـرورة حروباً طائفيـة أو دينية. لذلك 
عندمـا وصفتُ بالحـرب الأهلية قبل أكثر من سـنة ما سـوف 
يجـري لا محال في سـوريا، لم أقصد حربـاً طائفية، بل كنت 
أشـير إلى حتمية الصدام العسكري الذي بدونه لا سبيل إلى 

إسقاط النظام السوري.
من ناحية أخرى، فالنظام سـعى ويسـعى لإشـعال حرب 
طائفية، يسـاعده بعض القـوى الرجعية فـي المعارضة. فقد 
رأينـا كيـف اتهم النظام منـذ اليوم الأول جماعات سـلفية أو 
القاعدة بتحريك الثورة. وفي تلك الدعاية رسـالة مزدوجة، 

للأقليات من جهة، وللسنة العاديين الذين يرفضون الوهابية 
من جهة أخرى، ناهيك بالرسـالة الثالثـة الموجهة إلى الدول 
الغربيـة. فـي الواقع، كلمـا طال أمد الصـراع، كلمـا زاد زخم 
القوى الطائفيـة. ولا بد لتدارك الانجرار إلى المنطق الطائفي 
من خلال تبنّي المعارضة لموقف صارم من الدعوات الطائفية. 
في المقابـل، جاءت الدعوة لسـلمية الحراك بحجـة التحذير 
مـن الطائفية، على طريقة بعض اليسـار السـوري، مترافقة 
مـع الدعوة إلى حوار مع النظام. وكان واضحاً بالأسـاس أن 
هـذه الدعوات لن تحقق شـيئاً. كان ينبغـي أن يكون للقوى 
اليسـارية موقـف جـذري منـذ بدايـة الحـراك، أي الدعـوة 
لإسـقاط النظام وليـس للحوار الموهـوم معه. مـع احترامي 
العميـق وصداقتي لبعض مناضلي اليسـار السـوري، إلا ان 

مواقفهم كانت وما تزال خطباً في الصحراء.
■ مــن ناحية أخــرى، ألا تؤدي عســكرة الثــورة إلى تغييب 

الطابع الجماهيري السلمي؟
■  لقد سـبق وقلـت إن المعضلة الاسـتراتيجية الرئيسـة 
للثـورة السـورية هي كيفيـة الجمع بين الحـراك الجماهيري 
السـلمي والكفاح المسـلح. فمن غير المعقول، في تركيبة نظام 
كالنظام السـوري، أن يسـتمر النضال سـلمياً إلى الأبد. هذا 
يعني الدعوة لاسـتمرار نحر المتظاهرين السلميين كالخراف 
بشـكل يومي. وهذه معضلة كلاسيكية في الثورات الشعبية 
ضد أنظمة اسـتبدادية لا تتردد في القتل. فيتحتم خلق ذراع 
مسـلحة للثـورة تحمـي الحـراك السـلمي، وتمـارس حـرب 
عصابات ضد قوى السلطة وشبيحتها. أما الانزلاق إلى حرب 
طائفية فمن شـأنه أن يؤدي إلى إطالة أمد الصراع وتوسـيع 
قاعـدة نظام الأسـد بدل تضييقها. الحل هو في بناء شـبكات 
مقاومة شـعبية تتبنى ميثاقـاً ديموقراطياً ينبذ الطائفية وقد 
رأينـا بوادر ذلك. هذا أمر مصيري بالنسـبة لمسـتقبل الثورة 

والدولة في سوريا. 

شيء من عَتريس! شاهد نفي

انه سؤال مزمن، ذلك المتعلق بتحويل 
روايات الى افلام ســينمائية، فما الذي 
تخســره الروايــة ســينمائيا ومــا الذي 
تكسبه جماليا وفكريا؟ ان اول ما يخطر 
ببــال القارىء العربي ازاء هذا الســؤال 
هــو روايات نجيــب محفــوظ، وأبرزها 
الطريــق وميرامــار والثلاثيــة واللــص 
والــكلاب، رغم ان هذا الســؤال يشــمل 
روايات اخرى مــن العالم منها ذهب مع 
الريح وأربع وعشــرون ساعة في حياة 
امــرأة وروايــات همنغــواي خصوصا 
ذات الصلــة بالحرب العالميــة التي كان 
الروائي مراســلا صحفيا وحربيا فيها. 
وأذكــر ان اول تجربــة قدمتهــا في هذا 
المجــال كانــت روايــة ســتيفان زيفايج 
اربع وعشرون ساعة في حياة امرأة من 
خلال برنامــج تلفزيوني عن الســينما، 
ورغــم ان الجهــد المبــذول فــي الاخراج 
ومــا اضافه وحذفــه السيناريســت الا 
اننــي احسســت بــأن الرواية خســرت 
شــيئا ما لعله من ابتكار خيال القارىء، 
ومــع  كممكنــات  معهــا  تعامــل  الــذي 
شــخوصها مــن خــلال مخزونــه فــي 
الذاكرة واللاوعــي، ثم تكررت الملاحظة 
مع رواية زوربا لكازانتزاكي، رغم نجاح 
الفيلــم والبطولة الاســتثنائية لانطوني 
كويــن، وكذلك في رواية العــرّاب لماريو 
بــوزو، وما بذله مارلون براندو من جهد 
لتعويض المفقود الروائي في الفيلم، هذا 
اضافة الى اعمال محفوظ التي تعرضت 
ســينمائيا الى حذف واضافات لمشاهد 
سينمائية  ضرورات  المخرجون  اعتبرها 
بهــا  التــزم  التــي  القليلــة  والمــرات   .
السيناريســت والمخرج بالنص الروائي 
لم تكن تجارب ناجحة بالمعيار الشــعبي 
الذي هو في نهاية المطاف تجاري ومنها 
نصوص يوسف ادريس وبالتحديد قاع 
المدينــة . لكــن القصة التــي تحولت الى 
فيلم حقق نجاحا واســعا هي شيء من 
الخوف لثــروت اباظة، رغــم انها كانت 
بحاجة الى شيء من الاضافة والاطالة 
شــأن قصــة قنديــل ام هاشــم ليحيــى 
حقي، ففــي الحالتــين كان لا بد للقصة 
ان تســتطيل وتقارب الرواية سينمائيا، 
رغم انها بقيت في نطاق التعريف الفني 

الدقيق للقصة.
واذا كانت ثلاثية محفوظ قد اختزلت 
في الذاكرة الشــعبية من خلال السينما 
الى شــخصية ســي الســيّد «احمد عبد 
الجــواد»، فإن قصة شــيء من الخوف 
اختزلــت ايضا الــى عبــارة واحدة هي 
زواج فؤادة من عتريــس باطل .. وهكذا 
تحولــت كلمة باطل من صــوت جماعي 
فــي فيلــم الــى شــعار فــي مظاهــرات 
سياســية صاخبــة، هذا بالرغــم من ان 
احمــد عبد الجــواد ليــس مجــرد رجل 
شــرقي نموذجي في تعاملــه مع الابناء 
والزوجة، وليس مجرد باتريارك يجسد 
أعــراف الطبقة الوســطى فــي النصف 
الاول من القرن الماضي، انه بقدر ما كان 
جــلادا عانــى آلام الضحية، ســواء من 
خــلال فقدان ابنه الذي قتل في مظاهرة 
او من خــلال معانــاة الشــيخوخة وما 
فعله الزمــن بعافيتــه وعنفوانه، بحيث 
كان فــي النهايــات ينزوي فــي حجرته 

ويبكي ...

٭ ٭ ٭

انصــرف  الخــوف  مــن  شــيء  فــي 
الانتباه النقدي والســينمائي الى الثيمة 
المحوريــة فــي القصــة وهــي الصــراع 
واســتبداد  والفلاحين  الاقطاعــي  بــين 
عتريس الحفيد عن الجد الاكبر عتريس، 
فالاســم بحد ذاته يوحي بعــدم المرونة 
والتسلط بعكس ما كان نجيب محفوظ 
يفعل عندما يعطي لشــخوصه اســماء 
مضــادة لتكوينها، فصابر الرحيمي في 
«الطريق» نافد الصّبر وقاتل، والمومس 
كريمــة وبطــل اللــص والــكلاب ليــس 

سعيدا بل في ذروة الشقاء.
في شــيء من الخوف ثمة شــخصية 
تبدو ثانوية او مجرد استكمال لنصاب 
الفريق الذي يعمل بإمــرة عتريس، فهو 
معجــب بســيده حتــى الافتتــان، ورغم 
معرفتــه بــأن الزوجة كانــت تخونه مع 
عتريــس الا انــه ظــل ضحيــة للتقمص 
عصابــة  تمــردت  وحــين  والتماهــي، 
عتريــس علــى ســيدها بعــد ان تصاعد 
الفلاحــون  وأعلــن  الشــعبي،  الرفــض 

العصيــان بقي وحده يطالــب الضحايا 
من الجياع ان يدفعوا الأتاوة الى السيد 
الاقطاعي وفــي لحظة تبدو عابرة لكنها 
بالغة العمق والتعقيد يســخر الفلاحون 
مــن الرجل الذي بــدأ يهذي ويقــول انا 
عتريس وانتهى الامر بــأن جُنّ واصبح 

تسلية لأطفال القرية.

٭ ٭ ٭

ثمــة عتريس ثالــث اذن فــي القصة ـ 
الفيلم ليس الجــد الاقطاعي ولا الحفيد 
الــذي احتــذاه واقتفــى خطــاه، بل هو 
احــد العبيــد الذين اســتخدموا ســوطا 
ضــدّ ابنــاء طبقتهــم، وهــذا هــو بيــت 
القصيــد، فظاهــرة عتريــس تتجلى في 
حياتنا عبر كل مجالاتها، في السياســة 
والثقافة والحيــاة الاجتماعية اليومية، 
هناك عتاريس ينجذبون نحو ســاداتهم 
ويتقمصون شخصياتهم سرّا، ثم تأتي 
لحظة ينكشــف فيها المســتور فيتحول 
الصدى الــى كاريكاتــور، وبالتالي الى 
مســخ يســخر منه الاطفال ويلاحقونه 

بالحجارة والهتافات الساخرة.
عتريــس السياســة قــد يكــون نائبا 
لرئيس او مقربا من زعيم لأنه مُفرط في 
الطاعة والــولاء، لكنه في داخله شــيء 
آخر، اذ ســرعان ما تتنامــى لديه أحلام 
بأن يكون المثيــل والنّد لولي نعمته، فإن 
أتيــح لــه ذلك عــن طريــق القــدر ورحل 
ســيده عن الحيــاة قد ينجو مــن مصير 
ذلك العتريس المسخ في القصة، لكن اذا 
لم يحــدث ذلك، وانســدت عليه الآفاق، 
ينفجر، ليهذي بكل ما تراكم في ذاكرته 

ولاوعيه معا.
وعتريس الثقافة له شــأن آخر مغاير 
لأنه ليــس مرئيا بوضوح على المســرح، 
فالثقافة كلها تعيش على الهامش، لهذا 
يســهل عليــه التقمص فإن كان شــاعرا 
يكتب ويقرأ شــعره ويتصرف متقمصا 
الشاعر الذي استوطنه واعاقه عن النمو 
ذاتيا، ليصبح اشــبه بشــجره اللبلاب، 
بلا عمود فقري يسنده، اذ لا بد من جدار 
او شــجرة زيتون او سنديان تتولى هذا 

الاسناد.
وقــد ينتهــي عتريــس الثقافــة الــى 
الهذيــان ذاته، لكن الاطفــال لا يلحقونه 
فــي الشــوارع لأن البالغــين لا ينتبهون 

اليه.
يحصــون،  لا  ثقافتنــا  وعتاريــس 
ويعيشــون  مكانيا،  متباعــدون  لكنهــم 
في الظل بحيث تتضاعــف حريتهم في 
التقمــص والتماهــي، وهــم لا يكرهون 
شــيئا فــي الوجــود اكثر مــن الاصول 
التــي يتقمصونها، فهي الشــاهد الحي 
علــى اوهامهــم، لكنهــم الاكثــر تظاهرا 
بالحزن والبكاء على رحيل الاصل الذي 
يتقمصونه ، رغم ان هذا التظاهر بالحزن 
يخفي فرحا لا حدود له بالنجاة، خشية 
ان يُضبطوا متلبســين بما اقترفوا! انهم 
من تجليات الخادمة في مســرحية جان 
جينيه، يفكرون في قتل من يتقمصونهم 
كي يحرروا انفســهم من هــذا الارتهان، 
لكنهــم يكتشــفون بعد فــوات الاوان ان 
القتــل لا يحل المشــكلة لأن الاصل كامن 
في باطن الشبيه لهذا عليه ان ينتحر كي 

يقتل من في داخله.

٭ ٭ ٭

لو لــم يفقد عتريس الظل مــا تبقى له 
مــن تــوازن نفســي لحلم بمــا حلمت به 
خادمــة جــان جينيه، وفكر قبل ســواه 
بقتل عتريس الحقيقــي، لكن من تمكنوا 
من احــراق عتريس بعــد محاصرته في 
قصره واطلاق ســراح فــؤادة التي كان 
زواجها باطلا هم الذين لم يتقمصوه ولم 
يندمجوا فيــه لهذا احتفظــوا بارادتهم، 
وانتصــروا في الواقع وليس في القصة 
والفيلم فقط، على الاقل في الآونة التي 
كتبت فيها القصة رغم ان مؤلفها ثروت 
اباظــة لــم يفكــر في ذلــك، بل بعكســه 
تماما، لهذا منع فيلم شــيء من الخوف 
وقال الرقيب يومئذ ان عتريس المســتبد 
يرمز الى عبــد الناصر، وعندما شــاهد 
عبد الناصر الفيلم قال معلقا إن من حق 
الشعب ان يحرق طاغية كهذا، وان كانت 
هناك رواية اخرى لصلاح عيســى يقول 
فيها ان عبد الناصر بعد مشاهدة الفيلم 
قال إن من ســعوا الى تأويله على النحو 
الــذي ينــال منه هــم الذين يســتحقون 
العقاب لأنهــم عبروا من خــلال الرقابة 

عمّا يدور في أذهانهم!

خيري منصور 

■ ابوظبي – جمال المجايدة : أصدر مشروع»كلمة»للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسـياحة والثقافة سلسـلة «ثمرات من 

دوحة المعرفة» لمجموعة فريدة من المؤلفين المتخصصين.  
بصدورهذه السلسلة الموسومة بثمرات من دوحة المعرفة، 
يكون مشروع «كلمة» قد شق مدخلاً صلباً في تقريب المعارف 
العلميـة والتاريخية بعيدة المنـال إلا للمتخصصين،من ذهن 
القـارئ العربـي. الأمـر يتعلـق بقضايـا كبـرى يتـم طرحها 
بطريقـة جذابة وبتقنيات تربوية مرحة وبأسـئلة تقربها من 
الذهن وتجعلها سـهلة المنـال. ويقوم بذلـك متخصصون في 
جميع المجالات بنظرة تنم عن شمولية معرفتهم وعن قدرتهم 
على الغوص في أدق الدقائق،وبالأخص بتيسيرهم للمعرفة 
وتبسـيطهم للمعطيات والإشـكاليات بصورة تجعل القارئ 
منبهـراً مـن قدرتـه علـى الإمسـاك بأعقـد القضايـا وأكثرها 
اسـتعصاء كالجزيئات والنظريةوالنسبية ومسألة الزمن... 

وغيرها.
تعتمدأغلـب المؤلفـات هنـا علـى السـؤال: سـؤال الماهية 
وسـؤال العلة، وهما النمطان اللذان يمكّنان من إنتاج معرفة 
عن موضوع معـروف أو مجهول. وتتجه أغلـب المؤلفات إلى 
الأمورالعلميـة أو الفلسـفية أو المعرفية العامـة التي كثيراً ما 
نسـمع عنهـا أو نراهـا أونعرفها مـن غير أن تكـون لنا معرفة 

دقيقة بخفاياها.

ففي المجال الفلسفي يدخل كتاب «هل الزمن موجود؟» كي 
يخلخل ما نعرفه ويبين أن الزمان والمكان موجودان في عروة 
وثقى لامحيد عنها، وأنه ظل دوماً الموضوع المفضل للفلاسفة 
والعلمـاء ليخلص إلى أن الزمن لميعـد دائرياً بل صار خطياً. 
وفيـه أيضاً يتم التناول الفكري لأسـطورة السـفر في الزمن 
التـي كثيراً مـا اخترعت لهـا آلات وغذت خيـال العلماء. كما 
أن تسلسـل الأحـداث وترابطها لا يخـرج عن مفهـوم العلية 
الزمنيـة. لهـذا فـإن كتـاب «قانـون تسلسـل الأحداث»يأتي 
ليعالج بطريقة علمية وفلسـفية ترابطها تبعا لمبدأي الصدفة 

والحتمية وبالنظرللاحتمالات الرياضية وغيرها.
وفـي المجـال السـيكولوجي العصبي تتطـرق مؤلفات من 
قبيل «كيف ننام؟»و»لماذا نحلم؟» من وجهة نظر فسيولوجية 
عصبية ونفسـية لظاهـرة النوموأنواعـه وأنماطه ولطرائق 
اشـتغال الحلـم وكيفيـة جمعـه، مقدمـة للقـارئ تفسـيرات 

جديدة مبنية على التجريب والاختبار والرصد والتحليل.
أمافي مجال الأركيولوجيـا وعلم الأجناس فنقدم كتابين: 
الأول عن «الأحافيرومـا تحكيه لنا»باعتبارها ذاكرة للأنواع 
وحافظـة لمعطيـات يستشـفها الباحـث فـي هذا المضمـار من 
تكوينهاوطرائق عيشها. والثاني عن فرضية «هل يمكن بعث 
المامـوث؟»، ذلك الحيـوان الذي عثر على جثتـه متجمدة في 
سـيبيريا، والذي وجد مرتعه في الخيال العلميوالسينمائي 

والأدبي.
وفـي مجال الفيزيـاء والطبيعيـات تم اختيار موضوعات 
بعضها مؤرق الفيروسات وعلاقتهابالإنسان وبعضها طريف 
كجزيئـات حبـة جلبان بما تطرحه من أسـئلة علـى مكونات 
المادة.فكتاب «الإنسان والفيروسات.. هل هي علاقة دائمة؟» 
يدخلنـا في عالمالأمراض الفيروسـية الفتاكة ليحلل طبيعتها 
واشتغالها وأثرها على الحياة البشرية.أما كتاب «كم جزيء 
في حبة جلبان؟» فإنه بطريقة مبتكرة ينطلق من حبةجلبان 
ليقربنـا من الجزيئات في صغرهـا اللامتناهي ومن الذرة في 

دورها الأساس في تحديد بنية العناصر الحية وغير الحية.
وحـين يطرح أحد الكتب سـؤال: «لماذا لا نرى في السـماء 
نجوماً خضـراء؟» فذلك لكي يكون له مدخلاً لتفسـير طبيعة 
الألوان ودور الضوء والأشـعة في تشـكيلها للبصر. أمازرقة 
البحر فإنها محيرة ومؤلف كتاب «ما السـر في زرقة البحر؟» 
يتابـع كل التحاليل ليؤكد أن ما نـراه لا لون أزرق فيه وليس 
انعكاسـاً للـون السـماء. وحين يتسـاءل المرء عن السـر في 
لمعـان الشـمس، فإن كتـاب ألان بوكي بالعنوان نفسـه يأتي 
ليقدم الأجوبة الفيزيائية التي تفسر التفاعلات والإشعاعات 
الذرية التي تجعل الشـمس لامعة طوال الوقت. وفي السياق 
نفسـه يزج بنا كتاب «ما الجينات؟» في سـؤالالعصر المتصل 
بالوراثة والـذي دخل مرحلة التعديل والاستنسـاخ ليجيب 

عن كافـة الأسـئلةالمؤرقة التي نطرحها عن مسـتقبل الأنواع 
والجنس البشري وكيفية تعديل قدر الأشياءالطبيعي.

ويقدم كتاب «ما النسـبية؟» بأسلوب مبسط المبادئ التي 
تقوم عليها أكبر ثورةفكرية في مجال العلوم ألا وهي النظرية 
النسـبية التـي أعـادت النظـر في مفاهيـم الحركةوالسـرعة 
والزمـان والمـكان. أما كتاب «مـا الثقوب السـوداء؟» فيعالج 
نا  هـذه الظاهـرة الفيزيائية الفلكية مـن جميع جوانبهـا مبيِّ
طـرق تكونهـا وأنواعهـا وأثرهافي توليـد الطاقة وسـماتها 
«مـا  كتـاب  فيجيـب  الرياضيـات  مضمـار  أمافـي  المدهشـة. 
العدد؟» عن سـؤال بدهي يتعلق بالأعدادالتي نسـتعملها في 
حياتنـا اليومية مـن غير أن ننتبـه لأهميتها. هل هـي كاملة، 
وكيـف نحصلعلـى المسـاحات والكميـات؟ تلك هي الأسـئلة 
التي يثيرهـا ويحللها مبينا أهمية الأرقامفي تنسـيق الحياة 

وتيسيرها لنا.
إن القـارئ العربـي العـادي والناشـئة لتجـد فـي هـذه 
السلسـلة معيناً لا ينضب مـن الأجوبة عن أسـئلة دأبنا على 
طرحهـا بأفـواه متخصصين في المجـال، ومن ترجمـة ثلة من 
المختصـين المحنكين في الترجمـة الذين ينقلـون المعارف إلى 
لغة الضاد من غير أن تفقد قيمتهاوبمسـتوى لغوي راق يدل 
علـى أن العربية قادرة على تمثل الجديـد في جميع الميادين، 

حتى الأكثر منها غرابة ودقة وتخصصاً.

السويد ـ من رشيد الحجة:
خـلال حفل عالمـي مهيب، وبحضـور قرابة 
مسـرحية  وفنيـة  أدبيـة  شـخصية  سـتمائة 
اسـتلمت  عالميـة،  دولـة   30 حوالـى  تمثـل 
الكاتبة والفنانة، المخرجة والممثلة المسـرحية 
الفلسطينية، فلنتينا أبو عقصة، «جائزة إيتل 
عدنان» الأدبية العالمية لعام 2012 في العاصمة 
السـويدية سـتوكهولم يوم الإثنين الواقع في 
20 آب/أغسـطس، وذلك لعملهـا الفني الكبير 
رة». تألقت الفنانة الفلسطينية فلنتينا  «أنا حُّ
في قراءتها لمسـرحيتها أمام الدورة التاسـعة 
«للمؤتمر الدولي للكاتبات المسرحيات» الذي 
يعقـد مرة كل ثلاث سـنوات، والـذي عقد هذا 

العام في العاصمة السويدية. 
تحمـل الجائـزة اسـم الكاتبـة والشـاعرة 
السـورية - اللبنانية، الكبيرة إيتيل عدنان، 
التـي تعيش فـي الولايات المتحـدة الأمريكية 
وترجمـت أعمالهـا لعدد مـن اللغـات العالمية. 
وقد أسـس هذه الجائزة «مسـرح المدينة» في 
لبنـان، على يـد الفنانة نضال أشـقر، وتوزع 
السـويدي  الوطنـي  المسـرح  مـع  بالتعـاون 
لدعـم الأديبـات العربيات ونشـر أدبهن على 

المستوى الدولي.
بأنهـا  مفتخـرة  نفسـها  فلنتينـا  تعـرف 
فلسطينية من مواليد عام 1967 في قرية معليا 
قضاء عـكا في الجليـل الأعلـى. وتضيف بأن 
إعاقتهـا الدائمة في يدها اليسـرى هي وسـام 
تحمله حيث تتوجه وذلك لأنها بسبب طلقات 
بندقية إسـرائيلية أصابتها وهـي بالقرب من 

جنين عـام 2002 حين ذبح أهـل مخيم ومدينة 
جنين الفلسطينية. وهي تقطن الآن في مدينة 
حيفا. درست فلنتينا الفن المسرحي في كل من 
جامعتي تل أبيب والقدس. وفي العشرين من 
عمرهـا احترفت الفن بالعمـل كممثلة مع فرقة 
الحكواتي الفلسـطينية. وشـاركت في العديد 
من المسـرحيات مـع الفرق الفلسـطينية، على 
سـبيل المثـال وليـس الحصـر؛ مسـرحية كفر 
شـما مع فرقة الحكواتي، والأميـرة القذرة مع 
المسـرح الوطني الفلسطيني، وعرس الدم مع 

مسرح القضية، ومحطة مع مسرح سنابل.
وبسبب خبرتها الواسعة ومهارتها العالية 
ألفـت وأخرجت فلنتينا عددا من المسـرحيات 
توجتهـا بعملهـا الأخيـر «أنا حرة». هـذا وقد 
أبـو  فلنتينـا  الفلسـطينية  الفنانـة  شـاركت 
عقصة في المسـرح العالمي في إيطاليا، وكتبت 

الشعر ولها ديوان بعنوان «مرآة».
وعن سؤالها حول «أنا حرة» تقول فالنتينا 
بـأن علـى المـرء أن يناضـل فـي حياتـه علـى 
جبهتـين الاجتماعيـة والوطنية. لقـد التقيت 
بالمناضلات الفلسطينيات المحررات من الأسر 
وسـمعت ودونـت ماسـردن لـي مـن قصـص 
واقعية مررن بها في الأسـر الإسرائيلي. هذه 
المعلومـات كانت العمـود الفقري لمسـرحيتي 
التـي أعتز بهـا والتـي أوصلتني أمـام مؤتمر 
عالمـي للأديبـات العالميات، حصلـت فيه على 
هـذه الجائـزة، وقد نقلـت من خلالهـا معاناة 
أخواتي المحررات إلى الصفوف الأمامية للأدب 
على المستوى العالمي. وأن نص المسرحية كان 
واحـدا مـن 600 نص عالمـي درسـتهم اللجنة 

المقـررة. اللجنة المؤلفة من كبار أدباء المسـرح 
السـويدي وفي مقدمتهم أوسا ساراشو. ومن 
الجانب اللبناني نضال أشـقر ومسرح المدينة 

في بيروت ممثلا برئيسته منى كنيو.
هـذه  بعـرض  الفنانـة  قامـت  وقـد  هـذا 

المسرحية في عدد من دول العالم كان العرض 
الافتتاحي لها فـي مدينة رام الله، وبعدها في 
عمان والمغـرب والولايات المتحـدة الأمريكية 

وغيرها من البلدان.
وتضيف فلنتينا فـي نهاية حديثها بأنه تم 

أختيارها لتكون عضوة، من أحد عشرعضوا، 
في اللجنـة الإدارية التي سـتقوم بالتحضير 
الدورة العاشـرة للمؤتمـر الدولـي للكاتبات 
المسـرحيات الذي سـيعقد في جنـوب أفريقيا 

عام 2015.

صدور سلسلة ثمرات من دوحة المعرفة في تبسيط المعارف العلمية

منح الجائزة العالمية للأدب المسرحي «إيتل عدنان» للفنانة الفلسطينية فلنتينا أبو عقصة

جلبير الأشقر
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 غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:

اللغـة  فـي  كتـب  أدبـي  إبـداع  أروع 
حـول  سـنوات  بضـع  منـذ  الإسـبانية 
مأسـاة آخر ملوك دولة بنـي الأحمر في 
مدينـة غرناطة السـلطان أبـي عبد الله  
الصغيرالذي سـلم آخرمعاقل الإسـلام 
الكاثوليكيـين  للملكـين  الأندلـس  فـي 
(فرنانـدو وإيزابيـل) فـي 2 يناير 1492 
 » القرمـزي  «المخطـوط  بعنـوان  كان 
وهـي رواية للكاتب والشاعرالإسـباني 
الكبيـر أنطونيوغالا (كلمـة القرمز التي 
كلمـة  الإسـبانية  اللغـة  فـي  اسـتقرّت 
معرّبـة تعنـي صبـغ أرمنـي أحمـر يقال 
إنـه من عصارة دود يكون في آجامهم)، 
كان الكاتـب قد حصل بهـذا الكتاب على 
جائزة «بلانيطا» الإسبانية  في الرواية 
التي تعتبر من أهمّ الجوائز الأدبية التي 
تنظّم فـي إسـبانيا إلى جانـب جائزتي 
أسـتورياس  وأميـر  «سـيرفانتيس» 
.ويشـارك فـي هـذه الجوائز كتّـاب من 
إسـبانيا ومـن مختلـف بلـدان أمريـكا 

اللاتينية الناطقة باللغة الإسبانية* . 

اسبانيا والاسلام

أراد الكاتـب مـن خلال هـذه الرواية 
التاريخيـة  إزاحـة السـتار عـن الوجه 
المـروّع الأسـود-على حـد تعبيـره- لما 
يسـمّى باكتشـاف أمريكا، كما أنّه كتاب 
يتحـدث عا إكتشـاف مـن نـوع آخر في 
نفـس ذلـك التاريـخ الـذي وصـل فيـه 
«كريسـتوفر كولومبـوس»  الـى العالم 
أيضـا  الكتـاب  هـذا  يحـاول  الجديـد. 
تسـليط الأضـواء علـى مـا أطلـق عليه 
من بـاب الخطأ والشـطط؛ الاسـترجاع 
 : المؤلـف  يقـول  «الاسـترداد»،حيث  أو 
«فأنا لسـت علـى يقين أنّ اسـترجاعا أو 
اسـتردادا يمكن أن يـدوم ثمانية قرون، 
ففي عام 1808 عندما تمّ غزو إسبانيا من 
طرف الفرنسيين دامت حرب الاستقلال 
أو «الاسـترداد» خمسة أعوام لا غير».و 
يضيف «غـالا «بالحـرف الواحـد : « إنّ 
الاسلام هو نحن، ولا يمكن أن نسير في 
إتجاه معاكس لما هو بداخلنا، فإسبانيا 
بدون إسـلام لا يمكن فهمها، كما لا يمكن 
فهم لغتها، لأنّ اللغة الاسبانية هي عمليا 

لغتان أيّ أنها لغة مزدوجة اللسان فهي 
لاتينية وعربية أيضا».

عصر العلم والحكمة والفنون  

ويشـير»غالا « أنه عندما بدأ الحديث 
فـي كل مـكان حـول الاحتفـال بالذكرى 
الخمسـمائة للاكتشـاف(ما أفظـع هـذه 
الكلمة) ،قلت إنني سـوف أعالج الوجه 
المرّ لهذا الاكتشاف،وأعتقد الجميع أنني 
سـأكتب رواية أمريكية، في حين إنصبّ 
اهتمامي ، على مرحلـة بداية إراقة الدم 
في اسـبانيا في نفس يوم 2 يناير1492، 
عندما تمّ تسليم غرناطة ، حيث أصبحت 
إسـبانيا فقيـرة ومنعزلـة لمـدّة قـرون، 
وأصبحـت الدولة المسـيحية بهـا هرمة 
بعد أن أفلت شمس الحضارات السامية 
العربية و الاسـلامية فيها ،عندئذ إنتهى 
عصـر العلم و الحكمة والفنون والثقافة 
الرفيعـة والـذوق و التهذيب ، و تمّ مزج 
كل مـا هو قوطـي وإسـلامي المحمّل بكل 
ما هو ناعم ورقيـق، وبالمعارف العربية 
البليغـة ، وكان هـؤلاء الذيـن يطلقـون 
عليـه غـزوا ، لا يدركـون أنـه كان فـي 
الواقـع فتحـا ثقافيـا أكثر من أي شـيء 
آخر ، ممّا جعل الاسـبان يسبقون عصر 
النهضـة بحوالـى قرنـين، الا أنـه بعـد 
ينايـر 1492 انتهـى كل شـيء، أفـل ذاك 
الاشـعاع وإدارة الاقتصـاد، والفلاحة، 
وكذا الأعمال و الأشغال المتواضعة التي 
كان يقـوم بهـا العرب و اليهـود، وظلت 
اسـبانيا بعد ذلك التاريخ تافهة مكروبة 
أن  عليهـا  وكان  ومخذولـة،  ومغمومـة 
تنظر الى الخارج، ومن ثم كان ما يسمّى 
بالاكتشـاف». وهكذا يشـير»غالا»: «أنّ 
المخطـوط القرمـزي ليـس قصّـة تروى 
إنتهت بانتهاء أحداثها، بل إنّ آثارها ما 
زالت قائمة حتى اليوم، ذلك أن التاريخ 
عـادة ما يرويـه أو يحكيـه المنتصرون. 
بـل  وحسـب،  بذلـك  يكتفـون  لا  وهـم 
يعهـدون الـى تشـويه وشـطب تاريـخ 
ويضيـف  وتزويـره»،  المغلـوب  الآخـر 
«غـالا «أنّ مكتبة قصرالحمـراء كان أكبر 
قسـط منهـا يتألـف مـن مكتبـة «مدينة 
الزهـراء» التـي كان بهـا ما ينيـف على 
أسـقف  أحرقهـا  وقـد  مجلـد،   600000
سيسـنيروس)  (الكاردينـال  طليطلـة 
عـام 1501 في مكان يسـمّى «باب الرملة 
« بمدينـة غرناطة، فاختفـت العديد من 

الوثائق والمخطوطات، والمظان، وأمّهات 
الكتب النفيسـة والغميسـة التي أبدعها 
علماء أجلاء في مختلـف فروع المعارف 
في الأندلس «، ويقـال إنّ الجنود الذين 
كلفـوا بالقيام بهذه المهمّة كانوا  يخفون 
بعض هذه المخطوطـات أثناء إضرامهم 
النـار فيهـا فـي أرديتهـم لفـرط جمالها 
وروعتهـا، إذ كان معظمهـا مكتوبا بماء 
الذهب والفضّة آية في الرونق والبهاء، 
وغرائـب  المصادفـات،  لعجائـب  ويـا  
المتناقضـات، ففـي نفـس المدينـة التـي 
نقـل إليهـا مـا تبقـى مـن هـذه الذخائر 
مخطـوط)   4000 (حوالـى  والنفائـس 
التـي نجت من الحرق وهي مدينة «قلعة 
النهر»(ألكلا دي إيناريس) و تمّ إيداعها 
فـي الجامعـة التـي أسّسـها الكاردينال 
سيسـنيروس نفسـه بهـا سـيولد فيما 
بعد الكاتب الإسـباني العالمي المعروف « 
ميغيل دي سيرفانتيس» صاحب رواية 
«دون  كيشوت»الشهيرة المستوحاة في 
غالبيتها مـن التراث العربـي كذلك ،كما 
يؤكّـد معظـم الدارسـين الثقـات في هذا 

القبيل. 

ملك ذهب ومجد ضاع

جهـدا  بـذل  أنّـه  «غـالا»  ويشـير 
كبيـرا ومضنيـا فـي البحـث عـن مـادّة 
معالجتـه  فـي  انطلـق  وأنـه  روايتـه، 
لهـذه الشـخصية التاريخيـة  بـدءا مما 
هيّىء له أو أعدّ لـه ليصبح أميرا وليس 
حاكما. واكتشـف «غالا» أنّ أبا عبد الله 
الصغيـر قد أصبـح في عيـون الباحثين 
والمؤرخـين والنـاس مخادعـا متخـاذلا 
جبانـا، فهـذه كتـب التاريخ تصـف لنا 
لحظـة التسـليم المـذل فتقـول « وافـق 
المسلمون على شروط التسليم ولم يكن 
فـي مقدورهـم إلا أن يوافقـوا، وتنـازل 
السـلطان أبـو عبـد الله عن آخـر معقل 
للمسـلمين بالأندلس، ووقف مع ثلة من 
فرسـانه بسـفح جبل الريحان، فلما مرّ 
موكب الملكـين الكاثوليكيـين (فيرناندو 
وإيزابيل) تقدّم فسلم مفاتيح المدينة،ثم 
لوى عنان جواده موليا. ووقف من بعيد 
يـودّع ملكا ذهب، ومجدا ضاع،وكان هو 
بأعماله وسوء رأيه سـببا في التعجيل 
بضياعـه» . و كانـت كلمـات أمّـه خيـر 
مـا يمكـن أن يوجّه إليـه في هـذا المقام، 
فقـد رأتـه يبكـي فقالـت لـه: « إبـك مثل 

النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل 
الرجـال»، ومـا زالـت الرابيـة أو الأكمة 
التـي ألقى منها آخر نظـرة على غرناطة 
وقصـر الحمـراء ثـمّ تنهّـد فيهـا تنهيدة 
حـرّى عميقة حيـث عاتبته أمّه، تسـمّى 

باسمه حتى اليوم.

محنة المورسكيّين

 وهكـذا أصبح هو المخطـىء والمذنب 
وسـببا من أسـباب ضيـاع ملـك العرب 
النـاس  ونسـي  بالأندلـس،  المسـلمين 
الذين  الظـروف والملابسـات، وأصبـح 
يحيطون به في حل مـن أمرهم،إنطلاقا 
مـن هـذه المعطيات قـرّر «غـالا» الكتابة 
عن هذه الشـخصية التاريخيـة، لإبراز 
التأثيـر العربـي والإسـلامي الضـارب 

بعمق في الروح الاسبانية .
وقصـده  نيّتـه  «أنّ  غـالا  أشـار»  و 
مـن خلال هـذا العمل هـو إبـراز التأثير 
مختلـف  فـي  والاسـلامي  العربـي 
والسـلوكيات  والتصرفـات  المرافـق 
الاسـبانية،أيّ أنه يتوخّى من وراء هذه 
الروايـة إظهـار ما ظـل مخفيّـا عن قصد 
وعن غيـر قصـد، وتفنيد كل مـا قيل من 
ترّهـات فـي هـذا القبيل. و يـرى» غالا « 
أنّ العنصريـة لا تعنـي جهـل أو إغفـال 
دور الأجنـاس الأخرى المختلفـة، بل إنّ 
العنصرية هي القول أنّ جنسـه أو عرقه 
هو أسـمى وأرقـى من الآخـر. وتتعرض 
الروايـة إلـى محنـة طـرد المورسـكيين 
مـن إسـبانيا ، ويرى»غالا «أنّهـم كانوا 
يفوقون المسيحيين ثقافة وعلما ومعرفة 
وتكوينـا، فقد كان هؤلاء المسـيحيون ، 
أميل إلى التكاسـل والتماطـل والتواكل 
بغـزوات  هوالقيـام  همّهـم  كل  وكان   ،
وغارات على الممالـك العربية أو التهجّم 
كانـوا  و  اليهوديـة،  الجماعـات  علـى 
يعيشـون من هذه الغارات والتهجّمات 
، ثم جاء الاكتشاف بعد أن خلد الأبطال 
المتعبون الى الراحة  جرّاء ثمانية قرون 
مـن الصّـراع والمكابدة، فـكان عليهم أن 
يخرجـوا وأن يجوبـوا فـي بـلاد اللـه 

الواسعة و في الآفاق البعيدة.
و يشير «غالا» أن الملكين الكاثولكيين 
( فيرنانـدو وإيزابيـل) قامـا بعـد ذلـك 
بتوحيـد البلاد عنـوة، ولـم يعملا على 
«وحدتهـا» اختيارا،واسـتعملا في ذلك 
الأسـلوب نفسه الذي اسـتعمل في غزو 

أمريكا، وفي كلتا الحالتين عمل الإسبان 
في العالـم الجديد على إخضـاع الهنود 
الدّيـن،  مملكـة  همـا  إثنتـين؛  لمملكتـين 
ومملكـة التاج الاسـباني،وهذا ما حدث 
فـي إسـبانيا بالـذات بعد أفول شـمس 

العرب و حضارتهم عنها .
الإسـباني  الكاتـب  صـرّح  وقـد 
«أنطونيـو غالا» بـأنّ التهجين والتوليد 
هـي  إسـبانيا  فـي  الأجنـاس  وتمـازج 

حقيقة ماثلة لا يمكن نكرانها.
وأكّد «غـالا»:» أنّه لا يؤمن بالثقافات 
المنعزلـة، فالثقافـة عندمـا تكـون ثقافة 
(خالصة) هي ثقافة وحسـب وهي تكاد 

بهذه الخاصية أن تكون لا شيء».
علـى  الواقعـة  الشـعوب  إنّ  وقـال 
ضفـاف حـوض المتوسـط هي شـعوب 
مثقفة بالمعنى الواسع و العميق للكلمة، 
لأنّها شعوب عاشت وتعايشت و تفاعلت 
وتمازجت مع مختلف التأثيرات الثقافية 
الشـرق  مـن  تبتـدىء  التـي  المتداخلـة 
الأقصى للمتوسط إنطلاقا من اليونان، 
وفـارس، و مرورا برومـا التي لم تضف 
شـيئا يذكر للثقافة ، و إنما قامت بعملية 
تنظيم وترتيـب ، ثم وصلت تلك الثقافة 
الاسـلام  بواسـطة  المشـرقة  الجديـدة 
الى اسـبانيا، وعلى عاتق هـذه الثقافة 
قامت أوربا،فأوربا إذن كما يقول «غالا» 
هي إبنـة «التوليد»ولا يمكنهـا اليوم أن 
تصفف شعرها وتترنّح وتتبجّح فخورة 

بأنها عجوز ذات دم خالص.
نقلـت هذه الرواية إلى اللغة العربية 
بترجمة الأسـتاذ رفعت عطفة ، وطبعت 
وأعيـدت طباعتها أكثر من عشـرين مرّة 
حتّـى الآن ، وفـاق عدد نسـخها المليون 

نسخة.
قال الشاعر الغرناطي الذائع الصيت 
« فيدريكـو غارسـيا لـوركا « معلقا على 
هـذه المأسـاة :»  لقـد ضاعـت حضـارة  
رائعة لا نظير لها ،ضاع الشّـعر، ضاعت 
علـوم الفلك ، ضاعت الفنـون المعمارية، 
وضاعـت حياة مترفـة فريـدة ، لا مثيل 

لكل ذلك في العالم أجمع « .

٭ للشاعر أمجد ناصر كذلك كتاب 
حول هذا السلطان المنكود الطالع تحت 
عنوان :» في البحث عن أبي عبد الله 
الصغير» الصادر عن منشورات «كتاب 
في جريدة»(منظمة اليونسكو)عدد134 
الأربعاء 7 تشرين

ذات الرداء الأبيض

كانت السيارة المحملة بالعلف تنساب على الطريق، 
قادمــة من مدينــة المنصورية، تنقل المعلم الســوداني 
الجديد إلى قرية السكري، أحمد جالس جوار السائق 
المرح الذي كان يتحدث في مواضيع متشعبة ويمطره 
بالأســئلة، كعادة اليمنيين في التعــرف على الغرباء، 
الشــمس قــد شــارفت علــى الغــروب، ظــل يلاحقها 
بعينيــه المجهدتــين.. كانت الرحلة طويلــة من صنعاء 
إلى الحديــدة واكتملت الإجراءات فــي مكتب التربية 
بالحديــدة وأنه الآن فــي طريقه إلى القرية والســائق 
الطيــب لازال يتقصــى منه المعلومات عــن الأمطار في 
الســودان وعن الزراعة والقــات، كانت حقول الدخن 
تغطــي الأرض فــي بســاط أخضــر داكــن يمتــد عبر 
المســافات بين القرى المتناثرة في ســهول تهامة، عند 
مفتــرق الطرق أوقف الرجل الســيارة وأشــار له بأن 
يتجه في الطريق الذي يمضي شــمالاً، لأنه ســيذهب 
شــرقاً إلــى قريته البعيــدة في الاتجاه الآخــر، ترجل 
من الســيارة وودع الرجل الذي رفض أن يأخذ نقوداً، 

نظر إلى السيارة وهي تبتعد.. وبدأ الظلام يلف المكان 
بعباءته الســوداء والســكون المطبق أيضاً.. ما أجمل 
الريف، اســتطاع أن يجلــو ويزيل كل آثــار الضجيج 
والتوتــر الــذي أحدثته حركــة الدراجــات النارية في 
الحديــدة.. هبت نســمة لطيفــة جعلت أعــواد الدخن 
تتمايل طرباً، ملأ رئتيه بالهواء النقي ثم حمل حقيبته 
واندفع في الطريق المترب، يوســع الخطى نحو القرية 

التي يتداعى نباح كلابها من بعيد..

٭ ٭ ٭

 ظل يســير ساهماً مســتغرقاً في أفكاره وذكرياته 
عندما سمع صوت حركة آدمية لشخص يحصد أعواد 
الدخن بهمة ونشاط... ولكن في هذا الوقت ؟!. التفت 
ولمحها.. فتاة جميلة ترفل في ثوب طويل أبيض كأنها 
فراشــة تعمل بجد ونشــاط، توقفت الفتاة عن العمل 
والتفتت كالغزال إلى القادم الجديد دون وجل ثم فتر 
ثغرها عن ابتســامة طفولية . كانت هذه الابتســامات 
الطفولية المليئة بالدهشــة تواجهــه في كل مكان، منذ 
نزوله في مطار صنعاء والحديدة والمنصورية، فأحمد 
يتمتع بطول خارق للعــادة.. إن اليمنيين كالأطفال أو 

قــل كالملائكة لدرجة أنك لا تعرف من أين يأتي الشــر 
والدمــار الذي تجده عندما تقرأ فــي تاريخ هذا البلد.. 

توقف في ارتباك والقى تحية خجولة.
- الســلام عليــك.. أنا أحمــد .. المعلــم الجديد في 

مدرسة القرية.
جاء صوتها الرقيق كرنين الجرس.

- أهــلاً وســهلاً.. تفضــل أجلــس حتى أفــرغ من 
عملي هذا وأقودك إلى القرية.. إلى بيت مدير المدرسة 

عثمان.. 
- بــان التردد علــى وجهه ولاحظــت الفتاة الذكية 

ذلك فأردفت.
- لن تستطيع دخول القرية وحدك في هذا الوقت.. 

ستفترسك الكلاب اجلس حتى أفرغ من عملي. 
- شــعر كأن هناك قوة قاهرة ترغمه على الجلوس 
مع هذه الحســناء الســاحرة، إنها حتى هــذه اللحظة 
تبدو له كحلم غريب، جلس عند حافة الطريق وعادت 

الفتاة إلى عملها، أخذ يتأملها في إعجاب.
- شيء ما مس شغاف قلبه فسألها من أنت ؟!

-  أنا آمنة بنت المدير .. مدير المدرسة.
- تنفــس الصعــداء، إذا هذه الفتاة تعــي ما تقول 
وستقوده إلى بيت والدها.. حدق في يدها المخضبتين 
بالحنــاء والنقــوش الجميلــة وعينيهــا المضمختــين 
بالكحل وردد في نفســه «لا بــد أنها تزوجت حديثاً». 
أراد أن يتحقق من ذلك دون أن يجرح شعورها فسأله 

هل تقيمي مع والدك الآن؟ 

- توقفــت الفتاة عــن العمل ولمح طيفــا من الحزن 
على وجهها الجميل وأشارت إلى مكان بعيد عن طيف 

القرية الجاثم في الأفق الداكن.
- لا … أنا أقيم هناك.

- نظــر إلى حيث أشــارت بيدها ودقــق النظر في 
الأفق المعتم لعله يرى بين الأشجار طيف عشة أو بيت 
وردد في نفســه «لا بد أنها تقيــم مع زوجها في مكان 

منفصل عن الأسرة».
انتهت الفتاة من عملها ودعته لمســاعدتها في جمع 
وربط العلف في حزم صغيرة وتسويتها، أسعده ذلك 
، أن يقــوم بهذا العمل مــع ابنة المديــر وردد «ليتها لم 
تتزوج.. ربما كانت مــن نصيبي كما قالت العرافة في 
الســودان» .. انتهى العمل وتحرك خلــف الفتاة التي 

القرية تقدمتــه نحو القريــة.. عند أطراف 
حدث شيء غريب، تجمعت الكلاب 
فــي في تحد تقطع عليه الطريق وتزوم 

عصــا شراســة .. انحنــت الفتــاة وحملت 
فولــت  الــكلاب  ،أفزعــت  بــة صغيــرة  ر ها

وتقدم معها يشــق طرقات القرية 
الســاكنة، كان بيــت المديــر في 
القريــة  مــن  الأقصــى  الطــرف 
الســور  إلــى  وصــلا  وعندمــا 

المصنوع من أشجار السول، نادت 
آمنة أباها بصوتها المعدني الســاحر 

ثم ضغطت على يده الحارة.. شــعر بقشــعريرة 

لمــس يدها الباردة، هــذه البرودة التي تحيــط بالفتاة 
أسكتت كل كلاب الشهوة المسعورة التي كانت تعوي 
في داخله أثناء عمله معها في تشوين* العلف.. سمع 
نحنحــة المدير ووقع خطواته، التفــت ليجدها مبتعدة 
وغابت في طرقات القرية وعادت الكلاب تنبح في كل 

أرجاء المكان من جديد.

٭ ٭ ٭

خرج المديــر وانقض عليــه يقبله ويدعــوه لدخول 
البيت، دخل إلى البيت وهو يشــعر بألفة عالية، تجمع 
حوله أبناء المدير وبناته وجاءت زوجته تقدم الشاي، 
جلس بين أفــراد العائلة يتصفح وجوههم الطيبة وما 
زال غارقــاً في الدهشــة، جلس المديــر قبالته وبنفس 

الابتسامة التي تذيب القلوب، ردد متسائلاً.
- كيف عرفت البيت بهذه السهولة ؟!

عليــه  دلتنــي   - ابنتك آمنة. 
فجأة.. صمــت  الجميــع 

علــى  رؤوسهم الطير.. كأنمــا 

قفــز المدير من مقعده وجلس جواره واكتســى وجهه 
بالحزن والدموع تتلألأ في عينيه الطيبتين.

- قلت من يا ابني؟!
 - ابنتك آمنة التي تقيم مع زوجها هناك …

أشار إلى حيث أشارت آمنة.. هطلت الدموع غزيرة 
من عيني المدير وبدأت زوجته تنوح والأطفال يبكون.. 
وحملــق المدير في وجهه في دهشــة يشــوبها الحزن 

وردد في صوته تخنقه العبرات.
- لا يوجد هناك ســوى المقبــرة.. ابنتي آمنة ماتت 
قبل شــهر من قدومك.. قتلتها الصاعقة.. الله يرحمها 

 ..
 صعق من الدهشة وشرق بالدمع «إذاً كلام العرافة 
في الســودان كان صحيحاً عندما قالت أني ســأصل 
متأخراً» .. أنساب الدمع المر على خديه وهو يسترجع 
تفاصيل اللحظات الماضية « يا لها من فتاة جميلة، تباً 

لهذه الغرابة التي تكتنف كل شيء في اليمن !!».

الهوامش: 
حــزم  وضــع  التشــوين:   -

العلف على شكل هرمي.

٭ كاتب من الســودان مقيم في 
اليمن

بين صورة الخائن وواقع الحال المزري:

محنة أبي عبد الله الصغيرآخر ملوك بني الأحمر

عادل الامين ٭

لوحة اسبانية متخيلة تصور ابو عبد الله الصغير وهو يسلم مفاتيح غرناطة

يرصد مقاومة الفنون لجدار الضم والتوسع والحواجز في فلسطين:

«فنون جميلة وجدار قبيح»
للكاتب تحسين يقين

■ رام اللـه ـ «القـدس العربي»:  مروسـاً بعبارة «الجدار 
لا يولـد مـن الاسـمنت فقـط، بـل مـن الأفـكار أيضـا»، صدر 
حديثـاً للكاتـب تحسـين يقين كتـاب «فنـون جميلـة وجدار 
قبيـح: مقاومة الفـن لجدار الضـم والتوسـع والحواجز في 

فلسطين».
وقـد جـاء الكتـاب فـي سـتة فصـول، شـملت مقاومة كل 
مـن التصويـر الفوتوغرافـي، والفن التشـكيلي للمصورين 
والمسـرح  والأفـلام  والوافديـن،  الفلسـطينيين  والفنانـين 
والموسـيقى والغناء، مختتماً بالجدار هناك حيث سـقط في 
ألمانيا، من خلال معرض فني لمصور فلسـطيني. وقد احتوى 
كل فصل على أقسـام تفصيلية للنشـاطات الفنية كل حسب 
الشـكل والجنـس الفنـي، وقد وقـع الكتاب فـي 192 صفحة 
من القطع المتوسـط الملون. أما لوحة الغـلاف فكانت للفنان 

التشكيلي طالب الدويك.
فـي أسـلوب يمزج بـين الفـن والنضـال ضد جـدار الضم 
والتوسـع، يقدّم الكاتب تحسـين يقـين هذا الكتـاب، تقديراً 
لدور الفنون الإنسانية في انتصارها للحق والسلام وتحرر 
الشـعوب من الاحتـلال. والكتاب هـو ثمرة متابعـة الكاتب 
يقـين كصحافـي وناقـد فنـي للنشـاطات الفنيـة المناهضـة 
للجـدار، والتي شـارك فيها فنانون من فلسـطين إضافة إلى 
فنانـين وافدين. وقد صدر الكتاب بدعم من برنامج مناهضة 

الجدار والاستيطان في وزارة الدولة.

التحريض على المقاومة الشعبية السلمية

وقد قام بتقديم الكتاب المهندس ماهر غنيم  وزير الأشغال 
العامة، وزير الدولة لشـؤون الاسـتيطان والجدار السابق، 
الـذي رآه متفائـلاً بالفن كجماليات إنسـانية، ويقدّر دورها 
الإنسـاني والقيميّ، فليس أجمل مـن الفنون التي تقرّب بين 
البشـر، وليس أسـوأ من الجـدران التي تميّز بـين الأجناس 

والأديان وتسطو على أحلامهم.  
كصـورة  الفنيـة  الأعمـال  دور  بـروز  أن  غنيـم  وذكـر 
فوتوغرافية ولوحة فنية وفيلم ومسرحية وموسيقى وغناء 
في مناهضة الجدار والاستيطان، يأتي في سياق التحريض 
علـى المقاومـة الشـعبية السـلمية فـي مواجهـة الاحتـلال 
الإسـرائيلي وانتهاكاتـه لحقـوق الإنسـان فـي فلسـطين. 
واعتبر غنيم أن مقاومة الفنانين الفلسـطينيين لجدار الضم 
والتوسـع إنما هي تعبير عن رفض الاحتلال والاسـتيطان، 
فـي حين رأى أن مقاومة الفنانـين الوافدين والأجانب لجدار 
الضم والتوسـع، هـي أحد تجليات قيامهـم بدورهم كفنانين 
ينتصـرون للحقـوق الإنسـانية، والتـي ترفض كل أشـكال 
الاحتلال في دلالة مهمة على حيوية الضمير العالمي الرافض 
للاحتلال. وأضـاف أن مقاومة الفن أيضاً وسـيلة ذات عمق 
إنسـاني مؤثر، كونـه يجعل من مضمونه رسـالة إنسـانية 
متبنّاة من المتلقين لهذه الفنون، تظهر بشـاعة هذا الاحتلال، 
فالحلـم الفلسـطيني ومعـه الإيمـان بعدالـة القضيـة حرّك 
ضميـر الفنانين هنا، وهنـاك في خارج فلسـطين كي يبدعوا 

وكي ينتصروا للحق. 
أمـا عن هـدف دعم الكتـاب، فقد ذكر الوزيـر غنيم أنه من 
أجل توفيـر أدبيات موثقـة ترصد وتحلّل وتنقـد ما تناولته 
الفنـون من جهـة، ولتكـريم كل الفنانين المشـاركين من جهة 

أخرى.
وفي هذا السـياق ثمّن غنيم عالياً قراءة الكاتب تحسـين 
يقـين لهـذه الفنـون، وتناولها نقديـاً في سـياقها التوثيقي، 
سـواء أكان مصدرهـا الفنانـون فـي فلسـطين أو الفنانـون 
الزائـرون والأجانب المتضامنون معنا. و»كي تكون من جهة 
أخـرى، مصدر معلومـات للمهتمين فـي الفنـون المقارنة كما 
هو الحال في الأدب المقـارن، فمادة الكتاب معرفة نوعية في 

رصـد ونقد مناهضـة الفنون للجدار لمن يـودّ مقارنة الفنون 
التـي تناولت جـدار الضم والتوسـع والحواجز العسـكرية 
والاسـتيطان فـي فلسـطين، مع تلـك الفنـون التـي تناولت 
الجـدران والحواجـز والتفرقة في بـلاد أخرى.  فكمـا لدينا 

الأدب المقاوم، أصبح هناك الفن المقاوم». 
ودعـا غنيـم الفنانـين للاسـتمرار فـي حملـة التضامـن 

والتفاعل الفني ضد الحواجز والجدران. 

التصوير الفوتوغرافي أكثر الألوان الفنية

من جهته أوضح الكاتب تحسـين يقـين معلقاً على الفنون 
التـي قاومت الجدار لأسـباب لها علاقـة بالتقنيـات الفنية، 
«أنـه  كان مـن السـهل التعبير الفنـي باسـتخدام التصوير 
الفوتوغرافـي أو الكتابة بسـبب يسـر الصناعـة، لذلك كان 
التصويـر الفوتوغرافي أكثـر الألوان الفنية بشـكل خاص، 
وتبعه الفيلم الوثائقي، في حين تأخرت صناعة المسرحيات 
واللوحـات التشـكيلية كونها تحتاج إلى وقـت حتى ينضج 
التنـاول الإبداعي معها، هذا من ناحيـة، ومن ناحية أخرى، 
فـإن تقنيـة المسـرح وصعوبـة العمـل فيـه، أخّـرت ظهـور 
مسـرحيات تعالج الجدار، حيـث ان إنتاج مسـرحية يكلف 

وقتاً وجهداً.
وأضـاف: لقـد رأينـا ان المعـارض الفنيـة الفوتوغرافية، 
والأفلام الوثائقية كانت الأبرز في تناول حدث جدار الفصل 
العنصري، وقد يعود السـبب أيضاً إلى وجود سـوق عالمية 

تقبل على شراء هكذا أفلام وصور.
وقد لاحـظ يقين أن هناك عـدداً ملحوظـاً للأجانب الذين 
عبّروا عن جـدار الضم والفصل العنصري كما لاحظنا إبداع 
هؤلاء في الأسـلوب الفني، كونهم أكثر خبرةً في إنتاج هكذا 
أعمال، لكن يمكن قراءة إبداعات الغربيين عن الجدار قراءة 
إيجابية تنتصر للضحية ضد السياسة العنصرية للاحتلال 

الإسرائيلي.
واختتـم الكاتب مقدمتـه بأنه يجد نفسـه مقاوماً للجدار 
كما قاومـه الفنانـون والمواطنـون أصحـاب الأرض، أولئك 
الذين ما زالوا مصدر إلهام للمبدعين الذين اختاروا الوقوف 

إلى جانب المقهورين.

دور الفن في مناهضة الجدار

وقد ذكر الكاتب والشـاعر عبد الحكيم أبو جاموس الذي 
قـام بتحريـر الكتـاب ومراجعتـه، بـأن الكتاب يسـعى إلى 
التأكيـد على دور الفن فـي مناهضة جدار الضم والتوسـع، 
لمـا للفن من قدرة على جذب الجماهير، كونه وسـيلة اتصال 
جماهيريـة عميقـة التأثيـر في نفـوس المتلقـين. واعتبر أبو 
جامـوس أن الكتـاب تقديـر لـكل الفنانـين المشـاركين فـي 
مناهضـة الجدار وجميـع أشـكال الحواجز، داعيـاً الفنانين 
في فلسـطين والعالـم إلى تركيـز جهدهم الفني والإنسـاني 

لمناهضة الاحتلال وما خلقه من حواجز وجدران.
وأضـاف أن الكتـاب رصـد تقريباً معظـم أنـواع الفنون، 
ومعظـم المشـاركات الفنيـة، لـذا فإنـه يعـد توثيقـاً لهـذه 
النشـاطات، ومـن ناحية أخـرى أشـاد المحرر بلغـة الكتاب 
كــــون الكاتب ناقداً فنيـاً، فالكتاب يمكـن أن يندرج ضمن 
النقـد الفنـي، كمـا ينـدرج فـي موضـوع مناهضـة الجـدار 
والحواجـز. ويرى أبو جاموس أن الكتـاب يوفّر اليوم مادة 
للفنانين أنفسهم، ليروا تجارب زملائهم، ليفكّروا بإبداعاتهم 
الجديـدة، كـي يضيفـوا لهذا الموضـوع بدلاً من التكـرار. في 
الوقت نفسـه، فإن الفرصة مـا زالت أمـام الفنانين والأدباء 
ليبدعـوا في جميـع الأشـكال والأجنـاس الفنيـة والأدبية، 

للتأثير على الرأي العام العالمي بأسلوب جمالي.
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الحمل:   
مشروعك الجديد لايزال يكتنفه الغموض 

ويحتاج إلى القليل من التروي والتركيز، 
تسلح بالصبر، لاتقلق كثيراً عن المستقبل.  

الثور:  
عليك بالعودة إلى العمل.. والعمل بجدٍّ 

ومثابرة.. المعجبون حولك كثر.. ولكن حذار 
فالوفاء للشريك واجب عليك.  

الجوزاء:  
عليك بالتحلي بالصبر لأن ذلك يعيد إليك تألقك وحكمتك وحسن 

تصرفك مع الأمور حتى لو كانت كما تظن صعبة.  
السرطان:  

شريكك يطلب مساعدتك في مجال عمله وستكون أول المستفيدين من 
نجاحه، أفكار ممتازة للخطط المالية، مغامرة جديدة.  

الأسد:  
طيبتك قد لايراها الآخرون وحتى بعض المقربين منك، قلائل هم من 

يفهمونك عليك بالرجوع إلى العقل والروية.  
العذراء:  

تولي اهتماماً لأشياء لا تستحق الاهتمام وتهمل ما يجب أن تعطيه 
الكثير، اعط من يستحق لكي تكون على حافة الأمان.  

الميزان:  
جبر الخواطر ولو بالقليل أو بالسؤال يزرع المحبة لتصبح شجراً وارف 

الظلال يعم بالخير على الجميع ومنهم أنت بالتأكيد.  
العقرب:  

ستمر اليوم بحالة من التفكير العميق، شيء أشبه بالسكون قبل 
العاصفة ولكن العاصفة الحقيقية هي التي تصنعها بنفسك.  

القوس:  
أنت مستعد الآن لتقدم تنازلات لشريك حتى يستعيد أيام الحب الأولى 

معه.. النجاح يعتمد على جهودك وليس هناك سر آخر.  
الجدي:  

عليك بسد الهوة التي صنعتها بيديك والاندماج مع من حولك أكثر 
لتعود عليك بالفائدة والنجاح والاستقرار.  

الدلو:  
لاتخشى شيئاً..  فذكاؤك سينقذك حتماً.. الحب يدق أبوابك، فلماذا لا 

تفتح له عد إلى حيويتك وتفاؤلك.  
الحوت:  

تطلعاتك مازالت واعدة غير أن بعض العقبات قد تظهر لتعوق تنفيذ ما 
كان مقرراً في الموعد المحدد، هدية في طريقها إليك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

قنوات متأسلمة تعتمد العاطفة لكسب الجمهور واخرى متعلمنة تواجه الجهل بالجهل:

مأساة الاعلام المصري الحالية
إكتشـاف  فـى  فضـل  الحديـث  للعالـم  ليـس 
تداعيـات الكلمة وخطورتها وقيمتها فى تشـكيل 
وجـدان الأمم، فمن أرسـطو إلـى جوزيف جوبلز 
مـرورا بالنصـوص الدينيـة، كانـت آلاف الأفكار 
الخاصة بمعياريـة العمل الإعلامي، فقد إشـترط 
المعلـم الأول ضـرورة صـدق الرسـائل الموجهـة 
للجمهـور، بقوله الأثير: ليـس ضروريا أن يكون 
كلامـي مقبـولا، لكـن ضـروري أن يكـون كلامـي 
صادقا، فصدق الرسـالة إشتراط بديهي للنهضة 
البنيوية، والعكس صحيح تماما، فما قاله جوبلز 
: إعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شـعبا بلا وعي، 
دليل سـلبي على ضرورة المصداقية وإيجابي من 
زاويـة خطـورة الكذب علـى الجمهـور وإمكانية 
مالكـي  أيديولوجيـا  حسـب  الوجـدان  تشـكيل 
قنـوات الإتصال مـن وجهة نظر المرسـل، فالمؤمن 
بمعياريـة العقل، يـرى إتفاق المفكريـن والمهنيين 
بقيمـة  والمؤمـن  بديهيـا،  أمـرا  المصداقيـة  علـى 
النصوص الدينية، عليه الرجوع إلى: «مثل كلمة 
طيبة كشـجرة طيبـة ومثل كلمة خبيثة كشـجرة 
خبيثـة « «كبـر مقتـا عنـد اللـه أن تقولـوا مـا لا 
تفعلون» «ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسـق 
بنبأ فتبينوا» «ورب كلمة تهوي بصاحبها سبعين 
خريفـا فى النار» على الرغم من إتفاق العلمانيين 
والدينيـين علـى قيـم المصداقيـة، إلا أن الإعـلام 
العربي وخصوصا الإعلام المصري وقع فى براثن 
الأضداد لما هو عقلي ونقلي، فأصبحت الشائعات 
تـروج على أنهـا أخبار، وأصبـح التحريض على 
الآخر وسيلة إنتفاعية لملاك قنوات الإتصال دون 
تفرقـة ما بـين محطات متأسـلمة تعتمـد العاطفة 
طريقـا لكسـب جمهـور مؤيـد لجماعـات بعينها، 
فأنتجت تلك القنوات رسـائل «القـردة الزانية .. 
وتحريم مشروب البيبسي كولا .. وزواج المسيار 
.. والتحريض على المسيحيين وتكفير المعارضين 
أي  تقـديم  دون  العلمانيـين،  دمـاء  وإسـتحلال 
رسـائل خاصة بالنهضة والتنميـة وإعمال العقل 
كبديـل للنقـل، علـى الرغم مـن أن أول الرسـائل 
الدينيـة التـى وجهها الله لهم كانـت بعنوان إقرأ 
فكانت رسائلهم مبتذلة سـطحية، كتلك الرسائل 
التي قدمها الإعلام المتعلمن، الذي جاء أكثر حمقا 
فى رسـائله التي كرسـت الجهل بالجهل، فراحت 
المتخلـف،  التأسـلمي  الخطـاب  خلـف  تنجـرف 
وروجت لمثل هذه الرسـائل بالهجـوم عليها، مما 
أكسب تلك المحطات جمهورا متعاطفا مع رسائلها 
فى حالـة من إلغاء كامل للعقـل وإعتماد العاطفة 
طريقا للتلقي، ثم جاء الخطاب المتعلمن مستقويا 
فقـد  الـذي  الطبيعـي  الجمهـور  علـى  متعاليـا 
المصداقيـة فيما تقدمه تلـك المحطات التى تتملكها 
الرأسمالية المتوحشـة أو الرأسمالية السياسية، 
ولم يكن الإعلامي الحكومي أحسـن حالا من تلك 
النمـاذج الرديئة فراح يـروج للمنتصرين بمقعد 
الرئاسـة والحكومـة بغـض النظر عمـا إذا كانوا 
مصيبين أو مخطئـين فى حالة من الإعياء الفكري 
وبطريقة تكـرس لخيبات مسـتقبلية على طريق 
النهضـة، وإن كنـا نسـتعرض المشـهد الإعلامـي 
المصـري للولوج إلـى أفكار جديـدة للحد من هذا 
العبث المدمر، فلن نخـوض فى تفاصيل توصيف 
المشـهد، فلنـا فى هذا الشـأن دراسـة مسـتفيضة 
الطريـق  العربيـة  «الفضائيـات  عنـوان  تحـت 
إلـى الجهل» يمكـن للقـارئ الرجوع إليهـا لمعرفة 
تفاصيل المشـهد الإعلامي العربي عموما والمشهد 

المصري على وجـه الخصوص، لكن دعونا ننتقل 
إلى رؤيتنـا المسـتقبلية لحل أزمات ذلـك الإعلام 
الذي إعتمد أسلوب الركل فى مواجهة العقل، مما 
دعـى ضعـاف العقول مـن الحكومـة والجماهير، 
إلـى وضـع رقـاب المحطـات الفضائيـة والجرائد 
والمطبوعـات تحت حـد المقصلة، تحت مسـميات 
الديـن والأخـلاق ... وغيرهمـا مـن المصطلحات 
الحقـة التـى يراد بها باطـلا، لـذا كان لزاما علينا 
أن نكرر ما قـرره الصحافيـون والإعلاميون منذ 
عقـود مضـت، ألا وهـو معاييـر العمـل الإعلامي 

والتي منها : 
1/ عدم التعرض للحريات الشخصية للأفراد 

2/ عدم القذف والسب لأي من كان 
3/ عـدم التحريـض والحـث علـى العنف ضد 

جماعة أو فصيل بعينه 
4/ عدم إزدراء الأديان 

5/ عدم الترويج للشـائعات على أساس كونها 
أخبارا صحيحة 

6/ عدم إسـتخدام وألفاظ نابيـة تضر بالذوق 
العام 

7/ أحقية المواطنين فـى الحصول على الأخبار 
والمعلومات بشفافية 

8/ عـدم إدلاء مقـدم البرامـج بوجهـة نظـره 
الخاصـة على إعتبـار أنه خبير فى المـادة المقدمة 

والتزاما بمبدأ الموضوعية الحيادية 
هناك العديد والعديد مـن المعايير المهنية التى 
لابـد وأن يتزامـن معهـا قوانـين فعالة، تحاسـب 
أصحـاب التجاوز دون التعـرض لحرية الإعلام، 
ربمـا يندهـش البعض من وجـود قوانـين ملزمة 
ووجـود حريـة حقيقية، لكن هذا الأسـلوب متبع 
فـى كل الـدول المتقدمة بلا إسـتثناء، وهـذا أيضا 
لا يعنـى وجـود رقابة مؤسسـية أيـا كان نوعها، 
فالرقابة الشـعبية على الإعلام هـى الحل المثالي 
وهـذه  المحترمـة،  الـدول  معظـم  فـى  والناجـح 
الرقابـة تعنـي : أن كل قنـاة إتصـال حـرة تماما 
فيمـا تقدمـة دون أن يراقبها أيا مـن كان، وبعدما 
تخـرج رسـائلها للـرأي العـام، يكـون للمتلقـي 
الـذي وقـع عليه الضرر من رسـالة مـا، أن يتقدم 
ببـلاغ للقضـاء الطبيعـي ضـد قنـاة الإتصـال، 
فتصـل العقوبات أحيانا للغرامـة المالية وأحيانا 
للحبـس وأحيانـا للحبـس والتغـريم، وإذا مـا 
تكررت الأحكام القضائية ضد محطة بعينا، نظرا 
لتجـاوزات مهنيـة، قد تصـل العقوبة إلـى إلغاء 
القنـاة لمـدة زمنيـة معينـة أو الإلغـاء إلـى الأبد، 
ومنها تأتي الحرية فى النقد والبناء دون اللجوء 
للتكميـم والبلطجـة، كما حدث فى مصـر من تعد 
على الإعلاميين من شباب موجه بحرفية شديدة، 
وقد أشـار الكثير من الإعلاميين فى ضلوع جماعة 
الإخوان المسلمين فى أعمال الحمق هذه، فمن يملك 
معايـرا وقانونا، لن يلجأ إلـى العنف والبلطجة، 
لكـن لأن تظـل الأمـور مهمشـة بهذا الشـكل دون 
دراسـات علمية للوضع الراهن، فستظل المشادة 
بين الحاكـم والإعلام والجماهيـر بمثابة عمليات 
ركل لا عقـل فيهـا ولا ضميـر، ناهيك عـن ضرورة 
وجود نقابة مهنية للإعلاميين العاملين فى المجال 
الفضائـي وذلـك للدراسـة والإتفـاق على شـكل 
الممارسـة المهنية والوقوف إلى جانب الإعلاميين 
فـى مواجهـة طـلاب الحسـبة، وأيضـا لمحاسـبة 
المخطـئ حسـابا قانونيـا مناسـبا للجـرم الـذي 
إرتكبـه الإعلامي، قد يصل إلـى قمته بالفصل من 
النقابة ... لكن ربما يطرح سـؤال مهم ولا سـيما، 
أننا لم نستنشق بعد قيم الحريات والديمقراطية 
الحقيقية: من المسـؤول عن وضع المعايير المهنية 
وبالتحديد الخاصة بالعمـل الفضائي ومن يقوم 

بسن القوانين المتفاعلة معها ؟
- أولا: لابـد أن تسـن تلـك المعاييـر من جانب 
خبراء إعلاميين مسـتقلين ومشهود لهم بالكفاءة 
المهنيـة وعمـل جلسـات عـرض وإسـتماع لـكل 
العاملـين فى المجال ومن ثم الإتفـاق على المعايير 
المنظمـة للعمـل الإعلامـي الفضائـي دون تدخـل 

حكومي
- ثانيا: أن يشارك خبراء قانون بنفس المنطق 
السـابق، فى سـن القوانين المتماهية مـع المعايير 
الإعلامية وبمشـاركة الإعلاميين وموافقتهم على 

تلك القوانين 
ثالثا: إنشاء نقابة عامة تنظم العمل الإعلامي 

الفضائي «مثل نقابة الصحافيي « 
تظـل مشـكلة الإعـلام الحكومـي قائمـة علـى 
الرغم من وجود هذه المعايير والقوانيين، وتكمن 
هـذه المشـكلة فى كـون الإعلام الحكومي سـيظل 
بـوق إسـتعراض للحكومـة التـى تعتبـر ضمنيا 
مالكـة لقناة الإتصال، ويمكـن للقائمين على الأمر 
محابـاة الحكومـة فى عـدم تفعيل القانـون على 
تلـك المحطـات، التـى لا تمثـل ولن تمثـل المواطن 
فـى شـيئ، لـذا فهنـاك ضـرورة حتميـة لإلغـاء 
وزارة الإعـلام الحكوميـة وتحويلهـا إلـى هيئـة 
مسـتقلة أو على أقل تقديـر تحويل إتحاد الإذاعة 
والتليفزيون إلى هيئة وطنية تمول مباشـرة من 
دافعـي الضرائـب تلقائيـا ودون تدخـل خزينـة 
الدولة، ضمانا للشـفافية والمصداقيـة، وعلى أن 
يقف جميع المواطنين والمؤسسـات بدأ من رئيس 
الجمهوريـة وإلـى أصغـر طفـل فـى الدولـة على 
مسافة متسـاوية فى الوسيلة الإعلامية الوطنية 
تحـت مسـمى « الهيئـة الوطنيـة للإعـلام المرئي 

والمسموع «
ربمـا يتسـاءل البعض أيضا: ما هـى الضمانة 
لحسـن إختيار رؤسـاء هذه الهيئة من شخوص 
محايديـن ... وقـد إسـتعرضت ذلـك مـن قبل فى 
دراسـة بعنوان أزمة أتحاد الإذاعة والتليفزيون 

بين عشـوائية الإرتجال ومنهجية البحث العلمي 
وقـد جـاء فـى بعـض منهـا رؤيتنـا لإدارة هـذه 

المؤسسة المرئية وضمان نزاهتها : 
  ولحل مشـكلة الادارة واختيـار امانة تتحمل 

مسئولية تجاوز الأزمة يمكننا اتباع الآتي
  أولا: فصل العمل التنظيمي والمالي للهيئة عن 
العمل الفني، بمعنى أن تكون القرارات التنظيمية 
والماليـة الخاصة بتسـيير الأعمال مـن قبل خبير 
ادارة مصـري، يتـم اختيـاره كأمين عـام، ويأتي 
بطريقة الترشيح، حيث تتقدم كل مؤسسة علمية 
معنيـة بـالإدارة فى مصر بطرح اسـم من أسـماء 
الخبـراء لديهـا، وفـى النهاية يتم اختيـار الأمين 
العام من قبـل لجنة من خبراء الادارة المسـتقلين 
بناء على السـيرة الذاتية للمرشـح وبحث علمي 
يتقـدم به كرؤيـة مسـتقبلية لإدارة أمانة الهيئة، 
هذا بالإضافة الـى اختيار خبير اقتصادي لإدارة 
مـوارد الامانـة وعمل سـناريو مسـتقبلي لتدبير 
مـوارد ماليـة، الـى جانـب خبيـر فى التسـويق، 
وتتم الاختيارات جميعها بذات الطريقة، على أن 
يعمـد كل خبير باختيار أفضـل العناصر الادارية 
الهيئـة  أبنـاء  مـن  والتسـويقية  والاقتصاديـة 
كمسـاعدين لتأهيلهـم للقيـادة المسـتقبلية، على 
ان يقـوم هـؤلاء بتدريـب أبناء الاتحـاد فى ذات 
التخصصات لخلق صفـوف ثالثة ورابعة مؤهلة 

بشكل علمي.
أما بالنسـبة للجانب الفنـي، المعني بمضمون 
الرسـالة وشـكلها والمنافسـة الاعلاميـة «العمـل 
البرامجـي» فيتـم اختيـار مجموعة مـن الخبراء 
المرئـي والمسـموع وبنفـس  فـى مجـال الاعـلام 
الطريقة المسـبقة وليس مجموعة من الصحفيين، 
فثمة فارق كبير بين الرسـالة المقروءة والرسـالة 
رسـالة  بـين  مـا  جوهـري  والاختـلاف  المرئيـة، 
تعتمـد على الكلمة ورسـالة تعتمـد على الصورة 
بمكوناتها من «الديكور. الاكسسـوار. الأشـياء . 
الإضاءة . العنصر البشـري «والصوت بمفرداته 

مـن «التعليـق. الحـوار. الضوضاء. الموسـيقى . 
المؤثـرات. الأصوات الحية. الصـوت الواحد» ثم 
ان لـكل برنامج اسـم يعبـر عن المضمـون وفكرة 
وهدف وجمهور ومـدة زمنية، وكلها أمور أبعد ما 
تكون عن العمـل الصحافي من مقالات وحوارات 
وتحقيقـات مكتوبة، ويفضـل أن يتم اختيار هذه 
المجموعة مـن ابناء ماسـبيرو، ويكـون الاختيار 
بنفـس طريقـة الاختيـار الأول، علـى أن يكـون 
رئيـس الهيئة من الخبراء الفنيـين، وتكون أمانة 

الهيئة الإدارية والمالية تحت رئاسته.
ثانيـا: وقف التعيينـات تماما فى هـذا الجهاز 
المثقـل بعمالة زائـدة تقدر بأربعـين ألف موظف، 
علـى أن يتم مراعاة البعـد الإجتماعي والتنموي 
بتعيين أوائل الخريجين فـى مجال الإعلام المرئي 
التطبيقيـة  الفنـون  كليـات  وأوائـل  والمسـموع 
ومعهد السـينما .. وغيرهم حسـب حاجة الهيئة، 
وهذا العمل سـيؤدي إلى التخلـص من الدرجات 
الماليـة غيـر الضروريـة وفـى نفـس التوقيت لن 
تثقـل التعيينات الجديدة كاهل الهيئة إذا ما تمت 
المقارنـة بـين الدرجات المحالـة للمعـاش قانونيا 

والمعينة حديثا. 
ثالثـا: إعـادة هيكلـة التليفزيـون علـى مـدار 
خمـس عشـرة سـنه مراعـاة للبعـد الإجتماعـي 
وعدم التخلص من العمالة الزائدة بشكل مقحف 
المسـؤولية  إعـلام  نظريـة  إتبـاع   : رابعـا 
الإجتماعية بمنطق جديد، لا يحقق خسائر مالية 
للوطـن ويمكننـا الاسـتفادة مـن تجربـة « هيئة 

الإذاعة البريطانية « 
هنـاك العديد من الأفـكار للتعامل مع الإعلامي 
المصري بشـقيه المرئي والمسموع والمقروء، وربما 
تكون أفكارنا تحمل بعض النقص، لكن إذا ما قدم 
الإعلاميـون أفكارهـم الخاصة للنهضـة بالإعلام 
العربي والمصري، فحتما سـكتمل العجز ونخرج 
مـن دائـرة الركل وحـد المقصلة إلى دائـرة العقل 

والنهضة.

قناة الناس

د فوزي الكناني

طلال صيفي

سعيد الشفاج ٭

عقارب الزمن

عقارب الساعة

نخطيء كثيراً حين نظن أن عقارب الســاعة لا تلســع و لا تقتل لكنها 
تمارس فينا أبشع أنواع القتل لأنها تلسع وقتنا .. وتقتل عمرنا .. ونحن 
لا نــدرك و هذا النوع من العقــارب لا ندرك خطورته إلا حين نلمح زحف 
الأيام علينا عندها ندرك ..أن عقارب الســاعة في زحفها بين الثواني و 
الدقائق قد إختلست أجمل العمر ترى؟ هل فكر أحدكم في هذا يوماً ؟ 

عقارب الدراسة 

علــى الرغم من صغر هذا النوع من العقــارب إلا أنها قد تؤذي بعمق 
لأنهــا تظهر في حياتنا في مرحلة مهمة مــن مراحل العمر وتلتصق بنا 
في وقت لا نجيد فيه إســتخدام العقل كثيراً و تبثُ سمومها في برائتنا 
و قد تُرافقنا ســمومها إلى بقية مراحلنا و ربما تحولنا سمومها المبكرة 

فينا مع الوقت إلى .... عقارب !! 

عقارب الصداقة 

قــد تحتاج إلــى الكثير من الوقت لاكتشــاف ســموم هــذا النوع من 
العقارب لأن ثقتك العمياء بعقارب الصداقة تجعلك تستبعد أن يكونوا 
مصدر السموم الحقيقي في حياتك وقد تستهلك الكثير من العمر وأنت 
تبحث في جدار خصوصياتك عن الثغرة التي تتسَــرب منها أســرارك 
إلــى الآخرين و تســتهلك الكثير من الغباء و أنت تشــكو لهم همومك و 
يجيــدون الإنصات لك وفي أعماقهم ضحكة سُــخرية لا تســمعها أنت 
لأن بينك و بينها جداراً من الثقة وقد يؤدي اكتشــافك وجود هذا النوع 
من العقارب في حياتك إلى فقدان الثقة بالآخرين .. و تجنُب الالتصاق 

بهم 

عقارب العمل 

هؤلاء .. قد لا يكونون أخطر أنواع العقارب في عمرك لكنهم من أقذر 
أنواعها لأنهم يبثون ســمومهم في رزقك و مصدر عيشك و هذا النوع لا 
يظهر و لا يتكاثر إلا ...بموت الضمير و يجيد بث ســمومه بطرق ملتوية 
وفي ســرية تامة وقد يبيح لنفسه لسعك بسمومه فقط لأنك تتقدمه و 
تقف أمامه و قد لا تســتطيع التخلص منه مهما حاولت لأن وجوده في 
محيط عملك أمرٌ لا تستطيع تغييره و قد لا تسعفك ظروفك إلى الرحيل 
من المكان تجنباً لســمومه فتضطر و بإســم الحاجة, إلــى إحتمال هذا 
النــوع البغيض من العقارب الذي يتكاثر بشــكل مخيف ..ولا يخلو منه 

مجال. 

عقارب الحــــب 

هذا النوع من العقارب من أشــد أنواع العقارب خطورة عليك لشــدة 
إلتصاقه بك و بحلمك و لســعته إن لم تقتلــك ...دمرتك و هذا النوع من 
العقــارب يتخصص في الحلم و الإحســاس فإن كنت كتلة من الحلم و 
الإحساس فإن لســعته تُنهيك تماماً وقد تتجاهل سريان سمومه فيك 
و تحتمــل الآلام و تــزداد التصاقاً به لأنك وصلت إلــى مرحلة متقدمة 

من ....إدمانه 

عقارب الربيع 

هؤلاء تلتقيهم في ربيع عمــرك في وقت تكون فيه في أمس الحاجة 
إلــى واحة دافئــة تحتويك و تبث الأمن في نفســك المُرهقــة المنهكة من 
فصــول الحيــاة وتُطمئــن إحساســك المخيف بإســتقبال ربيــع العمر 
فيقتحمون هــدوءك لا يحترمون ربيعك يمنحونك بعــض الوهم المُقيت 
يبثون ســمومهم في استقرارك النفسي و يستغلون حاجتك إلى إعادة 
الزمن الجميل من جديد ويمارســون أدوارهم في الخفاء و يُفاجئونك 

بلسعتهم السامة كعقارب الرمل و قبل أن يُرعبنا المساء: 
 لا تحص عدد العقارب حولك أو في عمرك!

الأغنية المغربية بين اليوم والأمس
في الأمـس القريـب كان قمـر الأغنية 
المغربية مضيئا في السماء، وكانت الأذن 
تشرئب بعشق لاهب نحو أنغام وألحان، 
قل ما يجود بها الزمان، وكانت الأسر في 
الليالي الباردة تتحلـق حول الراديو أو 
قبالة التلفاز، لتسـمو فـي الأعالي، حيث 
صقور الطـرب المغربي وهي تحلق بدفق 
رباني وإبداع جلـي، فتجلس الأم والأب 
والجدة والأبناء في جلسة سماع يميلون 
حيث مال الشـدو ،يصعـدون ويهبطون 
مع قطار الحياة، وتنـزل عيونهم دمعات 
سـرية مـع كان يامـكان، ويغيبـون فـي 
راحلـة الزمـن الجميـل ويتتبعون خطى 
بنت المدينة يسـيرون معها حيث ساروا، 
ويشـمخون مع جبال الأطلس ويسألون 
النـاي والعـود عـن الحبيبـة، وتتقطـع 
قلوبهـم عـن الغربـة والعشـق الـكادي 
ويبحثـون فـي كل مـكان عـن مرسـول 
الصينيـة  حـول  ويتسـامرون  الحـب، 
دوب  فـي  قلوبهـم  وتـذوب  والبـراد، 
ياقلبي دوب، ويضمـدون جراحاتهم في 
يـاك أجرحي، ويترقبـون بدقات القلوب 
سـاعة سعيدة، وتدمع أعينهم فرحا وهم 
يتنسـمون رمـال الصحراء فـي العيون 

عينية والساقية الحمرانية.
إلـى  الرحـال  يشـدون  المغاربـة  كان 
المسارح والملاعب الرياضية، ليغنوا معا 
وبصوت واحد أغاني حفظوها بقلوبهم، 
وكانـت هـذه الفضـاءات تئـن ثقـلا مـن 
أقدامهـم، وكان الناس وقتها يتشـوقون 
للجديد وينتظرون بـزوغ لحن مجلجل، 
فيقبل عليه العشـاق يتبادلون الرسائل 
بمطالـع أغنيـة مـا، أو يتبادلـون رمـوز 
العشق السـرية بكلمات ذات معاني، لقد 
عاشـت الأغنيـة المغربيـة أزهـى فتراتها 
بفضل تلاحم قوى كثيرة حولها، وللجو 
العـام الذي كان سـائدا حينها، وسـاهم 
الـذوق العام وحـدة التنافس فـي بروز 
ظواهر غنائيـة أطربت أجيـالا متعاقبة، 

أنجبـت رموزا خالدة أمثـال عبد الوهاب 
الدكالـي، عبـد الهـادي بلخيـاط، محمد 
الحياني، نعيمة سـميح، رجـاء بلمليح، 
غيثـة بن عبد السـلام، إسـماعيل أحمد، 
لطيفـة رأفـت، إبراهيـم العلمـي، المعطي 
مـع  الانجـازات  توالـت  ثـم  بنقاسـم، 
أسـماء مجـددة بصمـت مسـار الأغنيـة 
المغربيـة كمحسـن جمال، نعمـان لحلو، 
البشـير عبـدو، محمـد الغـاوي..، ولقد 
صـارت الأغنيـة الشـعبية نفس المسـار 
مـع فـرق شـغلت النـاس لفتـرة طويلـة 
كناس الغيوان و جيل جلالة والمشـاهب 
والسـهام ومسـناوة و تكادة ومجموعة 
ازنزارن وفرقة مصطفى بوركون ونجاة 
عتابو وفرق الشيخات كمجموعة فاطنة 
وخديجـة  والحمونيـة  الحسـين  بنـت 
البيضاوية دون أن ننسى شيوخ الطرب 

الأندلسي الأصيل.
لقـد كانت فتـرة انتـاج زاخـر وحمى 
إبداع على كافة المسـتويات، وقد يسرت 
هاتـه الأجـواء السـبل للفنـان المغربـي 
رغم قلة الإمكانيات التقنية ساعتها، كما 
سـاهم عشـق المغفور له الحسـن الثاني 
في بناء صرح الأغنيـة المغربية . لكن مع 
ظهـور تقنية التصوير بالكليب وشـيوع 
القنوات العربية وتأثـر الأغنية العربية 
بريـاح الغـرب وإيقاعاتـه، ناهيـك عـن 
انتشـار فيروس القرصنة، كل هذا ساهم 
في خفوت صوت الأغنية المغربية، إضافة 
إلـى عدم الاهتمـام بالخلـف وانتظار أن 
يجـود الزمـن بفلتة من فلتاتـه مع غياب 
جلي لتشجيع الأصوات الموهوبة وتركها 
تدفـن أحلامهـا في أقـرب بـار أو مرقص 
ليلي أو في الأعراس الصيفية، ولقد كان 
الأمل معقودا على بعـض البرامج الفنية 
لكـن  خمسـة،  كاسـتوديو  الاقصائيـة 
الأمر لايعدو أن يكون مجرد اسـتعراض 
لعضـلات ومحاولـة فاشـلة فـي ملعـب 
اعتمد على الإبهار دون البحث الجاد عن 
الأصـوات والتـي تبقى فريسـة نجومية 

تخفت مع مرور الوقت.
لقد كان الفنـان المغربـي كراهب يتلو 

قداسـه فـوق خشـبة المسـرح، وأصبـح 
الآن يحـاول البقـاء واقفـا بشـموخ فـي 
الوقت الميت، وأصبح الفنان مضطرا إلى 
اسـتجداء القنوات وتجار حـروب الفن 
من منظمي الحفلات والسـهرات ومعدي 
البرامج، وقد سـاهم النمط الاسـتهلاكي 
الإنتـاج  شـركات  لكبريـات  السـريع 
الفنـي بالعالم العربي في إشـاعة جنس 
فنـي يركـز على اسـتبلاد العقـل العربي 
وإشـباع غرائـزه، بعد انتصـار الصورة 
الأداء  علـى  والحركـة  الصـوت،  علـى 
الفني، باسـتثناء بعض الأصـوات التي 
فرضت قوتها سـواء في مصـر أو العراق 
أو سـوريا أو تلك التي هاجـرت من دول 

كالمغرب وتونس.
لقـد أصبح مـن الصعـب إعادة 

صولة الطـرب إلـى الأغنية 
غيـاب  بعـد  المغربيـة 

اضطـراري لبعـض كبار 

الفـن المغربي ورحيل ثلة أخـرى إلى دار 
البقاء، فأصبـح لزامـا الآن المزاوجة بين 
الإيقـاع الحديث والخصوصيـة الفنية.. 
وهنا يمكن اسـتحضار النموذج العراقي 
في شخص المطرب كاظم الساهر، أما في 
المغـرب فيمكـن النظر إلـى تجربة نعمان 
لحلو في أغنية شفشاون و أغنية المدينة 
القديمـة والـذي قام بالخروج عن شـكل 
الأغنية العاطفيـة ولو مؤقتا ليطرق بابا 

فنيا قلما يثير شهية مدراء الإنتاج.

٭ كاتب من المغرب

نزهة الشعباوي
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فضائيات

سليم عزوز ٭
بعيدا عن التلفزيون

وارضيات 

■ قضيت إجازة العيد في الصعيد، كم هي جميلة الحياة بعيداً عن إزعاج الفضائيات 
ما ظهر منها وما بطن، إذ كان بالقرب منا توجد حالة وفاة، فتم إبعاد أجهزة التلفزيون 
عن أيدي غيــر المبالين بالعادات والتقاليــد، وعلى أيامنا كان الحــداد بعدم أكل اللحوم 
وبإغــلاق الراديــو والتلفزيون، لمدة أربعــين يوماً، وعدم «مص» أعــواد القصب، وحتى 
«يربعــن» الفقيــد، وقد تم اتهــام الرئيس محمد مرســي بالفشــل قبــل أن «يربعن» في 

السلطة، بل ومن قبل أن يدخل القصر الجمهوري!
أهل الميت قد يســتمر حدادهم لمدة حول كامل، بحســب الســن والمكانــة، وهناك من 
يموتون فيضيق قومه بالحداد عليه ولو لمدة يوم، لأنه يكون في الغالب قد عاش أكثر مما 
ينبغي كحســني مبارك. وأنا أقاطع التلفزيون عندما أسافر الى مسقط رأسي بالصعيد 
الجواني، وفي هذه المرة قاطعت الإعلام عموما، فلم اقرأ صحفاً ولم أتابع الأخبار، وقد 
أردتهــا إجازة انقطع فيها عن العالــم، لكن العالم جاء إلينا، فالناس لا حديث لهم الا عما 
تبثــه الفضائيات.. وفي أيام الثورة كنت أســأل هل وصلت الثــورة الى الصعيد وكانت 
الــردود بالنفــي، لكني بعد هذا ســافرت لمدة ثلاثة أيــام وعدت من هنــاك اطمئن الذين 
يبــدون تخوفاً من ان يعــود الفلول الى البرلمان بفعل أهل الصعيد، بأن أهلنا ســيلقنون 
الفلول درســاً لن ينســوه، وقد كان. وفي الانتخابات الرئاســية تفــوق الدكتور محمد 
مرســي على مرشــح النظام القديم في الصعيد، ولا يبدو إن هــذا أو ذاك لديهم اهتماماً 
بأي قدر به، إلا في الخطب والكلام الإنشائي، وقد كان المخلوع يتحدث في كل خطاباته 
عن تنمية الصعيد، ومع هذا فان النظرة الخاطفة من جانب حكمه للصعيد كانت بســبب 

الإرهاب، ولأن كثيرا من أبناء التنظيمات الدينية كانوا من الجنوب!
يحســب للفضائيــات انها نقلت الثــورة بتجلياتها وتداعياتها الــى كل مكان، فكانت 
السياســة حديــث النــاس، وقومــي قبل الثــورة لم تكــن قد ظهــرت عليهــم اهتمامات 
سياســية، لكن السياســة صارت لهم بفضلها كالماء والهواء.. أحدهم ســألني: لماذا لم 
نعــد نراك فــي التلفزيون؟ ورد عليه احدهــم بأنني ظهرت بالامس علــى النيل للأخبار. 
وقد ذهبت للأستوديو قبل سفري مباشرة، لكي أملأ الفراغ.. فمن هذا الذي يتفرج على 
برنامج سياسي والمسلسلات المختلفة في حلقاتها الأخيرة، وقد فوجئت بأن كثيرين قد 
شــاهدوا البرنامج، ربما لأن المشاهدين عزفوا عن مشاهدة المسلسلات، لأن مشاهدتها 
تبعــث على الملل، فعمليات التطويل هي القاســم المشــترك في كل المسلســلات، والعمل 
الذي لا يســتحق أكثر من ســبع حلقات تم النفخ فيه ليصبح ثلاثين حلقة، لأن الحساب 

يتم بالكيلو متر وليس وفق حسابات الجودة.
هــذا فضلا عن أن مشــاهدة حلقة واحدة قد تكون ســبباً في أن «يطب» المرء ســاكتاً 
بفعل الســكتة الدماغية، فالحلقة تتخللها فواصل إعلانية لأكثر من نصف ســاعة وفي 
مرات كثيرة أنســى أنني أشــاهد المسلســل والذي لا أتذكره إلا عندما يعود بعد غياب، 
وبعض المسلســلات كنت أشــاهد حلقة وأتجاهل ثلاث أو أربع حلقــات، وعندما أعود 

أكتشف انه لم يفتني شيء من أحداثها للبطء و»للمط والتطويل».
ومشــاهدة بعض الإعلانات عندي أهم من مشــاهدة العمل الفني، فاعلانات لواحدة 
من شــركات المحمول أكثر جاذبية من كثير من الأعمال الدرامية، ومن يعرف مخرج هذه 

الإعلانات يبلغه تحياتي!
عندما ســألني لمــاذا لم نعد نشــاهدك فــي التلفزيــون؟.. ورد احــد الحاضرين بأنه 
شــاهدني قبل يــوم في «النيل للأخبار» اعترف الســائل بأنه في حالــة «قرف عام» من 
التلفزيون ولهذا فانه يقاطعه، فقد كانت برامجه السياســية ســبباً في إصابته بالهلع، 
وعباد الله الصعايدة على درجة عالية من الحساســية، على عكس مما تصورهم الدراما 
التلفزيونية عنهم، وأحد الذين اهتموا بهذا اللون من الدراما وجري التعامل معه على أنه 
خبيــر، هو وان كان من الصعيد فقد ولد وعاش بمحافظة الإســكندرية، وقد كون رؤيته 
عنه «ســماعي»، وربما جاءت أول زيارة له لمســقط رأسه بعد ان اشــتهر بكتابة الدراما 

الصعيدية.
أعــرف واحداً من أهل الصعيد ظل يشــاهد برنامج «رئيــس التحرير» لحمدي قنديل 
ويتأثر به، وكان ان تعرض لأزمة قلبية وأجري له على أثرها عملية «القلب المفتوح» وقد 
نصحه الطبيب ان يتوقف تماماً عن مشاهدة هذا البرنامج وانه ان فعلها فعليه ان يقطع 

علاقته بعيادته ولا يراجعه مرة أخرى!

برنامج حمدي قنديل
■ ويأســف المــرء لأن عودة حمدي قنديــل للتلفزيون المصري ليســت مطروحة على 
جدول الأعمال بعد الثورة، وكان من الطبيعي ألا يعود في الفترة الســابقة، لأن العسكر 
الذين حكموا البلاد لمدة عام ونصف العام كانوا جزءا من نظام مبارك وليست لهم أدنى 
صلة بالثــورة ومطالبها، ولهذا جاءت اختياراتهم على نفــس القواعد التي كان المخلوع 
يختار على أساســها، وقد دهشت لأن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأحد مخلفات 
عهــد ما قبل الثــورة، ومن عينه المجلس العســكري في هذا المنصب الرفيــع، لا يزال في 
موقعــه، وقد وقفت علــى هذا في دعوة للإفطــار دعا إليها وزير الإعــلام الجديد صلاح 
عبد المقصود رؤســاء تحرير الصحف، وعددا من مقدمي برامج « التوك شو»، وقد طلب 
الوزيــر فيهــا من الصحافيين هدنــة من النقد، وانبــرى أحدهم يؤكد علــى عظمة الوزير 
ومــدى ســعادته لأن يكون وزير الإعــلام زميلا له، وانــه وبالنيابة عــن جميع الحضور 

سيقف بجانب الوزير!
قبل شهر من هذا اللقاء الطيب المبارك وقف نفس الزميل وقد تمدد بالحرارة وانكمش 
بالبــرودة وقــال للرئيس محمد مرســي نحن لا نخاف منــك، فالصحافة هي الســلطة 
الرابعة، والســلطة لا تخاف، ولا نريد ضمانات منك، وكانت مخاطبة الرئيس بـ « أنت» 
ومخاطبــة صلاح عبد المقصود بـ «معالــي الوزير»، مع أن ألســنة كثيرين لم تكن مدربة 
على ان تناديه بمعالي الوزير فسبق البعض اسمه بلقب « الأستاذ» كما كانوا يخاطبونه 

وهو وكيل نقابة الصحافيين.
فــي المســافة ما بين الحــدة والمرونــة، وبين «أنــت» و»معالــي الوزير»، ســقط حكم 
العسكر، وذهب المشير الى أهله يتمطي، والمتابع لا يحتاج الى مزيد من الجهد ليقف على 
ان العسكر هم من كانوا يقفون وراء حملة الإبادة الإعلامية التي تستهدف «استهياف» 

الرئيس.
النظام الساقط منع برنامج حمدي قنديل وطارده: زنقة زنقة.. فضائية فضائية، وإذا 
كان طبيعياً ألا يعود في ظل حكم العسكر باعتبار ان حكمهم هو الامتداد الطبيعي لحكم 
مبــارك، فان المرء يأســف لأن أحداً لم يعــد يهتم بعودته الآن، ووزير الإعلام محســوب 
على الثورة.. ولا شأن لمثلي بتصنيفات جماعات التكفير والهجرة الثورية التي لا تحسب 
الإخــوان ضمن قوي الثورة، فهؤلاء لو اتبعنا أهواءهم للنهاية لقاموا بحســابنا جميعاً 

على الفلول.
فــي حفل إفطار الوزير غــاب حمدي قنديل وقفت هناك على ان ذات الشــخص الذي 
تفاخــر ذات يــوم بأنه من منع برنامج قنديل من التلفزيــون المصري لا يزال حتى وقتنا 
هذا رئيســاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكان حينها رئيساً لقطاع الأخبار وقد اصطفاه 
الرائــد متقاعــد صفوت الشــريف وقربــه، ولأننا في هــذه المرحلة كنا نعــرف نوعاً من 
المعارضة التــي يقوم عليها الخدم في البيوت، فقد قبل رئيــس القطاع ان يتحمل التهمة 
نيابــة عن الوزير، وكما هو حاصــل في عالم الجريمة عندما ينبــري احد صبيان المعلم، 
تاجــر المخــدرات، ليعلن بالنيابة عن ســيده انــه من يقــوم بارتكاب جريمتــي: الترويج 

والتعاطي، وهو ما ذكرناه في حينه.
المعارضة المســموح لها بالعمل في عهــد مبارك كانت تقوم بتحييــد الرئيس وتحييد 
مراكــز القوى في نظامه وتعليق التهم في رقاب كبار صغار الموظفين، فهذا الوزير أخطأ 
عندما فعل كذا، «ونحن على ثقة بأن الرئيس لن يرضيه هذا».. ولأن منع برنامج حمدي 
قنديــل كان أمراً إذاً حينئذ، فقــد وجد المعارضون الذين تربوا فــي «حظائر النظام» في 
ادعــاء ثروت مكي انه من فعلها ما يرفع عنهم الحرج، ليهاجموا الصبي ويتركون المعلم، 
فلــم يكن بمقدور احد إلا العبد الفقير الى الله أن يقترب من رحاب الرائد المذكور بشــطر 
كلمــة، ولــم يكن مقبولاً أن يســكتوا على منع برنامــج «رئيس التحرير» وهم يحســبون 
أنفسهم على المعارضة، لذا فقد صبوا جام غضبهم على ثروت مكي رئيس قطاع الأخبار 
بالتلفزيــون، فهو مــن اعترف بأنه منع برنامج «رئيس التحريــر» مع أن الجنين في بطن 

أمه يعلم أن الرجل يظلم نفسه ولاءً لسيده!
ثــروت مكي تم ابعاده بعد ذلــك وجيء بعبد اللطيف المناوي الأقدر على نقل رســالة 
التوريث للرأي العام، وبلعها مكي ولم يشك، وفي ظل حكم العسكر ترقي ليكون رئيساً 
لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وقد نســيته وتذكرت وجوده عندما ذكر وزير الإعلام اسمه 

في حفل الإفطار، ومن عجب ان اسمه لم يمثل للحاضرين مشكلة!

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gamil.com

القاهرة – «القدس العربي» ـ من محمد عاطف:

النجمة لقاء الخميســي تشــارك بثلاثة مسلسلات تعرض خلال 
رمضان الأدوار اقرب الى نفسها.

توقف أجزاء «راجل وست ستات» هل اثر على نجوميتها؟ ولماذا 
ركزت في هذا العمل على الملابس المكشوفة والمكياج.

اعتــذرت لقاء عن أعمال ســابقة كانت مثار دهشــة من الوســط 
الفني فلماذا تركتها؟

هــل صحيح انها وراء خروج زوجها محمد عبدالمنصف من نادي 
الزمالك.

■ تشاركين بثلاثة مسلسلات في رمضان أيها اقرب لك؟
الـى نلفسـي دوري بمسلسـل  ■ كل دور مختلـف وأقربهـم 
«شـمس الانصاري» وفوجئت بالفنان محمد سـعد، وقدمنا عمل 

مختلف ليس كوميديا.
وأحب سـميحة في مسلسـل «الزوجـة الرابعة» وهي ليسـت 
لقاء الخميس لأنني ارفـض الزوجة الثانية، فهي مجنونة بعض 
الشيء بينما أنا هادئة جدا في حياتي، وأيضا دوري في «الأخوة 

أعداء».
■ توقف مسلســل «راجل وست ســات» ألم يثر على نجوميتك؟ 

ومتى شعرت برغبتك في توقف المسلسل؟
■ عند الحلقة 85 من راجل وسـت سـتات طلبـت تغيير العمل 
وقلـت لهم «مش قـادرة اكمـل»، ولم أخشـى مـن الأدوار التالية 

لثقتي في امكانياتي.
■ لماذا ركزت على الملابس والمكياج في المسلسل؟

■  ملابسـي ومكياجـي كان يليـق مـع رانيـا لأن مخها فاضي 
ولـذا تهتم بالأمـور الخاصة بالملابـس والكياج، وعنـدي حدود 
فـي الملابس يوافق عليها زوجي لكن ابني عنده «7» سـنوات ولا 

يتركني أنزل من البيت إلا وعلى رأسي شال.
■ هنــاك أعمال مهمة انســحبت منها مثل فيلم «احكي يا شــهر 

زاد»، ما السبب؟

■ كان نفسـي اعمـل فيلم «احكي يا شـهر زاد» وفيه مشـهد لا 
يليـق وتحدثت مع زوجي محمد عبدالمنصـف فرفض وقال انا أو 
الفيلـم واعتذرت رغم اعجابي بالعمل لكن المشـهد كان سـيصور 
اول مشـهد وبدون دوبليرة وأنا لا استطيع تقديم مشاهد خاصة 

في أدواري.
■ ولماذا اعتذرت عن مسلسل «أغلى من حياتي»؟

■ سبب انسحابي من مسلسل «أغلى من حياتي» المنتج الفني 
للعمـل لعدم ارتياحي لطريقته في التعامل ولأنني اسـتمر اكثرم 
ن ثلاثة اشهر ولن استطيع تحمل تدخله واسلوبه رغم ان محمد 

فؤاد بطل المسلسل أسلوبه جيد.
■ تعرضــــت لموقـــف في تصوير مسلســل «الإخــوة أعداء» ما 

هو؟
■ كنا نصور في شـارع ونجلس داخل كرافان وجاء شـخص 
يرغـب فـي إبعادنا ويتهجـم علينا فاسـتفزني كلامـه وقلت لهم 
ان لم تبعدوه فورا سـأخرج له وينالـه مني ما لا يتوقعه وتمت 
السـيطرة على الموقف، لأنني رغم هدوئي لا أتحمل الاستفزاز!، 

وتدخل أحد فيما لا يعنيه.
■ يقــال انك وراء خروج زوجك محمــد عبدالمنصف من نادي 

الزمالك، ما صحة ذلك؟
■  فعلا طلبت منه الانتقال من نادي الزمالك بعد الضغوط 
التـي تعرض لها وكان منزلنا في حالة توتر باسـتمرار، وكان 
لابـد من خروجه من نـادي الزمالك وفترة وجـوده في نادي 
الجونة كانت افضل الفترات في حياته وعاملوه بشـكل جيد 

وكان اكثر هدوء وراحة.
■ بعض النقاد يرون انك تقدمت في الســينما بفيلم «عسكر 

في المعسكر» ثم تراجعت بعده ما السبب؟
■  لـم أرجـع للخـف فـي خطواتـي، وإذا تركـت السـينما 

أجـد اتجــاها للدرامـا التليفزيونيـة مميـزا ولا أرى مقاس في 
الأدوار بـل ما هـو رد فعل الناس من الشـخصيات التـي أقدمها، 
وهـم يقولون لي نراك الأخـت والقريبة من حياتنا وهذا هو المهم 

عندي.

نيكول كيدمان

سلمى حايك

سلمى حايك: أنا فخورة
بكوني مكسيكية 
■ لـوس انجليـس - د ب أ: قالـت 
فخـورة  إنهـا  حايـك  سـلمي  الممثلـة 
بكونهـا مكسـيكية وان أيـة تعليقـات 
تشير إلى غير ذلك هي مجرد «خطأ في 
الترجمـة».  وأصدرت حايك / 45 عاما/ 
بيانـا يوم الخميـس بعدما نسـبت لها 
مجلة «فوج» الألمانية قولها إنها لا تكاد 

تتذكر شيئا عن جذورها المكسيكية. 
وأضافت في البيان «انا لم أنكر أبدا 
خلفيتي وثقافتـي … وعلمت إبنتي ان 
تتمسـك بتراثهـا المكسـيكي وأن تحب 
لغتي الأولي الاسـبانية وان تتعلم عن 
التاريـخ والموسـيقي والفـن الشـعبي 
والعـادات الغذائية المكسـيكية وايضا 
ترعرعـت  التـي  المكسـيكية  الحلـوي 

عليها». 
وتابعت «كنت دائما عضوا فاعلا في 
مجتمعي. حاولت طوال حياتي ان أمثل 
جذوري المكسـيكية بكل فخر واعتزاز. 
يحزنني كثيرا ألا تترجم كلماتي بشكل 

صحيح وتخـرج عن السـياق من أجل 
ان تجرح شعب المكسيك الذي أحبه». 

وكانـت مجلة «فوج» الألمانية أجرت 
لقاء مـع حايك تنـاول دورهـا كزعيمة 
عصابـة مخـدرات مكسـيكية فـي فيلم 

المخرج أوليفر ستون «المتوحشون» . 

اعتذرت عن فيلم «احكي يا شهر زاد» بسبب مشهد

لقاء الخميسي: أقدم 3 مسلسلات أقربهم لي 
«شمس الأنصاري»

دوجلاس ودامون يصوران فيلم
«خلف الشمعدان»في فيلا زازا جابور 

■ لوس أنجليس - د ب أ: يتردد نجما هوليوود الشـهيران مايكل دوجلاس ومات 
دامـون حاليا على فيلا نجمـة هوليوود المخضرمة زازا جابور في الحي الراقي بيل إير 

بمدينة لوس أنجليس الأمريكية لتصوير فيلمهما الجديد «خلف الشمعدان». 
ولا تقتصـر الزيارات على أعمـال التصوير فقط ، حيث تلقي النجمان ومنتج الفيلم 
جيري واينتراوف مطلع الأسـبوع الجاري دعوات لحضور حفل بمناسبة عيد الزواج 
السـادس والعشرين لجابور وقرينها الألماني فريدريك برينتس فون أنهالت ، حسبما 

ذكر فون أنهالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس. 
ويكشـف فيلم «خلف الشـمعدان» جزءا من حيـاة عازف البيانو الشـهير والدزيو 
فالنتينـو ليبـراس ، الذي عاش حياة مترفة واشـتهر بجمع الألمـاس والفراء وامتلاك 

السيارات الفاخرة. 
وعقـب وفاته متاثـرا باصابته بمرض الإيدز عام 1987 كشـف رفيق عمره سـكوت 

ثورسون في كتابه عن ميوله الجنسية المثلية. 
ويلعـب دوجلاس دور ليبراس بينما يلعب دامون دور ثورسـون فـي الفيلم الذي 

يخرجه ستيفن سودربيرف. 

تكريم ريتشارد جير
في مهرجان زيورخ السينمائي 

■ زيـورخ - د ب أ: أعلـن مهرجان زيورخ السـينمائي بسويسـرا أنه سـيكرم 
الممثل ريتشـارد جيـر عن مجمل أعماله خلال مشـواره الفني وجهـوده في مجال 

العمل الإنساني. 
ومـن المقـرر أن يتسـلم جيـر، بطـل 
فيلم «بريتي ومان» أو (امرأة جميلة) 
والناشـط المدافع عن حقـوق التبت، 
المرموقـة  أيكـون»  «جولـدن  جائـزة 
خلال حفل تكريم خاص في 23 أيلول/

سبتمبر المقبل. 
وجاء في بيان لمدير المهرجان كارل 
سـبوري: «ريتشـارد جيـر هـو رجـل 
غير عـادي حيث تتسـاوى إنجازاته في 
هوليوود بإنجازاته الإنسانية. ويشرفنا 
أن نعترف بمشـواره المدهش فـي مهرجان 

زيورخ السينمائي». 
وسـيعرض للنجـم الأمريكي فيلمـه الجديد 
«أربيتـراج» أو (تحكيم) في المهرجان 
فعالياته  تنطلـق  الذي 
أيلـول/  20 فـي 

سبتبمر. 

64 فيلما من 21 دولة أوروبية إضافة
إلى مصر في مهرجان بمدينة الأقصر 

تكريم نيكول كيدمان في الدورة الخمسين
لمهرجان نيويورك السينمائي

■ القاهـرة – رويترز: تقـام في مدينة الأقصر 
بجنـوب مصر الـدورة الأولـى لمهرجـان الأقصر 
القـادم  الشـهر  والأوروبيـة  المصريـة  للسـينما 
ويشـارك فـي المهرجـان 64 فيلمـا مـن 21 دولـة 

أوروبية الى جانب مصر. 
ويتنافـس فـي المهرجـان عشـرة أفـلام تمثل 
وبلغاريـا  وفنلنـدا  ورومانيـا  وألمانيـا  فرنسـا 
واستونيا وإسبانيا واليونان والبرتغال ومصر 
التـي تشـارك بفيلم (بعد الموقعة) ليسـري نصر 

الله.
كان الفيلم المصري شارك في المسابقة الرسمية 
لمهرجـان كان في مايو آيار وهـو يتناول جوانب 
مـن الأحداث التي تلت الاعتداء بالخيل والجمال 
علـى المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة في 
الثاني من شباط/فبراير 2011 والمعروف إعلاميا 
«بموقعة الجمل» ويعتبره مراقبون من الأحداث 
المهمة التي أسهمت في تصاعد الاحتجاجات التي 
أدت إلى خلع الرئيس السابق حسني مبارك بعد 

تسعة أيام.
وقالت ماجدة واصف رئيسـة المهرجان اليوم 
الجمعة في بيان إن المهرجان الذي سـيفتتح يوم 
17 من ايلول/سبتمبر ستصاحب جميع عروضه 
ترجمـة للغـة العربيـة ليحقـق «أهـم الأهـداف 

التـي أقيم من أجلهـا.. تعزيز الوعي السـينمائي 
فـي صعيـد مصر بعدمـا عانى من تجاهـل طويل 
وأغلقـت جميع دور العرض فيه بالرغم من كونه 
مـن أهـم البقـاع الأثريـة والحضارية فـي العالم 
أجمـع» حيـث تعد مدينـة الأقصر التـي تقع على 
بعـد نحـو 690 كيلومترا جنوبـي القاهرة متحفا 

مفتوحا.
وأضافت قولها أن ترجمة الأفلام للغة العربية 
«خطوة لمستوى جديد من التواصل مع الجمهور 
وهـي الخطوة التـي تعتبـر السـابقة الأولى في 
المهرجانـات السـينمائية المصريـة» وتهدف إلى 
تشجيع أهل المدينة على متابعة أنشطة المهرجان 
إضافة إلى عروض الأفلام التي ستقام في أماكن 
مفتوحـة وأنديـة اجتماعيـة وقاعـة المؤتمـرات 
وقصـر ثقافة بهاء طاهـر وهو الروائـي المصري 
البـارز الـذي اختـاره المهرجـان رئيسـا شـرفيا 

لدورته الأولى.
ينظم المهرجان الذي يستمر ستة أيام مسابقة 
للأفـلام القصيرة تضم 40 فيلمـا من 20 دولة هي 
بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا وإسـبانيا وإيطاليا 
والنمسا والسويد ورومانيا والبرتغال وايرلندا 
وروسـيا وبولندا والتشـيك وهولندا واليونان 
وسويسرا واسـتونيا وبلجيكا ومقدونيا إضافة 

إلى مصر.
ويكـرم المهرجـان الممثل المصـري أحمد حلمي 
ويعـرض لـه خمسـة أفـلام كمـا يكـرم السـينما 
البريطانيـة التـي سيشـارك بعـض صناعها في 
تنظيـم ورش للتدريب على الفنون السـينمائية 
المختلفة كالإخراج والتصوير وكتابة السيناريو. 
ويشـهد المهرجان عرض تسـعة أفـلام بريطانية 
منها فيلـم الافتتاح (صيد السـلامون في اليمن) 
للمخرج لاس الستروم وبطولة إيوان ماكريجور 

وإيملي بلانت والممثل المصري عمرو واكد. 
ويـرأس لجنة التحكيم المخرج المصري سـمير 
المنتـج  اللجنـة  عضويـة  فـي  ويشـارك  سـيف 
الفرنسـي جاك بيـدو والناقـدة الألمانيـة بربارا 
فيللافيـرد  تيريـزا  البرتغاليـة  والممثلـة  لـوري 

والمخرج الكرواتي برانكو شميت.
كانـت مدينـة الأقصـر عاصمة لمصـر في عصر 
الإمبراطوريـة (نحـو 1567-1085 قبـل الميلاد) 
وتضم كثيـرا من أشـهر الآثار الفرعونيـة ومنها 
معابـد الأقصر وهابـو والكرنـك ومتحفا الأقصر 
والتحنيـط وكذلـك عـدد كبيـر مـن مقابـر ملوك 

وملكات الفراعنة.
تنظم المهرجان مؤسسة نون للثقافة والفنون 

برعاية وزارة الثقافة المصرية. 

■ بوسطن - يو بي اي: أعلنت جمعية الأفلام 
في مركز لينكولن بنيويورك أنها ستكرّم الممثلة 
الأسـترالية نيكول كيدمان في الدورة الخمسين 
لمهرجـان نيويـورك السـينمائي الشـهر المقبل. 
وذكـر موقـع «بوسـطن» الأمريكـي أن كيدمـان 
ومديـر الجمعية ريتشـارد بينيا سـيكرمان في 

مهرجان نيويورك السينمائي الخمسين.
ولفـت الموقع إلـى أن فيلـم «بايبر بـوي» أي 
(مـوزع الصحـف)، تم إدراجـه فـي المهرجـان 

السـينمائي، مضيفا انه من إخراج الأمريكي لي 
دانييلز، وتمثيل زاك ايفرون، ونيكول كيدمان، 

وجون كوزاك، وماثيو ماكونهي.
وكانـت إدارة المهرجـان كشـفت النقـاب عن 
الإختيارات الرسمية والأفلام المُشاركة بالدورة 
الخمسـين للمهرجان، والتـي من المُقـرر أقامتها 
في 28 أيلول/سـبتمبر 2012، وتسـتمر حتى 14 

تشرين الأول/ أكتوبر.
وتشمل القائمة 32 فيلماً لأهم صُناع السينما 

حول العالم، من بينها أربعة تُعرض للمرة الأولى 
على مستوى العالم من خلال فعاليات المهرجان، 
وهـي: «Life of Pi» للمخرج أنج لي وهو فيلم 
 Not Fade» ليلـة الافتتـاح، والفيلم الدرامـي
السينمائية  الإخراجية  التجربة  وهو   «Away
الأولى لمخرجه ديفيد تشـيس، والفيلم الدرامي 
«Flight» للمخـرج روبرت زيميكس وهو فيلم 
 First Cousin,» الختام، والفيلـم الوثائقـي

آلن برلين. للمخرج   «Once Removed
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■ موســكو ـ د ب أ: أعلنت الخارجية 
ليلــة  متأخــرة  ســاعة  فــي  الروســية 
الخميــس ان العقوبــات احادية الجانب 
التي تفرضها دول على ســورية، ليست 
ســببا لوقف تنفيذ البرامج الاقتصادية 

بين موسكو ودمشق. 
جاء ذلك فــي معرض تعليــق الوزارة 
روســي  قــرض  تقــديم  إمكانيــة  علــى 
لســورية، حســبما ذكــرت وكالــة ايتار 

تاس الروسية . 
الــوزارة «تتطــور العلاقــات  وقالــت 
روســيا  بــين  والاقتصاديــة  التجاريــة 
وســورية علــى نحــو مســتمر وفعــال 
رغــم الصــراع الداخلي في هــذه الدولة 

الشرق اوسطية».  واشارت الوزارة الى 
الاجتماع الثامن للجنة الدائمة الســورية 
الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي 
والعلمي والفني الذي عقد في موســكو 

في شهر ايار/مايو الماضي . 
وجرى مناقشــة تطبيق قــرارات هذه 
اللجنــة فــي الاجتمــاع الــذي عقــد في 
الثلاثين مــن تموز (يوليــو) الماضي بين 
رئيــس اللجنــة عــن الجانــب الروســي 
الكسندر خلوبونين نائب رئيس الوزراء 
والمبعوث الرئاسي لمنطقة شمال القوقاز 
الاتحاديــة، وجمال قــدري نائب رئيس 

الوزراء السوري. 
أنه  الروســية  الخارجية  وأوضحــت 

جــرى خــلال هــذه اللقــاءات مناقشــة 
بــين موســكو ودمشــق فــي  التعــاون 
قطاعــات صناعــة النفــط والغــاز ونقل 

الطاقة والزراعة. 
واشــارت إلى أنه « يجــب ملاحظة ان 
التعــاون المالــي والاســتثماري ، بما في 
ذلك منح القروض ليس شيئا استثنائيا، 

ويسير وفقا للاجراءات القائمة». 
الروســية  الخارجيــة  واســتطردت 
التــي  الجانــب  احاديــة  «العقوبــات 
يفرضهــا علــى ســورية عدد مــن الدول 
والتــي تنتقدها روســيا، ليســت ســببا 
لتعليــق البرامــج والخطــط الاقتصادية 

المشتركة». 

يشــار إلــى أن روســيا، اضافــة الى 
الصين، تدعمان بشــدة حكومة الرئيس 
الســوري بشار الاسد في الصراع الدائر 
فــي ســورية واســتخدمتا حــق النقض 
(الفيتــو ) في الامم المتحــدة ثلاث مرات 
لمنع صدور قــرارات صارمة ضد النظام 

السوري. 
وأودى الصــراع فــي ســورية، الذي 
العــام  مــن  (مــارس)  اذار  فــي  اندلــع 
الماضي، بحياة اكثر من 24 الف شخص 
لحقــوق  الســوري  المرصــد  بحســب 
الانســان الذي مقره لندن، في حين تقلو 
الامم المتحدة ان عدد القتلى يصل الى 17 

الف شخص. 

روسيا تواصل علاقاتها الاقتصادية مع سورية رغم عقوبات الدول الاخرى 

لندن - من جيسيكا دوناتي:

عليهـا  أطلعـت  وثائـق  أظهـرت   
السـورية  الحكومـة  أن  رويتـرز 
تتفـاوض على صفقات مع شـركات في 
لندن وسـنغافورة والشـرق الأوسـط 
لبيـع النفط الخام مقابـل الوقود الذي 
مواجهـة  فـي  للاسـتمرار  تحتاجـه 

احتجاجات دموية متزايدة.
وتسـعى سـورية جاهدة للحصول 
علـى الديزل من أجل جيشـها وشـراء 
الوقـود للمحافظـة علـى دوران عجلة 
الاقتصـاد بعـد ان حرمتهـا العقوبـات 
التـي فرضتها عليها الولايـات المتحدة 
التعامـل  مـن  الأوروبـي  والاتحـاد 
تأثيـر  المعتاديـن. ومـع  مـع مورديهـا 
العقوبـات على الاقتصـاد زادت أهمية 
الدخـل الـذي تحققـه مبيعـات النفـط 

الخام.
وبالرغـم مـن الدعم السياسـي من 
قبـل الصـين وروسـيا اللتـين عرقلتـا 
مـرارا فـرض الأمم المتحـدة لعقوبـات 
التدخـل  وعارضتـا  سـورية  علـى 
العسكري لوضع نهاية للصراع نضبت 
موارد الرئيس السـوري بشـار الأسد 

من الوقود والسيولة.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
إن  الأسـبوع  هـذا  فابيـوس  لـوران 
«الحـرب تكلـف (بشـار) نحـو مليـار 
بشـكل  مـوارده  وتقـل  شـهريا  يـورو 
متزايد. نعتقد انه لم يبق أمامه سـوى 
اشـهر قليلة بدون مسـاندة من روسيا 

وايران».
وقال نائب رئيس الوزراء السوري 
جميـل  قـدري  الاقتصاديـة  للشـؤون 
حرمـت  سـورية  إن  الأسـبوع  هـذا 
بصـورة كبيرة من امـدادات الوقود إذ 
أن شـحنات ديـزل تصلهـا بشـكل غير 
منتظـم مـن ايـران حليفتهـا الاقليمية 
اليسـير  النـذر  الا  تلبـي  لا  الرئيسـية 

مـن احتياجاتهـا وصفقـات جديدة مع 
روسيا لم تستكمل بعد. 

وأظهرت وثائق تجارية ومراسلات 
وسجلات شحن وأوراق اخرى أطلعت 
عليهـا رويتـرز كيـف تسـعى الحكومة 
السـورية وراء صفقات النفط وتبرمها 
تكـن  لـم  وان  صفقـات  وهـي  أحيانـا 
ضخمة فهـي ضرورية لبقـاء الحكومة 

في مواجهة الاحتجاجات.
وتشـمل قائمة الشـركاء التجاريين 
الجدد لسـورية شـركات في بريطانيا 
ومصـر ولبنـان وجميعهـا دول تنتقـد 

حملة الأسد لقمع المعارضة.
وفـي إحدى الحـالات تظهر الأوراق 
أن وسـيطا لبنانيـا يعمـل نيابـة عـن 
الحكومة السورية وقع عقودا في تموز 
(يوليـو) وآب (أغسـطس) مع شـركة 
مصريـة تتعلـق بالتجـارة فـي النفط 
الخام ومنتجات النفـط المكررة ونجح 

بالفعل في توصيل بعض الشحنات.
وبينمـا لا يحظر على الشـركات في 
الشـرق الأوسـط وآسـيا التعامـل مع 
السـلطات السـورية يحجـم كثيـرون 
عـن ذلـك خشـية أن ترتبط اسـماؤها 

بحكومة قتلت قواتها الاف المدنيين.
المحلـل  سـيزوك  صامويـل  يقـول 
لدى كيه.بي.سـي لاقتصـادات الطاقة 
«هناك حاجز أخلاقي بالنسـبة لبعض 
القتـل  (بينمـا)...  الكبـار  اللاعبـين 
مستمر. هذا بالفعل عامل مهم لشركات 
النفـط العملاقـة وبالنسـبة للكثير من 

الشركات متوسطة الحجم».
وتوقفـت واردات النفـط السـورية 
تقريبـا بعـد ادراج المؤسسـة الوطنية 
علـى  الوقـود  توزيـع  عـن  المسـؤولة 
القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في 
مارس آذار لتمنع دمشق من الاستيراد 
من مورديها الأوروبيين المعتادين ومن 
بينهم نافتومار اليونانية وجالاكسـي 

جروب في موناكو.

المورديـن  إن  منتقـدون  ويقـول 
الأجانـب ربما يسـاعدون الأسـد على 
التشبث بالسـلطة لأنهم يمدون الأسر 
السـورية باحتياجاتها الأساسـية من 
الوقود وبالتالـي يحولون دون وقوع 

أزمة انسانية أكبر. 
الشـرق  محلـل  كامـل  أيهـم  وقـال 
الأوسـط لدى أوراسـيا جروب «الأسد 
احتياجـات  تلبيـة  مـن  سيسـتفيد 
سورية من الطاقة بشكل ما.. سيجعله 
هـذا قـادرا على الاسـتمرار فـي الأجل 

القصير».
ويتجاوز تعطش سـورية لامدادات 
الديـزل احتياجـات دبابـات جيشـها. 
فقد توقفت الصناعـة والزراعة تقريبا 
مـع نقـص الوقـود المطلـوب لتشـغيل 
المعـدات. وتظهـر إحـدى الوثائـق أن 
شـركة نفـط مقرهـا لنـدن هـي أورورا 
فاينانـس ليمتـد اسـتأجرت ناقلة من 
شـركة مار لينك أوفشـور سيرفيسـيز 
فـي يوليو تمـوز لشـحن 200 ألف طن 

من الديزل لسورية.
وجـاء الديزل من شـركة بتروناس 
رفضـت  التـي  الحكوميـة  الماليزيـة 

التعقيب على الصفقة.
وأكدت مار لينك أوفشور سيرفيسيز 
أنهـا  سـنغافورة  فـي  مكتـب  ولديهـا 
أبرمت صفقة لتؤجر الناقلة من الباطن 
لحسـاب أورورا فاينانس في منتصف 
يوليـو لكنهـا نفـت أن يكـون الديـزل 
لسـورية. وذكر مايكل ليبرن مدير مار 
لينـك فـي رسـالة بالبريـد الالكتروني 
«تم الاتفـاق في البدايـة على أن تأجير 
الناقلة وشراء الوقود سيكون من أجل 

شحنات لتايلاند».
وقـال ليبـرن إن أورورا ألغت العقد 
فـي أواخـر يوليـو عندمـا رفضـت مار 
إلـى  التسـليم  مينـاء  تغيـر  أن  لينـك 
سـورية لأنهـا خـارج النطـاق المصرح 

للسفينة بالحركة فيه.

وأضاف ليبرن عبر سكايب الأسبوع 
سـورية  نمـد  أن  «يسـعدنا  الماضـي 
بالوقـود طالما كان ميناء التسـليم آمنا 

وليس هناك عقوبات دولية».
ولـم تتلـق رويترز ردا علـى طلبات 
للحديـث مع عمـلاء أورورا في ماليزيا 
والهنـد الذيـن تقـول مـار لينـك إنهـم 

أطراف في الصفقة.
غـاز  لاسـتيراد  خطـط  وحققـت 
البترول المسـال قدرا أكبر مـن النجاح 
وهو نوع من الوقود يسـتخدم بشـكل 
واسـع في المنازل والشركات السورية 

لأغراض الطهي والتدفئة.
ووصلت ثـلاث شـحنات على الأقل 
تبلـغ قيمتها نحـو 10 ملايين دولار إلى 
سـورية في الأسـابيع القليلـة الماضية 
بينما ستصل أحدث شـحنة الى ميناء 

بانياس يوم الاثنين المقبل.
التجاريـة  الوثائـق  وتشـير 
رويتـرز  فحصتهـا  التـي  والمراسـلات 
إلى أن شـركة لبنانية تدعى أوفرسـيز 
(أو.بي.تـي)  تريدينـج  بتروليـوم 
أبرمت الصفقـة نيابة عن وزارة النفط 

السورية.
أو.بي.تـي  اسـتعانت  وبدورهـا 
بشركة مصرية خاصة هي تراي أوشن 
المطلوبـة  المنتجـات  لتجلـب  للطاقـة 
التـي  البتـرول  ناقـلات  علـى  وتعثـر 

ترغب في التوجه إلى سورية.
وأوضحت الوثائق أن تراي أوشـن 
للطاقـة وقعت اتفاقيات مـع أو.بي.تي 
لمساعدتها في شراء وبيع النفط الخام 

والمنتجات البترولية المكررة.
ونفت تراي أوشـن توقيـع صفقات 
مع أو.بي.تي للتجـارة في النفط لكنها 
اكـدت موافقتهـا علـى امـداد الشـركة 
اللبنانيـة بشـحنتين من غـاز البترول 

المسال.
وقـال علي طلبـة مدير التـداول في 
تـراي أوشـن للطاقـة «ليـس لدينا اي 

فرنسا: الحرب تكلف بشار نحو مليار يورو شهريا

محللون: سورية في بحث محموم عن صفقات لبيع النفط الخام
مقابل الوقود الذي تحتاجه للاستمرار في مواجهة الاحتجاجات

سوريون يصطفون لشراء الديزل

■ دمشـق ـ ا ف ب: حـذرت صحيفـة سـورية 
حكومية الجمعة من ان نسـبة الهـدر في الطاقات 
والمـوارد هـي من بين الاعلـى عالميـا اذ بلغت نحو 
40 بالمئـة من الناتج المحلي الاجمالي في سـورية، 

ووصفته بانه العدو الثاني «بعد الفساد».
وذكرت صحيفة «تشـرين» الحكومية ان نسبة 
الهدر فـي الطاقات والموارد بلغـت بين «35 الى 40 
بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالي» مشـيرة الى 
انها «نسـبة مرتفعة جدا وتعتبر من أعلى النسـب 
عالميـا».  ونقلت الصحيفة عـن وزارة الكهرباء ان 
نسـبة هدر العاصمة دمشـق المثبتة فـي الكهرباء 
هـي نحو 35 بالمئة فيما بلغت في بعض المحافظات 

40 بالمئـة «وهو هدر بلغت قيمتـه اكثر من ملياري 
دولار سنويا». 

ولفتت الصحيفة الى ان القيمة المهدورة «كفيلة 
في سد حاجة كامل البلد من الطاقة». 

وتواجه سورية التي تنوي فتح قطاع الكهرباء 
للاسـتثمارات الخاصـة، ازمـة حادة علـى صعيد 
الطاقة، ويؤكد المسـؤولون والخبراء في سـورية 
ان البـلاد بحاجـة الى اسـتثمار سـريع فـي قطاع 
الكهربـاء لبناء محطات جديدة واصلاح المحطات 

القديمة، يقدر بنحو مليار يورو. 
وتنتـج سـورية بحسـب السـلطات بـين 5500 
العجـز  و6200 ميغـاواط يوميـا، ويعـود سـبب 

البالغ حوالي 1000 ميغاواط الى النمو السـكاني 
الكبير والاسـتخدام غير المشروع للتيار، ووجود 
محطـات قديمـة تحتـاج لعمليات صيانـة ضخمة 

لكي تتمكن من العمل بكامل طاقتها. 
أمـا من جهة هـدر الميـاه، فاكـدت الصحيفة ان 

نسبة الفاقد تتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج. 
واعتبرت الصحيفة ان الهدر «هو العدو الثاني 
بعـد الفسـاد الـذي يجـب أن تحاربـه كل الخطط 
والسياسـات الحكوميـة» مشـددة علـى ضرورة 
اتباع «نهج جديد وانقلاب جذري على كل العادات 
والممارسـات التـي جعلت منا قومـا لا يعرف كيف 

يستخدم موارده ولا كيف يحافظ عليها». 

صحيفة سورية تقدر نسبة الهدر
 في الموارد في سورية الاعلى عالميا

ان  خبـراء  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
القرض البالغ قيمته نحو 4.8 مليارات دولار 
الـذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي 
سيوفر متنفسا ماليا ثمينا لحكومة الرئيس 
محمد مرسـي غير انه سيرتب عليها تطبيق 
اصلاحات صعبة على الصعيدين السياسي 

والاجتماعي.
واتى التباطـؤ الاقتصادي الذي شـهدته 
مصر اثر الاطاحة بالرئيس السـابق حسني 
مبـارك فـي شـباط (فبرايـر) ليضـاف الـى 
سلسـلة صعوبـات اقتصاديـة موروثـة من 
العهد السابق ومنها الدعم الحكومي للمواد 
الاساسية الذي يثقل كاهل الموازنة والفساد 
المستشـر فـي معظـم الدوائر العامـة والفقر 
المدقـع الـذي تعانـي منه شـريحة كبرى من 
السـكان اذ ان 40 بالمئة  من المصريين يعيش 

الواحد منهم باقل من دولارين في اليوم. 
كمـا جـاء انخفـاض احتياطـي المصـرف 
المركزي المصري مـن العملات الصعبة باكثر 
مـن النصف (مـن 36 مليـار دولار فـي 2011 
الـى 14.4 مليـارات اليـوم) ليزيد من ضعف 
ميزانية البلاد وتهديد قدرتها على اسـتيراد 

المواد الاساسية مثل الوقود والقمح. 
كذلـك فان عجـز الموازنة العامة سـيرتفع 
بحسـب التقديرات الرسمية الى 12,5 بالمئة 
فـي السـنة الماليـة الجاريـة (تموز/يوليـو 
2012-حزيران/يونيـو 2013) ليصـل الـى 

حوالي 22,5 مليار دولار. 
الـذي  السـياحة  قطـاع  الـى  وبالنسـبة 
يعتـاش منه بشـكل مباشـر او غير مباشـر 
10 بالمئة من السـكان فهو لم يسـتعد عافيته 
بعـد حتى وان شـهد مؤخرا تحسـنا مقارنة 

بالفتـرة التـي تلـت انـدلاع الانتفاضـة ضد 
النظام السابق. 

وقد حذرت وكالة سـتاندارد اند بورز من 
ان الدعم الدولي «الاكثر من ضروري» لمصر 
«قد يضعف اذا اظهرت السلطات انها عاجزة 

عن مواجهة التحديات الاقتصادية». 
وابقت الوكالة العالمية الخميس تصنيفها 
لمصر عند مسـتوى «بي» مرفقـا ب»توقعات 
سـلبية» بسـبب مخاطـر انـدلاع «توتـرات 

سياسية واجتماعية» مجددا. 
لكن توقعات ستاندرد اند بورز للاقتصاد 
المصـري جـاءت اكثـر تفـاؤلا مـن توقعاتها 
السـابقة حيث اعلنت انها لـم تعد تضع هذا 
البلـد «تحت المراقبة»، مشـيرة فـي بيان ان 
هـذا التحسـن الطفيـف فـي تقييمهـا لمصـر 
عائـد الى ان حركـة الاخوان المسـلمين التي 

ينتمي اليها الرئيس محمد مرسـي والمجلس 
العسـكري يتجهـان نحو تسـوية مـا للعمل 
معا. وقد اعربت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريستين لاغارد، التي قدم اليها مرسي خلال 
زيارتهـا الى القاهرة طلبا رسـميا للحصول 
علـى قـرض بقيمـة 4.8 مليـارات دولار، عن 
رغبـة الصنـدوق فـي ان يواكب مصـر على 

طريق نهوضها الاقتصادي. 
لكن لاغارد لم تشأ الالتزام بقيمة القرض 
الذي سيمنحه الصندوق لمصر كما لم تتطرق 
الى البرنامج الاجرائـي المرافق الذي يتعين 
على الحكومة المصرية تنفيذه، مشـددة على 
ان المحادثات بين الجانبين في هذا الشـأن ما 
زالـت في بداياتها علما بـان القاهرة اعربت 
عـن املها في ابرام اتفـاق القرض قبل نهاية 
العـام.  واكدت مديرة الصنـدوق في الوقت 

نفسـه علـى اهميـة ان يسـير الدعـم المالـي 
مع برنامج اجـراءات من المفتـرض ان تقره 
الحكومـة المصرية وان تطبقه ايضا «تطبيقا 
صارمـا» وهو مـا سـيتطلب منها «شـجاعة 

سياسية». 
ان  فـي  شـكك  المعلقـين  بعـض  ولكـن 
تسـتخدم السـلطات المصريـة الجديدة هذا 
القـرض لتحسـين معيشـة المواطنـين علـى 

المدى الطويل. 
وفي هذا كتب ابراهيم عيسي في صحيفة 
التحرير ان «هذا القرض سـيتم إنفاقه على 
تغطيـة النفقات الشـهرية المطلوبة للبنزين 
القمـح  واسـتيراد  والكهربـاء  والسـولار 
والأكل والشـرب على كام منحـة للموظفين، 
حتـى يدخـل الإخـوان الانتخابـات وسـط 
هدوء اقتصادي وهمي مزيف بفعل مخدرات 

القرض». 
واضاف ان «قرض الصندوق لمرسـي هو 
مجرد مسكن ينقذ الاخوان من اي إجراءات 
اقتصادية قد تؤثر على فرص حزب الجماعة 
وجماعة الحزب فـي الانتخابـات البرلمانية 
يدفـع  أن  الإخـوان  قـرر  والتـي  القادمـة، 
الشـعب المصري من جيبه ومن قروضه ثمن 
شـراهة الجماعـة للحكم والاسـتحواذ على 

كل مقدرات البلد (...) وادفع يا شعب». 
بـدوره يقول احمد جلال الخبير في مركز 
الابحـاث الاقتصاديـة في القاهـرة ان مصر 
بحاجـة الـى عشـرة مليـارات دولار لبـدء 
النهوض من الازمة، وعليها ايضا ان «تحرك 
موارد اخـرى»، اضافة الى الــ 4.8 مليارات 

دولار التي طلبتها من الصندوق. 
ويضيف ان الحصـول على القرض يجب 

ان يترافـق مـع برنامـج اصلاحـات داخلية 
يمتد على مدى سنوات عديدة. 

ويؤكـد انـه «علـى المـدى القصيـر يجب 
اعادة تشـغيل العجلـة الاقتصاديـة وخلق 
فـرص عمـل. وعلـى المـدى المتوسـط يجب 
البنـى  وتحديـث  التعليـم  نظـام  اصـلاح 

التحتية...». 
بليـر  انغـوس  الاقتصـادي  الخبيـر  امـا 
من معهـد سـيغنيت ومقـره القاهـرة فيرى 
ان مسـألة رفـع الدعـم الحكومي عـن المواد 
الاساسـية (20 بالمئـة مـن الموازنـة العامـة 
للدولة يذهب لدعم اسـعار الوقود) يتصدر 
سـلم الاصلاحات الواجـب اقرارها لكنه لن 

يكون اجراء شعبيا على الارجح. 
ويقـول «يجـب حـل مسـألة الدعـم حتى 

يذهب الى مستحقيه فقط». 

خبراء: قرض صندوق النقد الدولي حيوي لمصر لكن المطلوب اصلاحات صعبة

■ الجزائـر ـ يو بـي آي: تجنّبـت الجزائر 
خسـائر بقيمـة 8.5 مليـار دولار أمريكي بعد 
تجميد إلغـاء التفكيـك الجمركي مـع الإتحاد 
الأوروبـي الـذي وقّعـت معه إتفاقية شـراكة 
دخلت حيّز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) العام 

.2005
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية 
اليوم الجمعة، عن تقديرات رسمية جزائرية 
أن الجزائر تكون قد تفادت خسائر تقدر بـ8.5 
مليـار دولار مـن عائـدات الخزينة مـن العام 
2010 حتـى العـام 2017 لو اسـتمرت بالعمل 
بالتفكيك الجمركي للمنتجات المسـتوردة من 

الإتحاد الأوروبي.
الخبـراء  بعـض  إن  التقديـرات  وقالـت 
الجزائريين يقيّمون العجز الذي يجب تداركه 
من قبل الجزائر منذ دخول إتفاق الشراكة مع 
الإتحـاد الأوروبـي حيّـز التنفيـذ عـام 2005 

بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً.
ويقـرر إتفـاق الشـراكة الـذي دخـل حيّز 
التدريجـي  التفكيـك   2005 عـام  التنفيـد 
لقائمتـين مـن المنتجـات الأوروبيـة الموجهة 
للإسـتيراد إلى الجزائر، حيث سـيتم تفكيك 
واحـدة منها تماماً عـام 2012 وتدخل الثانية 
عـام 2017 تاريخ دخـول منطقة التبادل الحر 

حيز التنفيـذ، غير أن إتفاقية الشـراكة تمنح 
للطرفـين إمكانية تجميد تطبيـق هذا التفكيك 
لمدة 3 سـنوات إذا كانت التبـادلات التجارية 
غيـر متوازنـة وتخـدم فقـط مصلحـة طرف 
واحـد. وكان وزير الصناعة الجزائري محمد 
بن مرادي قد صرح أن «التفكيك التعريفي مع 
ب في خسارة  الإتحاد الأوروبي كان قد تسـبّ
فـي عائـدات الخزينـة قـدرت بــ3 مليـارات 

دولار».
وحسب تقديرات الجمارك الجزائرية فإن 
دول الإتحاد الأوروبي صدّرت من العام 2005 
إلى العام 2011 نحو الجزائر سـلعاً وخدمات 
تقارب قيمتها 100 مليار دولار بمعدّل سـنوي 
بلـغ 20 مليار دولار، بينما لم تتعدَ الصادرات 
الجزائريـة خـارج المحروقـات نحو السـوق 

الأوروبية 5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
واسـتكملت الجزائـر والإتحـاد الأوروبي 
موجهـة  زراعيـة  حمولـة   36 حـول  إتفـاق 
للإسـتيراد إلى الجزائر تسـتفيد مـن الإعفاء 
الضريبي حيث سـيتم إلغـاء بعضها من الآن 

فصاعداً وإعادة تهيئة البعض.
وكان بيان صادر عن الخارجية الجزائرية 
مساء أمس الخميس، أعلن عن حصول إتفاق 
بـين الجزائر والإتحاد الأوروبـي على تأجيل 

رفـع التفكيـك الجمركـي بينهمـا حتـى العام 
2020 بدل العام 2017 بطلب من الجزائر التي 
تسـعى إلى تقوية إقتصادها بهـدف مواجهة 

المنافسة الشديدة للمنتجات الأوروبية.
والإتحـاد  «الجزائـر  إن  البيـان  وقـال 
الأوروبي توصّلا أخيراً بعد مشـاورات دامت 
أكثـر مـن سـنتين، إلى إتفـاق حـول مراجعة 
رزنامـة التفكيـك الجمركـي الخـاص بإتفاق 

الشراكة».
وأوضـح البيـان أن «الرزنامـة تنص على 
تأجيـل رفـع الحواجـز الجمركيـة حتـى عام 
المنتجـات  أمـام أصنـاف واسـعة مـن   2020

المصنعة التي تستوردها بلادنا».
وينـص الإتفـاق فـي شـقّه الزراعـي على 
إعادة النظر فـي بعض الأصناف التي يوليها 
بالخصـوص  الأفضليـة  الأوروبـي  الإتحـاد 
الزراعيـة  والمنتجـات  الزراعيـة  المنتجـات 

المصنعة.
وقـال البيـان إن الترتيبـات الجديدة بين 
الجزائـر والإتحـاد الأوروبـي سـتدخل حيّز 

التنفيذ في 1 أيلول (سبتمبر) 2012.
وأشـار البيـان إلـى أن الجزائـر كانـت قد 
رفعـت فـي العـام 2010 طبقـا لأحـكام اتفاق 
الشـراكة مع الإتحـاد الأوروبـي عريضة هي 

الأولـي من نوعهـا يتقـدم بها بلد متوسـطي 
وقـع على مثـل هـذا الإتفـاق لـدى المفوضية 
رزنامـة  مراجعـة  فيهـا  تطلـب  الأوروبيـة 
أفضـل  حمايـة  لضمـان  الجمركـي  التفكيـك 
لبعض الفـروع الصناعيـة الوطنيـة النامية 
نفسـها  تحضيـر  مـن  مؤسسـاتنا  ولتمكـين 
بشكل أحسن لمرحلة التبادل الحر مع الإتحاد 

الأوروبي المقررة.
واعتبـر البيـان أن «هـذا الإتفـاق يشـكّل 
إسـتثماره  يجـب  لبلادنـا  جديـداً  إنجـازاً 
واسـتغلاله مـن طـرف مؤسسـات قطاعينـا 
العمومي والخاص والتي هي مدعوة لدخول 

ميدان المنافسة».
وأضاف البيان أن «هذه النتائج الإيجابية 
التي توصّلت إليها المشـاورات التي جرت في 
جـو بنّـاء ملـؤه الثقـة كفيلـة بدعـم علاقات 
التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي على 
أساس من المنفعة المتبادلة وتشهد على إرادة 
الشـريكين في إعطاء دفع جديد لتنفيذ اتفاق 

الشراكة».
للإعـلام  الوطنـي  المركـز  مديـر  وصـرّح 
حسـين  للجمـارك  التابـع  والإحصائيـات 
حوري، أن الـواردات الإجماليـة من الإتحاد 
الأوروبـي التـي تمثل أكثـر مـن 52 بالمئة من 

الواردات الإجمالية الجزائرية البالغة قيمتها 
46.45 مليـار دولار، بلغـت 24.21 مليار دولار 
العـام 2011 مقابـل 20.70 مليـار دولار العام 
بينمـا  بالمئـة،   17 يقـارب  بارتفـاع  أي   2010
قيمة الصادرات الجزائرية غير النفطية نحو 
الإتحـاد الأوروبـي تـكاد تبلغ 1 مليـار دولار 

خلال نفس الفترة.
وكانـت وزارة التجـارة الجزائرية حذّرت 
مـن أنـه منـذ دخـول إتفاقيـة الشـراكة مـع 
الإتحـاد الأوروبـي حيّـز التنفيـذ فـي أيلول 
(سـبتمبر) 2005، فـإن الجزائر تسـتورد من 
الإتحـاد الأوروبـي 20 دولار مقابـل تصديـر 
1 دولار فقـط مـن المنتجـات غيـر النفطيـة، 
وهو مـا دفع الحكومـة الجزائريـة إلى دعوة 
الإتحاد الأوروبي إلى مراجعة تنفيذ التفكيك 
الجمركي الكامل والدخول في منطقة التبادل 
الحر بينهما المقرر في العام 2017 والدعوة إلى 
تأجيلـه إلى العـام 2020 لتحضير الشـركات 

الجزائرية لمنافسة المنتجات الأوروبية.
أحمـد  الجزائـري  الـوزراء  رئيـس  وكان 
أويحيى إنتقد بشـدة نتائج إتفاقية الشراكة 
مـع الإتحـاد الأوروبـي، قائـلاً إنهـا أغرقـت 
السـوق الجزائرية بأنـواع التفاح والمايونيز 

فقط.

الجزائر تتجنّب خسائر بـ8.5 مليار دولار بعد تجميد إلغاء التفكيك الجمركي مع الإتحاد الاوروبي

معلومـات بـان هذه الشـحنة متوجهة 
إلـى سـورية أو بانيـاس» مضيفـا انه 
تم الاتفـاق على التسـليم فـي موانيء 

لبنانية.
وقدمت تراي اوشن للطاقة تفاصيل 
عن رجل قالـوا إنه عمل لصالح أو.بي.

تي وكان وسيطا في الصفقة. مع ذلك لم 
يؤكد الرجل عندمـا اتصلت به رويترز 
أي علاقة لـه بأو.بي.تي أو يجيب على 
أسئلة بشأن الصفقة وطلب من رويترز 

أن تعاود الاتصال به لاحقا.
بالبريـد  رسـالتين  بـين  ومـن 
عنوانـين  إلـى  أرسـلتا  الالكترونـي 

لأو. عليهمـا  الحصـول  تم  مختلفـين 
علـى  ردا  رويتـرز  تتلقـى  لـم  بي.تـي 
الرسالة الاولى وجاء الرد على الثانية 
عنـه  تتحدثـين  مـا  أفهـم  «لا  كالتالـي 
ولا  مسـاعدتك  أسـتطيع  لا  وبالتالـي 

يمكنني الرد بعد ذلك». 
ولا تسـتهدف العقوبـات الأمريكية 
المصريـة  الشـركات  الأوروبيـة  أو 
واللبنانيـة وبالتالـي بامكانهـا ابـرام 

اتفاقيات مع سورية.
مـدى  أي  إلـى  الوثائـق  وتكشـف 
تسعى الحكومة السـورية إلى التغلب 
على عزلتهـا المتزايدة بعدمـا أصبحت 

علـى  قبـل  ذي  عـن  اعتمـادا  أكثـر 
شـحنات الوقود الأجنبية إذ استهدف 
المعارضون المسـلحون بنيتها التحتية 

الخاصة بالطاقة.
ومـرت شـهور عديـدة منـذ وصلت 
آخر شـحنات الوقود من روسيا بينما 
أرسـلت فنزويـلا آخـر شـحناتها مـن 
الديزل في آيار (مايو). ولم تقدم ايران 

سوى شحنتين فقط منذ بداية العام.
رئيسـيا  منتجـا  ليسـت  وسـورية 
للنفـط لكـن انتاجهـا الـذي يبلـغ 200 
ألـف برميل يوميـا تقريبا وفقـا لما قاله 
مسـؤول سـوري فـي وقت سـابق هذا 

الشـهر قد يدر ملايين الـدولارات حتى 
لو بيع بخصم كبير عن أسـعار السوق 
الحالية التي تبلـغ 116 دولارا للبرميل 

تقريبا.
وتوقفت صادرات النفط والمنتجات 
بسـبب  تقريبـا  السـورية  النفطيـة 
العقوبـات الدولية في سـبتمبر أيلول 
2011. وحتـى الشـركات التـي ترغـب 
مـع  التجاريـة  الصفقـات  ابـرام  فـي 
سـورية تواجه صعوبات فـي معالجة 
مسـألة المدفوعات إذ ان البنك المركزي 
السـوري مـدرج أيضـا علـى القائمـة 

السوداء. (رويترز)

■ الجزائـر ـ يـو بـي آي: إرتفعـت قيمة 
واردات الجزائـر مـن الـدواء فـي الأشـهر 
السبعة الأولى من العام 2012 بنسبة 29.41 
بالمئة لتبلغ قيمتها 1.35 مليار دولار أمريكي 
مقابل 1.04 مليار دولار خلال الفترة نفسها 

من العام 2011.
وذكـر بيـان صـادر عـن المركـز الوطني 
للإعـلام الآلـي والإحصاء التابـع للجمارك 
كميـات  أن  الجمعـة،  اليـوم  الجزائريـة، 
الأدويـة المسـتوردة إرتفعـت هـي الأخرى 
بحوالي 48 بالمئـة، حيث انتقلت من 13347 
طن خلال الأشـهر السـبعة الأولى من العام 
2011 إلـى 19753 طـن خلال الفترة نفسـها 

من العام 2012.
وأوضـح البيان أن قيمة واردات الأدوية 
الموجهـة للإسـتعمال البشـري تبقـى هـي 
الأكبـر حيـث قـدرت بــ 1.28 مليـار دولار 
مقابـل 996.09 مليـون دولار خـلال الفترة 
نفسـها مـن العام الماضـي، مسـجلة إرتفاع 

بنسبة 29.05 بالمئة.

وبلغ حجم هذه الأدوية 18567 طن مقابل 
12250 طـن خلال الفترة نفسـها مـن العام 

الماضي بارتفاع قدر بحوالي 52 بالمئة.
وتأتي المواد الصيدلانية دائماً في المرتبة 
الثانية فـي بنية واردات الـدواء بما قيمته 
44.36 مليـون دولار مقابـل 30.81 مليـون 

دولار أي بارتفاع بنسبة 43.97 بالمئة.
الإسـتعمال  ذات  الأدويـة  وبخصـوص 
البيطري قدرت مشتريات الجزائر بـ16.61 
دولار  مليـون   13.58 مقابـل  دولار  مليـون 
خلال الفترة نفسها من العام 2011 بارتفاع 

قدرت نسبته بـ22.3  بالمئة.
وبلغت قيمـة واردات الجزائر الإجمالية 
مـن الـدواء خـلال العـام 2011 نحـو 1.95 
مليار دولار، بارتفاع قدرت نسبته بـ16.86 

بالمئة مقارنة بالعام 2010.
وقدر حجم السـوق الجزائريـة للأدوية 
بــ 2.9 مليـار دولار العـام 2011، منها 1.85 
مليار دولار من الواردات و1.05 مليار دولار 

من الإنتاج المحلي.

إرتفاع قيمة واردات الجزائر
 من الدواء بنحو 30 بالمئة 

في 7 أشهر
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النفط يهبط دون
 115دولارا لكن في سبيله 

لرابع أسبوع من المكاسب 
■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسعار النفط دون 115 دولارا للبرميل الجمعة 
إذ ضغطت مؤشـرات علـى ضعف الاقتصاد العالمي على آفـاق الطلب بالرغم 

من أن عدة مخاوف في جانب العرض حدت من الخسائر.
ولا يزال النفط في سـبيله لتحقيق مكاسـب للأسبوع الرابع على التوالي 
بسـبب انخفاض الصـادرات الايرانية وتراجع امدادات بحر الشـمال جراء 
أعمال صيانة ومخاطر توقف الانتاج في خليج المكسيك بسبب سوء الأحوال 

الجوية.
وبحلول الساعة 1103 بتوقيت غرينتش انخفض سعر مزيج النفط الخام 
برنـت 45 سـنتا إلـى 114.56 دولار للبرميـل مرتفعا نحو 0.8 فـي المئة خلال 

الأسبوع. ونزل الخام لأمريكي الخفيف 42 سنتا إلى 95.85 دولار للبرميل.
وقـال كارسـتن فريتـش المحلـل لـدى كومرتس بنـك «تراجـع البورصات 
وضعـف البيانـات الاقتصاديـة من المناطـق المسـتهلكة الرئيسـية للنفط - 
الولايـات المتحدة والصين وأوروبا- حد من ارتفاع أسـعار النفط في الوقت 

الراهن».

الركود البريطاني أقل عمقا 
من المتوقع في الربع الثاني 

■ لندن ـ رويترز: أظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش 
باقـل ممـا كان يعتقد من قبل في الربع الثاني علـى الرغم من تراجع كبير في 

التجارة لكن الصورة الأشمل لضعف الاقتصاد لم تتغير كثيرا. 
وتراجـع النـاتج في الربـع الثاني 0.5 بالمئـة بالمقارنة مع تقديـرات أولية 
عنـد 0.7 بالمئـة محبطة بعوامل اسـتثنائية منها زيادة الأمطـار عن المعدلات 
الطبيعيـة وعطلـة عامة إضافية بمناسـبة مـرور 60 عاما علـى تتويج الملكة 

إليزابيث. 
ويتوقع الاقتصاديون انتعاشا طفيفا بدءا من يوليو تموز لكن استطلاعات 
أراء الشـركات مازالت ترسم صورة قاتمة وتبقي الضغوط على وزير المالية 
جورج اوزبورن لإيجاد محفز للنمو وعلى بنك انجلترا المركزي لتقديم المزيد 

من المحفزات مثل خفض الفائدة وشراء السندات.
ولكـن التراجـع الذي اعلنـه مكتب الإحصـاءات الوطني يظـل الاكبر منذ 

الربع الاول من 2009 عندما تضرر الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية. 

وزير مالية تايلاند يعترف باقتراف 
«كذب أبيض» بشأن الصادرات 

■ بانكـوك ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية اليوم الجمعـة أن وزير المالية 
في تايلانـد اعترف بأنه أعلن أخبارا كاذبة «بيضـاء» بهدف تعزيز الثقة في 

الاقتصاد. 
وقـال وزير المالية ونائب رئيس الوزراء كيتيرات نا- رانونج إن مبالغته 
المتعمـدة حـول أفاق اقتصاد البـلاد كانت تهدف إلى تشـجيع المواطنين على 

بذل أفضل ما لديهم. 
وأقـر كيتيرات بأن تصريحه الذي ذكـر فيه أنه من المتوقع نمو الصادرات 
بنسبة 15 بالمئة العام الجاري لم يكن سوى «كذبة بيضاء»، مضيفا ان الهدف 

من تصريحاته كان الحث على العمل. 
ونقلت صحيفة «بانكوك بوسـت» عن كيتيرات قوله: «يمكن لوزير المالية 
أن يكـذب بشـأن بعـض الاشـياء، مثـل الصـادرات المسـتهدفة ولكنـه كذب 

أبيض». 
وأضـاف « لـو قلـت مـن البدايـة أننـا لـم نحقق نمـوا، فمـا الذي سـيزيد 

الثقة؟». 

كوداك الأمريكية المفلسة 
تعتزم بيع قطاع الأفلام 

■ روشيسـتر  ـ د ب أ: قالت شركة إيستمان كوداك الأمريكية المفلسة ليل 
الخميس الجمعة إنها تعتزم بيع قطاعها للأفلام الذي يسـتهدف المسـتهلكين 

وكان حجر الأساس في تأسيس الشركة. 
قـال المديـر التنفيـذي أنتونيـو إم بيريـز فـي بيـان صحافـي حـدد أيضا 
الخطـوات التالية لكوداك لانتشـالها من الإفلاس إننا «نعيد تشـكيل كوداك 
مـن جديـد». وتهدف كـوداك الآن التي كانـت رائدة التصويـر الفوتوغرافي 
إلـى التركيز بالأسـاس على حلـول الطباعـة الوظيفية والتعبئـة وخدمات 

الشركات. 
وجـاء في البيان أن كوداك تأمل في العثور على مشـتر ليس فقط لوحدة 
الأفـلام الاسـتهلاكية وإنمـا أيضـا لأعمالهـا الخاصـة بالتصويـر التجـاري 

وأكشاك التصوير بحلول منتصف العام القادم. 
وترى الشـركة أن بيع الأصول إلى جانب اتبـاع إجراءات خفض النفقات 

سيكون مرحلة مهمة وكبيرة نحو الخروج من الإفلاس العام القادم. 
كانـت الأفـلام وأوراق الصـور فـي وقت مـن الأوقـات هي منجـم الذهب 
بالنسـبة لكوداك ومنافساتها مثل شركة أجفا. غير أن التحول إلى التصوير 
الرقمـي دمـر كل تلك مصادر الدخـل. وفي النصف الأول من العام، انكمشـت 
عائـدات كـوداك بأكثر مـن الربع لتصـل إلى مليـاري دولار وزادت خسـائر 

الشركة إلى 665 مليون دولار. 
قالت الشركة إن الخدمات التجارية والطباعة الوظيفية والتعبئة وخدمة 
الشـركات تحمـل فرص نمو كبيـرة على المـدى الطويل على مسـتوى العالم 

وستكون أساس مستقبل كوداك. 
أوضـح بيريـز في مؤتمر عبر الهاتـف وفقا لوكالة بلومبيـرج الاقتصادية 
الأمريكية قائلا إننا «يجب أن نتخذ بعض الخيارات القاسية لبناء مستقبلنا 
وهـذا هو أحد تلك الخيـارات... هدف كوداك ليس ببسـاطة الخروج من هذا 
الوضع وإنما الخروج بشـكل واضح كشـركة مربحة وقادرة على الاستمرار 

وقرارات اليوم تدفعنا بشكل حاسم على طول ذلك المسار». 

فيتش تحذر من تأثير الوضع الخاص 
للمركزي الأوروبي على شراء سندات 

■ لنـدن ـ رويترز: حذرت مؤسسـة فيتش للتصنيـف الائتماني الجمعة 
من أن المعاملة التفضيلية التي تمتع بها البنك المركزي الأوروبي خلال إعادة 
هيكلة الديون اليونانية سـتقلص فاعلية أي مشتريات جديدة للسندات ما 

لم يوضح البنك انه سيتحمل الخسائر مستقبلا.
وفي حين تكبد غالبية حاملي السـندات اليونانية خسـائر فادحة عندما 
تخلفـت أثينـا عن سـداد ديـون في وقت سـابق مـن العـام أدخـل المركزي 
الأوروبـي تعديـلات قانونيـة في اللحظـات الأخيرة على سـندات يونانية 
بقيمـة 50 مليار يورو اشـتراها فـي اطار برنامج للانقـاذ ليتجنب تحمل أي 
خسـارة. وذكـرت فيتـش في تقريـر جديد «الوضـع الخاص الـذي تبين أن 
البنـك المركـزي الأوروبـي يتمتع به (في سـوق السـندات) سـيقلل فاعلية 
أي مشـتريات جديدة من السـندات ما لم يتمكن من معالجة مسـألة الوضع 

الخاص بمصداقية».
وبالرغـم مـن مخاوفها قالت فيتش إن مشـتريات المركـزي الأوروبي من 

السندات وصندوقي الانقاذ الأوروبيين ستساعد في التغلب على الأزمة.

■ بكين ـ د ب أ: ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) أن المؤشـر القياسـي لبورصة شنغهاي 
تراجع الجمعة إلى أدنى مسـتوياته خلال 40 شـهرا 
وسـط مخـاوف مـن تباطـؤ النمـو وإظهـار بيانات 
ضعف قطـاع الصناعات التحويلية الصيني بشـكل 

أكبر. 
قالت الوكالة الحكومية إن مؤشر شنغهاي المجمع 
انخفض بنسبة 99. 0 بالمئة ليغلق على 1. 2092 نقطة 
لينهـي يومـين مـن المكاسـب. وأغلق مؤشـر بورصة 
شينتشـين المجمـع علـى 28. 8579 نقطـة منخفضـا 

بمقدار 27. 151 نقطة. 
تراجعـت قيمة التـداول المجمعـة للبورصتين إلى 
27. 109 مليـار يـوان (26. 17 مليـار دولار) مقابل 3. 

112 مليار يوان الخميس. 
وتجـاوزت الأسـهم الخاسـرة نظيرتهـا الرابحة 
إذ تراجـع 845 سـهما مقابـل ارتفـاع 103 أسـهم فـي 
شنغهاي وانخفض 1333 سـهما مقابل 166 سهما في 

بورصة شينتشين. 
أظهـر  أن  بعـد  السـوق  معنويـات  ضعفـت  كمـا 
اسـتطلاع للـرأي أجـراه مصـرف إتش إس بي سـي 
هولدنجـز ضعـف قطـاع الصناعـات التحويلية في 
الصين فـي آب (أغسـطس). وتراجع مؤشـر مديري 
مشـتريات القطـاع التصنيعـي بالصين قبـل الإنتاج 
إلى أدنى مسـتوى في تسـعة أشـهر عند 8. 47 نقطة. 
وتعني قراءة المؤشـر دون مسـتوى 50 نقطة حدوث 

انكماش. 

وانخفضت أسعار أسهم شركات التطوير العقاري 
في المتوسـط بنسـبة 68ر1 بالمئة بعد أن قال مسؤول 
بهيئة الإسكان الوطنية الخميس إن الحكومة تدرس 

سبلا لتعزيز الضوابط العقارية. 
وتشـير أسـعار المنـازل إلى حـدوث انتعـاش في 
الأشـهر القليلة الماضية بعد أن ضخت بكين أموالا في 

الاقتصاد لتعزيز النمو. 
كما تراجعت أسهم البنوك بعد أن أظهرت التقارير 
المالية نصف السنوية نتائج متفاوتة إذ قفزت أرباح 
مؤسسة تشـاينا مينشينج بنكينج جروب بنسبة 9. 
36 بالمئـة في النصـف الأول مقارنة مع نسـبة ارتفاع 
بلغت 8. 6 بالمئة فقط لأرباح مصرف بنك أوف تشاينا 

وهو واحد من أكبر أربعة البنوك في الصين. 

تراجع بورصة شنغهاي لأدنى مستوى خلال أكثر من ثلاث سنوات 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع اليورو 
أمـام الـدولار الجمعـة إذ يجني بعض 
المسـتثمرين الأرباح بعد ارتفاعه أمس 
الاول لأعلى مستوى في سبعة أسابيع 
لكـن حد مـن الخسـائر التفـاؤل حيال 
اقتـراب صناع السياسـات من معالجة 

أزمة الديون. 
وقالت مصادر لرويترز الخميس إن 
أسـبانيا تجري محادثات مع شركائها 
شـروط  حـول  اليـورو  منطقـة  فـي 

لخفـض  مسـاعدات  علـى  الحصـول 
تكاليف اقتراضها بالرغم من أن مدريد 
لـم تتخـذ قـرارا نهائيـا بشـأن طلـب 
برنامـج انقـاذ. وارتفـع اليـورو بقوة 
هـذا الأسـبوع مـع اسـتمرار التكهنات 
بـان البنـك المركزي الأوروبي سـيعلن 
خططـا للمسـاعدة في خفـض عائدات 
السندات الاسـبانية والايطالية خلال 
اجتماعه المقبل يوم السادس من أيلول 

(سبتمبر).

أحـدث  فـي  اليـورو  وانخفـض 
اليـوم  خـلال  بالمئـة   0.2 التعامـلات 
ليتراجـع عـن أعلـى سـعر منـذ بدايـة 
يوليـو تمـوز الـذي بلغـه أمـس عنـد 
1.2590 دولار. وتعرض الدولار لضغط 
هـذا الأسـبوع بعـد أن أشـار محضـر 
جلسـات مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(المركـزي الأمريكـي) إلـى ان المجلـس 
قد يلجأ إلى اتخـاذ المزيد من اجراءات 

التيسير النقدي «قريبا جدا».

وصعد الـدولار 0.2 بالمئة إلى 78.66 
يـن. وارتفـع مؤشـر العملـة الأمريكية 
0.15 بالمئـة إلـى 81.479 بعـد ان هبـط 
امـس إلـى أدنى مسـتوى في شـهرين 

عند 81.221.
لأدنـى  الأسـترالي  الـدولار  ونـزل 
مستوى في أربعة أسـابيع أمام نظيره 
الأمريكـي إلـى 1.0378 دولار أمريكـي 
وسـط مخـاوف مـن تباطـؤ النمـو في 

الصين.

اليورو يتراجع عن أعلى مستوى في 7 أسابيع 

■ واشـنطن ـ رويترز: قال البيت الأبيض 
أوبامـا يريـد  بـاراك  الرئيـس  إن  الخميـس 
مـن الكونغـرس ان يوافـق الان علـى تمديد 
التخفيضـات الضريبيـة للطبقـة المتوسـطة 
مـن اجل الابتعـاد عن حافة «المنحـدر المالي» 
الذي توشـك ان تنزلـق اليه البـلاد وتأجيل 
القـرارات الماليـة الأكثـر صعوبة الـي ما بعد 
الانتخابات التي ستجرى في تشرين الثاني 

(نوفمبر).
الديمقراطيـين  بـين  خـلاف  ويـدور 
والجمهوريـين فـي الكونعـرس بشـأن ما إذا 
كان ينبغـي الإحجـام عـن زيـادة الضرائـب 
على الأثرياء التي من المقرر أن تصبح سارية 
في نهاية العـام الجاري وبشـأن تخفيضات 

للإنفاق قد تؤثر على الجيش.
ويريـد البيـت الأبيض تمديـد تخفيضات 

الطبقـة  عليهـا  حصلـت  التـي  الضرائـب 
الجمهـوري  الرئيـس  عهـد  فـي  المتوسـطة 
السـابق جـورج بـوش لكنـه لا يريـد تمديد 

التخفيضات الممنوحة للأثرياء.
إن  بالكونجـرس  الميزانيـة  مكتـب  وقـال 
علـى الأمريكيـين ان يتوقعوا «ركـودا كبيرا» 
وفقـد مليونـي وظيفـة إذا لم يتمكـن أعضاء 
الكونغرس من حل خلافاتهم سواء في دورة 
الكونغرس الحالية أو قبـل الانتخابات التي 
سـتجرى فـي السـادس مـن تشـرين الثاني 

(نوفمبر).
باسـم  المتحـدث  كارنـي  جـاي  وسـئل 
البيـت الأبيـض عـن تقريـر مكتـب الميزانية 
بالكونغـرس فقـال إنـه ينبغي علـى مجلس 
النـواب الذي يهيمـن عليـه الجمهوريون أن 
يحـذو حـذو مجلس الشـيوخ الذي يسـيطر 

عليه الديمقراطيون ويبقي معدلات الضرائب 
التـي يدفعهـا 98 بالمئـة مـن الأمريكيـين عند 
المستويات التي خفضت اليها في عهد بوش.

وقال إن إبقاء معدلات الضرائب المنخفضة 
للطبقـة المتوسـطة سـيخفف معظـم الضـرر 
الاقتصـادي الـذي ينشـأ عـن الخلافـات في 

الكونجرس.
وتابـع قائلا في لقاء مـع الصحافيين «ذلك 
سيعالج بضربة واحدة جزءا كبيرا من القلق 
بشـأن ما يسـمى بالمنحدر المالي. لن يعالجه 

بالكلية لكن سيكون له تأثير كبير».
وفي وقت لاحق سـلم كارني بـأن «النزاع 
بشـأن  والجمهوريـين  اوبامـا  بـين  الكبيـر» 
الابقـاء على التخفيضات الضريبية للاثرياء 
«مـن غير المرجح ان يجري تسـويته من الان 

وحتى الانتخابات».

البيت الأبيض يدعو الكونغرس للموافقة 
سريعا على تمديد تخفيضات ضريبية

اوكرانيا مصممّة على دخول 
الإتحاد الأوروبي لكن ليس على 

حساب التدخّل في شؤونها
أعلــن  آي:  بــي  يــو  ـ  كييــف   ■
أن  الجمعــة،  الأوكرانــي،  الرئيــس 
بــلاده مصممّة على دخــول الإتحاد 
ذلــك  يكــون  ألا  شــرط  الأوروبــي، 
على حســاب التدخّل في شــؤونها 

الداخلية.
ونقلت صحيفة «كييف بوســت» 
الأوكرانيــة عن الرئيــس الأوكراني 
فيكتــور يانوكوفيتش، قولــه «نريد 
أن نشــق طريقنا إلى مجتمع البلدان 
المتقدّمــة، غيــر أننــا لــن نقبــل على 
الإطلاق بــأن يكــون إنضمامنا على 
حســاب إســتقلالنا، أو أن يضطرنا 
إلــى إجــراء تنــازلات إقتصادية، أو 
الســماح لأحد بالتدخل في شؤوننا 

الداخلية».
وأضاف «نحــن نقترب من هدفنا 
لبنــاء دولــة عصريــة تتناســب مع 
معاييــر الإتحاد الأوروبي»، مشــيراً 

إلى أن «هذه العملية صعبة جداً».

فــي  يانوكوفيتــش  واعتبــر 
ذكــرى اســتقلال البــلاد أن الحرية 
والإستقلال هما المكوّنان الأساسيان 

لازدهار أوكرانيا.
وقــال يانوكوفيتــش إن «الدولــة 
الحرة مثل الإنســان الحر، يمكنها أن 
تقترف الأخطاء وتمنى بالخسارات»، 
مشــيراً إلى أنها «لا تخســر فرصتها 

بالفوز في المستقبل».
إعتبــر  منفصــل،  ســياق  وفــي 
«المعارضــة  أن  يانوكوفيتــش 
الأوكرانيــة الهدّامــة» تراهــن علــى 
عدم الإستقرار والفوضى في البلاد 
ســعياً منها النجاة مــن العقاب على 

الأخطاء التي ارتكبتها.
مســتعدة  «المعارضــة  إن  وقــال 
لافتعــال الإســتفزازات فــي البــلاد 
وهــي  واحــدة  لغايــة  وخارجهــا، 
الإنتقام»، مشــيراً إلى أن «هذا كل ما 

لدى المعارضة لتقدّمه إلى البلاد».

■ برلـين ـ د ب أ ـ ا ف ب: أعربـت 
ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة 
بوضوح عـن معارضتها لفكرة خروج 
اليونـان مـن منطقة اليـورو، واضعة 
الائتـلاف  فـي  لمنتقديـن  حـدا  بذلـك 
الحاكم الذي يضم التحالف المسـيحي 
المنتميـة إليـه والحـزب الديمقراطـي 

الحر. 
وفـي الوقت نفسـه طالبـت ميركل 
أثينـا الجمعـة بالالتـزام بالتعهـدات 
المتفـق عليها مع الدول المانحة، إلا أنها 
بـدت متحفظـة إزاء تخفيـف شـروط 
برنامـج التقشـف الـذي تطالـب بـه 

اليونان. 
وقالت ميركل امـس عقب لقائها مع 
رئيـس الـوزراء اليونانـي أنطونيس 
فـي  برلين: «أرغـب  فـي  سـاماراس 
أن تبقـى اليونـان جـزءا مـن منطقـة 

اليورو». 
ومـن جانبـه أكـد رئيـس الـوزراء 
اليونانـي الجديد عقـب محادثات مع 
ميركل استمرت نحو ساعة عزم بلاده 
وقال: «سـوف  بالتزاماتهـا،  الإيفـاء 

نحرز نتائج». 
يذكـر أن رئيـس الكتلـة البرلمانيـة 
كاودر،  فولكـر  المسـيحي،  للتحالـف 
صـرح مـن قبـل أن خـروج اليونـان 
مـن منطقـة اليورو لـن يكون مشـكلة 

بالنسبة للعملة الأوروبية المشتركة. 
وتوجـه سـاماراس إلـى برلين في 
أول زيـارة خارجيـة يقـوم بهـا عقب 
توليه مهـام منصبه ليطلب منح بلاده 
التـي تعانـي مـن أزمـة ماليـة طاحنة 
مزيد من الوقت لتنفيذ شروط برنامج 

التقشف. 
ومـن المقـرر أن يتوجه سـاماراس 
الفرنسـية  العاصمـة  إلـى  السـبت 
اجتماعـه  خـلال  للترويـج  باريـس 
بالرئيـس الفرنسـي فرانسـوا أولاند 
لتقديم تنـازلات فيما يتعلق بشـروط 

برنامج التقشف. 
وفـي الأربعاء المقبـل تنتظر ميركل 
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي 
في برلين، وذلـك عقب لقائها الخميس 
فيمـا  سياسـتهما  لتنسـيق  بأولانـد 
يتعلـق بالتعامـل مـع أزمـة اليونان، 
بسياسـة  بالالتـزام  أثينـا  مطالبـين 

الإصلاح. 
ويأمـل سـاماراس أن يتـم تمديـد 
المهلـة الممنوحة لبلاده لخفض نفقاتها 
بهدف تقليل نسـبة العجز المسـتهدفة 
فـي الموازنـة إلـى 3 بالمئـة لمـدة عامين 
إضافيين ليكون ذلك بحلول عام 2016 
بدلا مـن عام 2014 الـذي حددته لجنة 
الترويكا المكونة من الاتحاد الأوروبي 
والبنـك  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 

المركزي الأوروبي. 
وتتفق فرنسـا وألمانيـا على انتظار 

تقريـر لجنـة الترويكا بشـأن الوضع 
المالـي في اليونـان والمنتظـر صدوره 
نهاية أيلـول (سـبتمبر) المقبل، وذلك 
قبـل اتخاذ أي قرارات بشـأن التعامل 

مع اليونان. 
الألمانيـة  المستشـارة  وتحدثـت 
عـن خطـوات محـددة جـدا لأثينا في 
طريـق الإصلاح، معربة عـن «قناعتها 
الراسخة بأن الحكومة الجديدة تحت 
قيادة رئيس الوزراء ساماراس سبذل 
كافة الجهود مـن أجل العثور على حل 

للمشكلات». 
وذكـرت ميـركل أن طريق الإصلاح 
مطالبـة  كثيـرة،  تضحيـات  يتطلـب 
اليونان بالايفاء بالتزماتها وتنفيذ ما 
تعهدت به على أرض الواقع، موضحة 
أن أثينـا يمكنهـا أن تنتظـر مـن ألمانيا 
عـدم اتخـاذ قـرارات متعجلـة لحـين 

صدور تقرير الترويكا. 
ومـن جانبه، أعرب سـاماراس عن 
قناعتـه بأن «تقرير الترويكا سيشـير 
إلـى أن تشـكيل الحكومـة الائتلافيـة 
الجديـدة فـي اليونـان سيسـفر عـن 

نتائج قريبا جدا». 
وذكـر رئيـس الـوزراء المحافظ أن 
بـلاده لا تطلـب مزيدا من الأمـوال بل 
«وقتـا لالتقـاط الأنفـاس»، مؤكدا في 
الوقت نفسـه أهمية تحقيـق المزيد من 
النمو الاقتصادي، وقال: «إننا شـعب 
معتز بنفسه بشدة ولا نحب أن نعتمد 
بـلاده  أن  موضحـا  الديـون»،  علـى 

بحاجة فقط إلى فرص للنمو. 
وفي الوقت نفسه ندد ساماراس بما 
وصفه «بالقراءة الخاطئة» للتقييمات 
التي تضعف فرص أثينا في اسـتعادة 

النمو الاقتصادي. 
مصداقيـة  إن  سـاماراس  وقـال 
أثينـا تعرضت لأضـرار عندمـا «يعلن 
سياسـي مـن دولـة أخـرى،  لا يهم ما 
هـي، أن اليونـان ماضية فـي العودة 
إلى الدراخمة... هذه القراءة الخاطئة 
في التقارير الإخبارية تعطينا شعورا 

بأنكم تقاتلون عبثا». 
وجـاء رد فعـل ميـركل بـأن دعـت 
اتخـاذ  إلـى  الألمـان  السياسـيين 
أكبر حيـال  بشـكل  موقف بنـاء 
اليونـان والاعتراف بجهود الآخرين، 
وقالت: «يتعـين علينـا العمـل على أن 
يرى فـي النهاية غالبيـة المواطنين في 
اليونـان وغالبية المواطنـين في ألمانيا 

الأمور في نصابها السليم». 
الألمانيـة  الماليـة  وزارة  وكانـت 
أعلنـت من قبـل أنه تم تشـكيل وحدة 
عمل منـذ أكثر مـن عام للوقـوف على 
أزمـة الديون ودراسـة عواقب خروج 

محتمل لليونان من منطقة اليورو. 
وقـال متحـدث باسـم الـوزارة إن 
الحكومـة  مـن  ينتظـرون  المواطنـين 

المعارضة اليونانية غير راضية عن لقاء ميركل ـ ساماراس 

ميركل: على آثينا البقاء في منطقة اليورو والالتزام بتعهداتها

المزارعون الامريكيون يعلقون آمالهم 
على العاصفة إيزاك 

■ شيكاغو ـ رويترز: رجح خبير أمريكي في 
الأرصــاد الجوية الجمعــة أن تخفف العاصفة 
إيــزاك بعــض الشــيء من أثــر أســوأ جفاف 
تشــهده الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عاما 
مــع توقع هطول أمطــار على منطقــة محدودة 
في جنوب شــرق البلاد أو ربما إلى الغرب في 

ألاباما ومسيسيبي.
وقال آندي كارست خبير الأرصاد بمؤسسة 
وورلــد وذر «يبــدو أن العاصفــة ســتهبط في 
فلوريدا يوم الأحد وســيجلب هــذا معظم المطر 

إلى الجنوب الشرقي».
وأضــاف أن بعــض أنظمة الرصــد الجوي 
تشــير إلى تحــرك العاصفــة إلى الغــرب أكثر 
بحيــث تحل على جنوب الولايــات المتحدة مما 
قد يســبب هطول أمطار فــي منطقة المحاصيل 

بأدنــى الغــرب الأوســط والتــي تعانــي مــن 
الجفاف.

وقال كارســت إن الجزء الجنوبــي الغربي 
من الغرب الأوسط الأمريكي بما في ذلك شرق 
كانساس وأوكلاهوما وميزوري وجنوب أيوا 
سيشــهد أمطــارا من يوم الســبت إلــى الإثنين 
مع هطــول أمطار أقل فــي بقية أنحــاء الغرب 

الأوسط.
وأضاف «ســيخفف هذا مــن الجفاف بقدر 
يســير إذ أن الجو ســيكون أكثر دفئــا وجفافا 
بعــد ذلــك». وتوقع اســتطلاع أجرتــه رويترز 
وشــمل آراء 11 محلــلا أن ينخفــض محصول 
الذرة الأمريكي في عام 2012 لأقل مستوى منذ 
16 عامــا وأن ينخفض محصــول فول الصويا 

لأقل مستوى منذ ثمانية أعوام. 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس يتحدثان للصحافيين في اثينا امس

الألمانية دراسـة كافة السـيناريوهات 
سواء كانت غير محتملة أو ممكنة. 

من جهتها انتقدت أحزاب المعارضة 
اليونانية بشقيها اليميني واليساري 
المسـار الذي اتخذته مباحثات رئيس 
الحكومـة أنطونيـس سـاماراس مـع 

المسئولين الألمان في برلين. 
وجـاء فـي بيـان أعلنـه الائتـلاف 
«سـيريزا»  الراديكالـي  اليسـاري 
رئيـس  «أعطـى  أثينـا:  فـي  الجمعـة 
الـوزراء كل شـيء ولـم يحصـل فـي 

المقابل على أي شيء». 
وقال البيان إن المستشارة الألمانية 
أنجيـلا ميـركل لـم تتجـاوب بصورة 
فعلية مع مطلب سـاماراس في تأجيل 

البدء ببرنامج التقشف. 
من جانب آخر اتهم المتحدث باسـم 
حـزب «يونانيون مسـتقلون» المغالي 
في ميوله المحافظة سـاماراس بأنه لم 
يصر بما فيه الكفاية على تأجيل البدء 

بالإجراءات التقشفية. 
«الشـفق  حـزب  فعـل  رد  وكان 
الفضي» اليميني العنصري أشـد حدة 
، حيـث وصف ميـركل بأنهـا تتصرف 

«كمرابية». 
أضـاف الحـزب أن سـاماراس لـم 
يقل شـيئا عـن آلاف اليونانيين الذين 
انتحروا يأسا من وضعهم الاقتصادي. 
أما الحزب الشـيوعي فدعـا من جانبه 

إلى القيام بانتفاضة شعبية. 
الاوروبيـة،  الجولـة  هـذه  وفـي 

ضاعف سـاماراس الذي يزور باريس 
الصحافيـة  تصريحاتـه  السـبت، 
خطـة  فـي  اكبـر  بمرونـة  للمطالبـة 
التقشـف المفروضـة علـى بـلاده مـن 
قبل صنـدوق النقد الدولـي والاتحاد 

الاوروبي والبنك الاوروبي المركزي. 
وصـرح لصحيفة «لو موند» انه «لا 
نبحـث في اهـداف برنامج» التقشـف 
الـذي يطالـب بـه الاتحـاد الاوروبـي 
اننـا  مـن  التحقـق  فقـط  «نريـد  بـل 
سـنتوصل اليها مع الحفاظ على لحمة 
المجتمـع (...) اننا بحاجـة الى التقاط 

انفاسنا». 
لصحيفتـي  سـاماراس  واكـد 
«سودويتشه تسايتونغ» و»بيلد» ان 

اليونان ستسدد ديونها. 
والـى هـذا اليـوم لا تعيـد اليونان 
النظر فـي تعهداتها او في الاصلاحات 
فـي  تأمـل  لكنهـا  تطبيقهـا  الواجـب 
الحصول علـى مهلة اضافية من عامين 
لتصحيـح اموالها العامـة المقرر اصلا 

في نهاية 2014. 
لكـن على برلـين التي تـرى اقتراب 
اسـتحقاق الانتخابات التشريعية في 
تواجـه  ان   ،2013 (سـبتمبر)  ايلـول 
رأي عـام معـارض للتسـاهل مع ملف 

اليونان. 
والخميس لمناسـبة مأدبة عشاء مع 
فرنسـوا هولاند، جددت ميركل عزمها 
على مطالبـة اثينا الوفـاء بالتزاماتها 
مؤكدة انها تعرف جيدا «صعوبة هذه 

الجهود». 
والموقف الرسمي للحكومة الالمانية 
هـو انه يجب فـي كل الاحـوال انتظار 
(صنـدوق  الترويـكا  تقريـر  نشـر 
الاوروبـي  والاتحـاد  الدولـي  النقـد 
والبنـك الاوروبي المركـزي) في ايلول 
(سبتمبر).  وعندها ستنشر الترويكا 
استنتاجاتها بشأن حسابات اليونان 
اوضاعهـا  لتصحيـح  وجهودهـا 

الاقتصادية. 
ومنـذ الان بعـث البرلمانيون الالمان 
الليبراليـين  المحافظـين  ائتـلاف  فـي 
الحاكـم رسـالة الـى اثينـا مفادها انه 
سـيكون من الصعب ان يتساهلوا في 

ملفها. 
والجمعة قـال فولكـر كاورد رئيس 
الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل لقناة 
«زي دي اف»، «لا يمكننـا صرف المزيد 
مـن الاموال». واضاف «موقفي هو انه 
لا يمكـن التفـاوض لا بشـأن المهـل ولا 

مضمون القرارات». 
وايد زعيم النواب الليبراليين راينر 
برودرلـي لاذاعة «دويتشـلاندفونك» 
هذا الموقف اذ قـال ان «تقديم مزيد من 
الامـوال دون تطبيق اصلاحات اكيدة 

لن يؤدي الى تسوية المشكلة». 
كمـا شـددت المعارضـة الاجتماعية 
الديموقراطيـة التي صوتت حتى الان 
لصالـح كافـة خطـط المسـاعدة، مـن 

لهجتها. 
الاوروبـي  البرلمـان  رئيـس  وقـال 

مارتـن شـولز لصحيفة «باسـاور نيو 
بـرس» المحلية «لن نقبل بـاي مهلة الا 
اذا اكـدت الترويـكا جهـودا حقيقيـة 
لاجراء اصلاحات (...) وفقط اذا توفر 

هذا الشرط». 
التقليـل مـن اهميـة  انـه تم  حتـى 
خـروج اليونـان مـن منطقـة اليورو. 
يـزال  «لا  احتمـال  انـه  كاورد  وقـال 
بعيـدا» وفي حـال حصل «فلـن يطرح 

مشكلة على اليورو». 
تايمـز  «فايننشـال  وبحسـب 
دويتشـلاند» الصادرة الجمعة شكلت 
وزارة المال الالمانية لجنة خبراء مكلفة 
النظر في احتمال خـروج اليونان من 

منطقة اليورو وعواقبه المالية. 
وحرصا على عدم ارسـال اشـارات 
سـلبية جدا، قللت الـوزارة من اهمية 

هذه المعلومات. 
مارتـن  باسـمها  المتحـدث  وقـال 
كوتهـاوس ان مجموعـة العمـل هـذه 
شـكلت «قبل اكثر من عـام (...) لازمة 
«تـدرس  وانهـا  السـيادية»  الديـون 
كافـة السـناريوهات المحتملـة والاقل 
احتمـالا». وكانـت الصحافـة تحدثت 

عن تشكيلها في الماضي. 
واعلن عن زيارة هولاند المقبلة لكل 
مـن مدريد وروما وعن لقاء بين ميركل 
ومونتـي فـي برلـين مسـاء الخميـس 
مشـاورات  اطـار  فـي  والجمعـة، 
منطقـة  مسـتقبل  حـول  دبلوماسـية 

اليورو. 
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■ مدريـد ـ د ب أ: بعـد تعادله 1/1 مع 
بلنسـية في الدوري الأسباني مطلع هذا 
الأسـبوع وهزيمتـه 3/2 أمـام برشـلونة 
مسـاء الخميس في ذهاب كأس السـوبر 
الأسـباني ، لـم يعـد أمـام ريـال مدريـد 
سـوى الفوز على مضيفـه خيتافي الأحد 
في المرحلة الثانية من الدوري ليسـتعيد 

اتزانه. 
ولكـن مهمـة الريـال ومديـره الفنـي 
البرتغالي لن تكون سـهلة حيث يخوض 
المباراة على اسـتاد «كوليسيو ألفونسو 

بيريز» الصغير. 
واسـتهل الريال حملة الدفاع عن لقبه 
المحلي بشـكل متواضع من خلال التعادل 
مـع بلنسـية. وتضاعفت الضغـوط على 
مـن  الهزيمـة  بعـد  والفريـق  مورينيـو 

برشلونة. 
وقـال لويـس جارسـيا المديـر الفنـي 
لخيتافـي «إنهم (ريـال مدريـد) يعلمون 
أنهـم لـن يواجهـوا اختبـارا سـهلا هنا. 

سنسعى لجعل الأمور في غاية الصعوبة 
عليهم». 

ويفتقد خيتافي في هذه المباراة جهود 
لاعبه بدرو ليون المعار إليه من الريال. 

كما قـد يفتقـد الريـال مجـددا لجهود 
مدافعـه البرتغالـي بيبي الـذي غاب عن 
المبـاراة أمام برشـلونة بسـبب الإصابة 
بارتجـاج فـي المـخ خـلال المبـاراة أمـام 

بلنسية. 
ويحتـاج مورينيـو إلى اتخـاذ قراره 
بشـأن إعادة اللاعب البرازيلي مارسيلو 
إلى مركـز الظهير الأيسـر أو الإبقاء على 

زميله البرتغالي فابيو كوينتراو. 
علـى  ضيفـا  برشـلونة  يحـل  كمـا 
أوساسونا الأحد في مباراة قد تشهد أول 
ظهور للاعب الوسط الكاميروني الدولي 
ألكسـندر سـونج في الدوري الأسـباني 

بعد انتقاله مؤخرا لصفوف برشلونة. 
ويخوض برشلونة المباراة بمعنويات 
فـي  مسـيرته  اسـتهل  بعدمـا  مرتفعـة 

الـدوري بالفوز السـاحق 1/5 على ريال 
سوسـييداد ثم تغلب على الريال 2/3 في 

كأس السوبر. 
وتقام يوم الأحد أيضا مباراتا غرناطة 
مـع أشـبيلية وبلنسـية مـع ديبورتيفـو 

لاكورونا. 
ملقـة  مباريـات  السـبت  تقـام  بينمـا 
مـع ريـال مايـوركا وريـال سوسـييداد 
مع سـلتا فيجو وريـال بيتيس مـع رايو 
فاليكانو واسبانيول مع ريال سرقسطة. 
وتختتـم مباريـات المرحلـة يـوم الاثنين 
المقبل بمباراتين مثيرتين حيث يلتقي بلد 
الوليد مـع ليفانتـي وأتلتيكـو مدريد مع 

أتلتيك بلباو. 
الدرجـة  لـدوري  الوليـد  بلـد  وعـاد 
الأولـى بعد عامـين فـي الدرجـة الثانية 
ولكنـه قد يصبح مفاجأة الموسـم الحالي 
بعدما استهل مسـيرته في المسابقة بفوز 

ثمين على ريال سرقسطة. 
علـى صعيـد اخـر وصفـت الصحافة 

الريال ومورينيو
 يتحديان الضغوط على ملعب خيتافي الصغير 

■ لنـدن ـ د ب أ: بعـد هزيمتـه أمـام ويسـت 
بروميتـش ألبيون في الأسـبوع الماضي ، يواجه 
ليفربـول مهمـة صعبـة فـي محاولتـه الجديـدة 
لتعديـل مسـاره مبكرا بالـدوري الإنكليزي لكرة 
القـدم عندما يلتقي مانشسـتر سـيتي حامل لقب 
المسابقة الأحد ضمن فعاليات المرحلة الثانية من 

المسابقة. 
وتلقـت حالـة التفـاؤل ، التـي سـيطرت على 
الفريـق قبـل بداية الموسـم ، صفعة قويـة عندما 
خسـر ليفربـول أمـام بروميتش ألبيـون صفر/3 
في أول مباراة له بالدوري الإنكليزي هذا الموسم 
وهي المباراة التي شهدت طرد لاعبه دانيال آجر. 
سـوءا  الوضـع  يـزداد  أن  الممكـن  مـن  وكان 
بالنسـبة لفريـق ليفربول وأن يتسـع الفارق في 
النتيجـة ولكـن شـين لـونج أهـدر ضربـة جزاء 

للمنافس. 
وقـال سـتيفن جيـرارد قائـد ليفربـول «إنهـا 
ليسـت البداية التي أردناها. ولكننا لا نملك وقتا 
للارتبـاك والتوتـر.. إنهـا المبـاراة الأولـى فقط. 

وكان يوما سيئا للفريق». 
وينتظـر أن يعود جيـرارد إلى صفوف الفريق 
بعدما حصـل على راحة في المبـاراة أمام مضيفه 
هارتـس الاسـكتلندي في ذهـاب الـدور الفاصل 
لتحديـد المتأهلين إلـى دور المجموعات بمسـابقة 

الدوري الأوروبي. 
وأوضـح جيرارد «من المهـم أن يتحمل لاعبون 
مثلـي ومثـل باقـي اللاعبـين أصحـاب الخبـرة 
المسـؤولية في مثـل هذه الهزيمة. علينـا أن نلقي 

بهذا خلف ظهورنا». 
ويفتقـد مانشسـتر سـيتي فـي هـذه المبـاراة 
جهـود مهاجمـه الأرجنتينـي سـيرخيو أجويرو 
الذي يغيب عن الملاعب لمدة شـهر بسـبب إصابة 
فـي الركبـة تعرض لها خـلال المبـاراة التي حقق 
فيها الفريـق الفوز 2/3 على سـاوثهمبتون مطلع 

هذا الأسبوع. 
وتقـام الأحـدد أيضـا مبـاراة سـتوك سـيتي 
وأرسـنال والتي يتطلع فيها الأخير لتسجيل أول 

أهدافه في الموسم الحالي. 

كمـا يطمـح مانشسـتر يونايتد إلـى تصحيح 
مسـاره في البطولة بعـد البدايـة المخيبة للآمال 
حيـث خسـر صفـر/1 أمـام إيفرتـون مطلـع هذا 

الأسبوع. 
ويسـتضيف مانشسـتر يونايتد فريق فولهام 
الذي اكتسـح نورويتش سيتي بخماسية نظيفة 

مطلع هذا الأسبوع. 
مانشسـتر  مدافـع  فيديتـش  نيمانيـا  وقـال 
يونايتـد «خسـرنا أولـى مبارياتنـا فـي الماضـي 
وأنهينا الموسـم بشكل جيد. نأمل في أن نستطيع 
الفوز بمباراتنا المقبلة وأن نسير بشكل جيد على 

مدار الموسم». 
وينتظـر أن يلعـب نجـم خـط الوسـط مايكل 
كاريك مجددا إلى جـوار فيديتش في قلب الدفاع 
في ظل إصابة كل من المدافعين جوني إيفانز وريو 

فيرديناند وفيل جونز وكريس سمولينج. 
فيـلا  أسـتون  علـى  ضيفـا  إيفرتـون  ويحـل 
بينما يواجه نورويتش سـيتي فريقا آخر خسـر 
بخماسـية نظيفة مطلع هذا الأسبوع وهو كوينز 

بارك رينجـرز الذي يأمل في اسـتكمال تعاقداته 
مع المدافعين مايكل دواسـون وريـكاردو كارفالو 
قبـل موعـد هـذه المبـاراة ليتمكن من الاسـتعانة 

بكليهما. 
ويلتقي سوانسي سيتي ، الذي اكتسح كوينز 
بارك رينجرز ، مع ويستهام وذلك في أول مباراة 
على ملعبه بقيادة مديره الفني الدنماركي مايكل 

لاودروب. 
أمـا فريق تشيلسـي متصـدر جدول المسـابقة 
، والـذي تغلـب علـى ريدينج فـي مبـاراة مقدمة 
ليحقق انتصاره الثاني على التوالي فى الدوري 
، فيلتقـي فريـق نيوكاسـل الـذي بـدأ مسـيرته 
فـي البطولـة بشـكل جيـد من خـلال الفـوز على 
توتنهام 1/2 .  ويستضيف توتنهام فريق ويست 
بروميتش ألبيـون في مباراته الأولى على ملعبه 
بقيـادة مديـره الفني الجديـد البرتغالـي أندري 
فيـلاش بـواش. بينما يحـل ويجان ضيفـا على 
الدرجـة  لـدوري  حديثـا  العائـد  سـاوثهمبتون 

الممتازة. 

ليفربول ومانشستر يونايتد 
يتطلعان لاستعادة اتزانهما في الدوري الإنكليزي 

■ لــوزان ـ رويتــرز: ســجل البطل الاولمبــي الجاميكي 
يوسين بولت 19.58 ثانية ليفوز بسباق 200 متر عدوا في 
لقاء لوزان ضمن الدوري الماســي لالعــاب القوى وعادل 
مواطنه يوهان بليــك ثالث أفضل زمن على الاطلاق ليفوز 

بسباق 100 متر مسجلا 9.69 ثانية.
وكمــا هــو متوقــع ســيطر بولت علــى ســباقه وحقق 
الفوز بســهولة متفوقا على الهولندي تشوراندي مارتينا 
والجاميكي نيكل اشميد وتمكن الثلاثة من تسجيل ارقام 

تقل عن 20 ثانية.
وحطم بليك صاحب الفضية الاولمبية في ســباقي 100 
و200 متــر أفضــل ارقامه الشــخصية بفــارق 0.06 ثانية 
ليتغلــب علــى منافســين بارزين فــي ســباق 100 متر في 
لوزان من بينهم الامريكي تايســون جــاي الذي حل ثانيا 

والجاميكي نيستا كارتر الذي جاء في المركز الثالث.

واستبعد البطل الاولمبي الامريكي اريس ميريت بسبب 
بداية خاطئة من ســباق 110 امتار حواجز ليقلل من قيمة 
الســباق الذي كان من المنتظــر أن يكون مــن أبرز احداث 

الليلة.
واســتغل الامريكي جيســون ريتشاردســون صاحب 
الفضيــة الاولمبيــة الفرصة وتصدر الســباق مــن البداية 
ليســجل 13.08 ثانية ويحقق الفوز متفوقا على الامريكي 
ديفيــد اوليفــر والجاميكي هانســل بارشــمنت صاحب 

برونزية اولمبياد لندن.
وتعافى بطــل العالم والاولمبياد كيرانــي جيمس عداء 
جرينادا من بدايته المتواضعة ليحقق الفوز في سباق 400 

متر مسجلا 44.37 ثانية.
واحتل لوجولين سانتوس عداء جمهورية الدومنيكان 

المركز الثاني في تكرار للنهائي الاولمبية.

العاب قوى: بولت يفوز بسباق 200 متر
 في لوزان وبليك يسجل رقما شخصيا 

■ الجزائر ـ د ب أ: توعد اتحاد 
كــرة القــدم الجزائــري اللاعبين 
المحترفــين الذيــن يتهربــون مــن 
دفــع الضرائــب والأنديــة التي لا 
تفــي بالتزاماتهــا تجــاه المدربين 
واللاعبــين الأجانــب ، بعقوبــات 
قاســية وتطبيــق لوائــح الاتحاد 

الدولي للعبة (فيفا). 
وأكــد الاتحــاد في بيــان عقب 
أن  التنفيــذي  مكتبــه  اجتمــاع 
يخضعــون  المحترفــين  اللاعبــين 
لقوانين ولوائح العمل وإجراءات 
دفتر الشــروط المنظم لكرة القدم 
التزامهــم  الاحترافيــة وأن عــدم 

الضمــان  لــدى  بالتصريــح 
الاجتماعــي وتســديد الضرائــب 

سيعرضهم لعقوبات قاسية. 
الأنديــة  أن  الاتحــاد  وذكــر 
القوانين  باحترام  المحترفة ملزمة 
العمل وتبليغ  الخاصة بعلاقــات 
رابطــة المحترفــين عــن كل لاعــب 
يرفض الكشــف عن الراتب الذي 

يحصل عليه. 
ومن جهــة أخرى ، دعا الاتحاد 
جميع الأندية المحترفة إلى احترام 
كامل بنود تعاقداتها مع اللاعبين 
لتجنــب  الأجانــب  والمدربــين 
عقوبات الفيفا مشــيرا إلى أنه لن 

يتحمل أي فشــل في هــذا المجال 
وأنــه ســيطبق العقوبــات التــي 

يقرها الفيفا. 
كما فرض الاتحاد على الأندية 
الكــروي  اللعــب خــلال الموســم 
علامــة  تحمــل  بكــرات  الجديــد 
شركة «بوما» التي تعد واحدة من 

الشركات الراعية لنشاطاته. 
ويعتزم اتحاد الكرة الجزائري 
إنشاء وحدة لمراقبة التقييم الطبي 
«سيدي  التقني  بالمركز  الرياضي 
الجنوبيــة  بالضاحيــة  موســى» 
يســمح  الجزائريــة  للعاصمــة 

بالمتابعة الدورية للرياضيين. 

اتحاد الكرة الجزائري
 يتوعد الأندية ولاعبيها المتهربين

 من دفع الضرائب 

■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: اسـتدعى المديـر 
الفنـي للمنتخـب المكسـيكي لكرة القدم خوسـيه 

مانويل دي لاتوري 
ستة محترفين في أوروبا للمشاركة في مباراتي 
كوسـتاريكا يومـي السـابع و11 أيلول/سـبتمبر 

المقبل في تصفيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
الأوروبيـة  الـدوري  بطـولات  لاعبـو  وكان 
الذيـن تم اسـتدعاؤهم هـم أندريـس جـواردادو 
(بلنسـية) وخافييـر هيرنانديز «تشيتشـاريتو» 
(مانشستر يونايتد) وجيوفاني دوس سانتوس 
(توتنهام) وإكتور مورينو (إسبانيول) وجييرمو 

أوتشـوا (أجاكسـيو) وفرانسيسـكو رودريجيز 
(شتوتجارت). 

ويبرز من بينهم دوس سانتوس ، الذي ينضم 
للمـرة الأولـى منـذ فـوزه مـع المنتخـب الأولمبـي 
المكسـيكي بقيـادة المدرب لويـس فيرنانـدو تينا 
بالميداليـة الذهبيـة لمنافسـات كرة القـدم بدورة 

الألعاب الأولمبية لندن 2012 . 
وسـيتم الإعـلان فـي وقـت لاحـق عـن بقيـة 

المنضمين إلى المنتخب المكسيكي. 
وتحل المكسـيك ضيفـة على كوسـتاريكا أولا ، 

قبل أن تستضيفها بعد أربعة أيام. 

هزيمـة  دون  لاتـوري  دي  فريـق  ويتصـدر 
المجموعـة الثانيـة مـن تصفيـات اتحـاد أمريـكا 
(كونـكاكاف)  والكاريبـي  والوسـطى  الشـمالية 
برصيد سـت نقاط ، تليها كوستاريكا بأربع نقاط 
ثـم السـلفادور ولها نقطـة وأخيـرا جوايانا دون 

رصيد بعد مرور جولتين. 
وتتصدر الولايات المتحدة وجامايكا المجموعة 
الأولـى برصيد أربع نقـاط ، مقابل نقطـة لكل من 

جواتيمالا وأنتيجوا باربودا. 
وتضـم المجموعة الثالثـة منتخبـات بنما ولها 
ست نقاط ، ثم كندا بأربع نقاط ، فهندوراس ولها 

نقطة وحيدة ، وأخيرا كوبا من دون نقاط. 
وتنتهـي الجولـة الثالثة مـن التصفيات في 12 
تشرين أول/أكتوبر المقبل ، بحلول المكسيك ضيفة 

على جوايانا. 
ويتأهـل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل 
مجموعة إلى التصفيات السداسية النهائية التي 
تقام خلال الفترة من السـادس من شباط/فبراير 

إلى 15 تشرين أول/أكتوبر 2013. 
وتتأهـل المنتخبـات الثـلاث الأولـى فـي تلـك 
المرحلة إلى المونديال مباشرة ، فيما يحظى الرابع 

بفرصة ثانية عبر دور فاصل. 

المكسيك تستدعي ستة محترفين في اوروبا
 لمواجهة كوستاريكا في تصفيات المونديال 

أ: يســتهل حامــل  ■ رومــاـ د ب 
اللقب يوفنتوس مشــواره في الموسم 
الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي 
لكرة القدم الســبت أمام بارما ، حيث 
يتوقع له أن يفرض سيطرته من جديد 
على منافسات المسابقة وسط غياب 

المنافسة الحقيقية من خصومه. 
فقــد جــاء نشــاط العملاقــين آيه 
ســي ميلان وإنتــر ميلان في ســوق 
العــام  هــذا  الصيفيــة  الانتقــالات 
متواضعــا ، ولم تكن صفقــة المبادلة 
التي أبرمها الناديان ســويا الأربعاء 
بانتقــال أنطونيــو كاســانو إلى إنتر 
مقابل انتقال جامباولو باتزيني إلى 

ميلان كافية لتغيير هذه الفكرة. 
ويبــدو ميــلان الأســوأ حــالا بين 

عمالقــة الــدوري الإيطالــي بعــد بيع 
نجميه زلاتان إبراهيموفيتش وتياجو 
موتا إلى باريس ســان جيرمان ، كما 

ودع العديد من لاعبيه المخضرمين. 
فــي  حاليــا  يأمــل  ميــلان  ولكــن 
اســتعادة نجمــه البرازيلي الســابق 
كاكا بعــد قضائــه الأعــوام الثلاثــة 

السابقة في ريال مدريد الأسباني. 
وكان يوفنتوس حافظ على سجل 
نتائجه خاليا من الهزائم في الموســم 
الماضــي وكان صاحــب أفضــل خط 
دفاع في أوروبا بما أن شباكه لم تهتز 

سوى 20 مرة فقط طوال الموسم. 
يوفنتــوس  وســط  خــط  ويبــدو 
بقيــادة المخضرم أندريــا بيرلو أقوى 
كــوادوو  ضــم  بعــد  قبــل  ذي  مــن 

أسامواه وماوريتسيو إسلا والشاب 
بول بوجبا. 

ومــن المتوقــع أن يشــهد الــدوري 
الإيطالي هــذا العام بعــض الجوانب 
الإيجابية أيضــا مثل العدد الكبير من 
اللاعبين الشــبان حيــث يعتبر بوجبا 
أحــد أكثــر اللاعبــين الواعديــن فــي 

مسابقة الدوري الإيطالي. 
وأعرب الإيطالــي الدولي كلاوديو 
ماركيزيــو عــن اقتناعه بــأن اللاعب 
الفرنسي /19 عاما/ سيكون من أهم 

لاعبي يوفنتوس الموسم المقبل. 
بإمكانيــات  يتمتــع  «إنــه  وقــال: 
كبيرة ويأتي من مدرسة كروية مهمة 
مثــل مانشســتر يونايتــد .. كمــا أن 
الوقــت في صالحه». ولكــن جماهير 

يوفنتوس مازالــت تأمل ضم المهاجم 
الأسباني يورنتي. 

حيث قــال المدافع أندريا بارتزالي: 
«لــم نكــن المرشــحين الأقــوى للفوز 
باللقــب عندما بدأنا الموســم الماضي 
، ولكننــا وثقنــا فــي أنفســنا لننهي 
الموسم فائزين. يجب أن نحافظ على 
شغفنا وإصرارنا في الملعب وإلا فإننا 

سنتوقف عند هذه النقطة». 
ويغيب عــن الملاعب أغلــب فترات 
الموســم المدرب أنطوينو كونتي الذي 
وقعت عليــه مؤخرا عقوبــة الإيقاف 
لمــدة عشــرة أشــهر بســبب تورطــه 
جزئيــا فــي قضية تلاعب فــي نتائج 

المباريات. 
مــن ناحية أخــرى يلتقــي نابولي 

فــي مباراتــه الأولى بالموســم بجاره 
باليرمــو في ديربــي جنــوب إيطاليا 
الصعب الأحد بعدما ســيكون ميلان 
افتتح منافسات اليوم نفسه بمواجهة 

سامبدوريا. 
ويلتقــي فيورنتينا مــع أودينيزي 
الســبت قبل مبــاراة يوفنتوس ، فيما 
تجرى باقي مباريات الأسبوع الست 
الأحــد.  حيــث يلتقي إنتر مــع الوافد 
الجديــد بيســكارا العائد إلــى دوري 
الأضواء بعد غياب امتد إلى 19 عاما. 
وفي باقي مباريات الأسبوع الأول 
من الدوري الإيطالــي يلتقي روما مع 
كاتانيا وأتالانتا مع لاتســيو وكييفو 
مــع بولونيــا وجنــوة مــع كاليــاري 

وسيينا مع تورينو. 

يوفنتوس يسعى للمحافظة على لقب الدوري الإيطالي 
وسط منافسة ضعيفة 

■ أوســتن ـ يو بي اي: يجد بطل العالم في ســباق 
الدراجات، الأمريكي لانس أرمسترونغ، نفسه مهدداً 
بخســارة ألقابــه الـــ7 كبطل ســباق فرنســا الدولي 
للدراجات الهوائية، بعدما قرر وقف معركته الرافضة 
للمزاعم بأنه كان يتعاطى المنشــطات لتحسين أدائه 

خلال حياته الرياضية.
وأصــدر أرمســترونغ بيانــاً مطــولاً علــى موقعه 
الخــاص على الإنترنــت، قال فيــه إن وكالة مكافحة 
المنشــطات الأمريكية أطلقت مزاعم «مكروهة» ضده، 
لكــن لا جدوى من المواجهة معهم في ما أســماه بأنه 

خرق لحقوقه الدستورية.
وفال «أنا أواجه المزاعم بأني غششــت واستفدت 
بطريقــة غير عادلة عند الفوز في الســباقات الـ7 منذ 
العام 1999، وخلال الســنوات الـ3 الماضية خضعت 
لتحقيق جنائي فدرالي اســتمر ســنتين.. ما أثر على 
عائلتــي وعمل مؤسســتي وعليّ لذا قــررت أن أضع 

حداً لهذا الوضع الذي لا معنى له».
وأوضح انه كان سيســتمر بالدفاع عن نفســه لو 
تواجــد في وضع عــادل لكنه يرفض الإســتمرار في 

عملية متحيزة وغير عادلة.
وكان أحد زملاء أرمسترونغ زعم انه رآه يستخدم 
الأســطورة  ورد  الأداء،  لتحســين  منشــطة  أدويــة 
الأمريكــي في حســابه على تويتر ان «في مســيرتي 

التي دامت 21 عاماً خضت فيها 500 اختبار منشطات 
حــول العالــم ولم أخفــق فــي أي منها.. هنــا تنتهي 

قضيتي».
وتناقلت وســائل الإعــلام أخباراً عــن ان الرئيس 
التنفيذي لوكالة مكافحة المنشطات ترافيس تياغارت 
ســيصدر أمراً يحظر على أرمســترونغ المشاركة في 
ســباقات ويجرده من ألقابه الـ7 في ســباق فرنســا 

الدولي للدراجات الهوائية.
وأصــدر تياغارت بيانــاً قال فيه «هــذا يوم حزين 
لكل من يحبون الرياضة ولأبطالنا الرياضيين، وهذا 
مثال كيف ان ثقافة الفوز بشــتى الســبل تتغلب على 
التنافــس الصادق والعادل والآمن ما لم يتم التدقيق 

فيها».
يذكر ان آخر سباق شارك فيه أرمسترونغ كان في 
23 كانــون الثاني/يناير 2011 في دورة «داون أندر»، 

وأعلن بعدها بشهر واحد اعتزاله رسمياً.
ويشــار إلــى ان أرمســترونغ البالغ مــن العمر 40 
سنة اعتزل من قبل في العام 2005 ثم عاد إلى ميدان 
الســباقات في العام 2009 لكنــه لم ينجح في تحقيق 
أيــة ألقاب جديــدة، ولكنه قال ان الهــدف من عودته 

كان جزئياً التوعية بشأن السرطان.
وكان أرمســترونغ شــفي من ســرطان أصابه في 

خصيته، ولديه 5 أولاد.

بطل العالم في سباق الدراجات لانس ارمسترونغ
 مهدد بخسارة ألقابه الـ7 

■ برشـلونة ـ د ب أ: أعـرب المـدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني 
لريـال مدريـد عن شـكواه مـن قرارات 
طاقم التحكيم الـذي أدار مباراة فريقه 
مـع برشـلونة فـي ذهاب بطولـة كأس 
السـوبر الأسـباني لكرة القـدم والتي 
انتهت بفوز برشـلونة 2/3 على استاد 

«كامب نو» ببرشلونة. 
وأوضـح مورينيو أن الهـدف الأول 
وانتهـى  صحيحـا.  ليـس  لبرشـلونة 
الشـوط الأول مـن المبـاراة بالتعـادل 
السلبي ثم تقدم البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو بهدف للريال فـي الدقيقة 54 
وتعادل بدرو رودريجيز لبرشلونة في 

الدقيقة التالية مباشرة. 
وقال مورينيو «كانـت مباراة جيدة 
ولكننـي لا أوافـق علـى الهـدف الأول 
لبرشـلونة لأن الحكم المسـاعد (حامل 
الراية) ارتكب خطأ فادحا» في إشـارة 

إلى وجود تسلل على لاعب برشلونة. 
وبـدأ مورينيـو مؤتمـره الصحفـي 
بتعبيـرات وتصريحـات سـاخرة عن 

خطأ الحكم المساعد كلور جوميز. 
أنتقـد  وقـال مورينيـو «لا أريـد أن 
قرارات حاسمة خاصة وأننا ما زلنا في 
المبـاراة الثانية بالموسـم الحالي. إنكم 

تعلمون بالطبع عما أتحدث». 
فـي  هزيـلا  عرضـا  الريـال  وقـدم 
الشـوط الأول مـن المبـاراة ولكنه قدم 

عرضا مقنعا في الشوط الثاني. 
وقـال مورينيـو «لم أكـن راضيا عن 
الشـوط الأول. تقـدم أحيانـا عـروض 
لا تريدهـا» معترفا بأن برشـلونة كان 

الأفضل والأقوى في الشوط الأول. 
ورفـض مورينيـو إلقاء اللـوم على 
درجات الحرارة المرتفعة في برشلونة 
، وقـال «درجـة الحـرارة مرتفعـة على 
الجميع. أعددنا أنفسنا لدرجة الحرارة 

العاليـة فـي فتـرة الاسـتعدادات قبـل 
بدايـة الموسـم حيـث لعبنا فـي طقس 
أكثر قسوة. في الشـوط الثاني ، لعبنا 
بشـكل مختلـف. ثم كانت لدينـا إجابة 

مختلف تماما». 
وتحـدث مورينيو في ختـام المؤتمر 
البرازيلـي  اسـتبعاد  عـن  الصحفـي 
ريـكاردو كاكا مـن قائمـة الفريـق فـي 
هذه المباراة وهي الأنبـاء التي فاجأت 

الجميع قبل بداية لقاء الكلاسيكو. 
لاعبـا   18 «وضعنـا  مورينيـو  وقـال 
للمبـاراة وكاكا لـم يكـن فـي حسـاباتي 
لهـذا اللقـاء. نعـرف أن لدينـا جونزالـو 
هيجويـن وآنخـل دي ماريـا إذا احتجنا 
إجـراء تغييـرات هجوميـة كمـا أن لدينا 
جرانيرو ولاسانا ديارا كبدائل في وسط 
الملعـب إذا اقتضى الأمر. ولدينا اثنان من 
المدافعين بين البدلاء. كاكا لم يدخل ضمن 

حساباتي لهذه المباراة». 

الأسبانية الجمعة إيكر كاسياس وفيكتور 
مدريـد  ريـال  مرمـى  حارسـي  فالديـز 
الترتيـب  علـى  الأسـبانيين  وبرشـلونة 
بأنهمـا بطلي مباراة القمة (الكلاسـيكو) 
التي أقيمت بين الفريقين مسـاء الخميس 

في ذهاب كأس السوبر الأسباني. 
إلـى  الأسـبانية  الصحـف  وأشـارت 
لريـال  بالنسـبة  المنقـذ  بأنـه  كاسـياس 
مدريـد وإلـى فالديـز بأنه وسـيلة عقاب 

لبرشلونة. 
واسترشدت الصحافة الأسبانية على 
ذلك بموقف حاسم لكل من الحارسين في 
الدقائـق الأخيرة من المباراة عندما كانت 
النتيجـة هـي تقـدم برشـلونة 1/3 حيث 
تصدى كاسياس ببراعة لتسديدة رائعة 
مـن الأرجنتينـي ليونيـل ميسـي لينقـذ 
فريقه من هدف مؤكد بينما شهدت اللعبة 
التاليـة خطـأ فادحا من الحـارس فالديز 
ليسـجل الأرجنتينـي الآخـر آنخـل دي 
ماريا هدفا ثانيا للريال قلص به النتيجة 
وأبقى على آمال فريقه في حسم المواجهة 

بمباراة الإياب. 
وأوضحت صحيفة «ماركا» الأسبانية 
الرياضية «خطأ مريب من فالديز ومهارة 
المنافسـة  علـى  أبقـت  ماريـا  دي  آنخـل 

مفتوحة في كأس السوبر». 
وفي المقابل ، أوضحت صحيفة «آس» 
الأسـبانية الرياضيـة أن «فالديـز يحفـز 
شـباك التذاكـر» مـن خلال الحفـاظ على 
الإثـارة في مباراة الإيـاب التي تقام يوم 

الأربعاء المقبل. 
ولخصـت الصحيفـة مجريـات اللقاء 
في «الإثارة والأهـداف وأداء (أندريس) 
إنييسـتا والخطـأ الـذي جاء منـه هدف 
الريـال وتصـدي كاسـياس لهـدف مـن 

برشلونة». 
وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
، التـي تصـدر فـي إقليـم كتالونيـا ، أن 
برشـلونة حقق «فوزا بهدية» في إشـارة 

إلى الهدية التي قدمها فالديز للريال. 
على صعيد اخر سجل بيدرو وليونيل 
الثلاثـة  الأهـداف  وتشـابي  ميسـي 
لبرشـلونة حامل اللقب ليعـوض تأخره 
علـى أرضـه ويهـزم غريمـه ريـال مدريد 
3-2 في ذهاب كأس السـوبر الاسـبانية 

لكرة القدم.

وبعد شوط أول خال من الإثارة افتتح 
ريال بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني 
التسجيل حين حول كريستيانو رونالدو 
الكرة برأسـه فـي المرمى إثر ركلـة ركنية 
فـي الدقيقة 55 لكن برشـلونة بطل كأس 
الملك أدرك التعادل في الدقيقة التالية عن 

طريق بيدرو.
وحصـل اندريـس انيسـتا علـى ركلة 
جـزاء نفذها ميسـي بنجاح في الشـباك 
بعد 70 دقيقة وبعدها شـق انيستا صانع 
وسـط  طريقـه  اسـبانيا  منتخـب  لعـب 
مدافعي ريال بطريقـة رائعة ليمرر الكرة 
إلى زميله تشـابي فيسجل الهدف الثالث 

في الدقيقة 78.
واسـتفاد انخيـل دي ماريـا مـن خطأ 
فيكتـور فالديس حارس برشـلونة الذي 
فشـل في مراوغتـه داخل منطقـة الجزاء 
ليسجل ثاني أهداف ريال في المباراة قبل 
خمس دقائق من النهاية لتبقى المنافسـة 
مفتوحة قبـل مباراة الإياب التي سـتقام 
في معقل ريال باسـتاد برنابيو في مدريد 

يوم الأربعاء المقبل.
وقال بيدرو للتلفزيون الاسـباني «في 
النهاية النتيجـة أقل مما كنا نأمل بالنظر 

للفرص التي صنعناها.»
وأضـاف «نحـن سـعداء والآن علينـا 
الفـوز  أردنـا  لـو  جيـدة  مبـاراة  تقـديم 

باللقب.»
وجـاء البدايـة هادئة بعـد المواجهات 
الحاميـة بين الفريقين في الموسـم الماضي 
وهيمن برشلونة على اللعب بينما حاول 

ريال خطف الكرة وشن هجمات مرتدة.
وأوقفت التدخلات القوية سير اللعب 
لكن رغم الرقابة اللصيقة من لاعبي ريال 
فـإن ميسـي بـدا الأكثـر قربا مـن افتتاح 

التسجيل.
ورد القائم محاولتين لأفضل لاعب في 
العالـم لكن بيـدرو كان صاحـب الفرصة 
الأخطر حين أطلق تسـديدة قوية أنقذها 

ايكر كاسياس في الدقيقة 32.
ودبت الحيـاة في المباراة حين سـجل 
رونالدو برأسـه هـدف التقـدم لريال إثر 
ركلـة ركنية نفذها مسـعود اوزيـل. لكن 
بعد استئناف اللعب مباشرة مرر خافيير 
ماسـكيرانو مدافع برشـلونة كرة طويلة 

إلى بيدرو أمام المرمى.

مورينيو يشكو من الحكام 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7214 Saturday/Sunday 25/26 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7214 السبت/الاحد 26/25 آب (اغسطس) 2012 ـ 8/7 شوال 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا شـك بان سورية تملك مخزون كبير من الاسلحة الكيماوية وتركيباتها 
وهي لم تنكر امتلاكها لهذه الاسلحة. لكن هذا السلاح اصبح عبئا على السلطات 
السـورية التي تتزايد عليها الضغوط من اجل تأمينه وعدم استخدامه، ويثير 

ملف هذه الاسلحة اهتمام وتخوف دول كثيرة في المنطقة وخارجها.
 سـورية التي تعتبر دولة مواجهة مع العدو الصهيوني حاولت منذ سنوات 
طويلة تحقيق توازن عسكري استراتيجي مع اسرائيل فقامت بشراء وتكديس 
كميات كبيرة من الاسـلحة الروسـية ومنها الاسـلحة الكيماويـة، رغم ذلك لم 
تدخل سـورية في اي حرب مباشرة مع اسـرائيل بعد حرب اكتوبر عام 1973، 
ومن الاسـباب التـي اضعفت موقف سـورية فـي مواجهة اسـرائيل هو توقيع  

وتكبيل دول الطوق الاخرى كمصر والاردن بمعاهدات سلام مع اسرائيل.
  فشـلت سـورية وحيدة في تحقيق التوازن الاسـتراتيجي مع اسرائيل مما 
اضطرهـا الـى توثيق العلاقـات مع ايران علـى جميع الاصعـدة، وعمد النظام 
السـوري الى دعـم حركات المقاومـة اللبنانية كحزب الله التـي تربطه بإيران 
علاقـات قوية وبعض التنظيمات الفلسـطينية والاعتماد على هذه التنظيمات 
لتحقيـق اهـداف سياسـية وامتـلاك اوراق ضغط في هـذه المنطقـة. ام جبهة 
الجولان فبقيت هادئة بدون ممارسة اي مقاومة للاحتلال الاسرائيلي مما افقد 
النظام مصداقيته في شـعارات محاربة اسـرائيل بالرغم من حقه في ممارسة 

هذه المقاومة.
ان تحذيرات الرئيس الامريكي باراك اوباما لسـورية مؤخرا من اسـتخدام 
هذه الاسـلحة الكيماوية والبيولوجية في الصراع الداخلي الدائر في سـورية 
ونشـرها يعتبر نوع من الضغط على السـلطات بتأمينها، معتبرا أن استخدام 
هذه الأسـلحة «خط أحمر» بالنسبة لواشنطن مما قد يدفعها لتغيير سياستها 
المتبعة ازاء الازمة السـورية  ويعتبر تصريح اوباما تحذيرا بالتدخل المباشـر 

في هذه الازمة.
الحكومة السـورية ردت على تصريحات اوباما وعلى لسان رئيس الوزراء 
قدري جميل الذي قال إن التدخل العسـكري الخارجي في سـورية «مستحيل» 
لأنه سـيؤدي الى مواجهة تتجاوز حدود البلاد، مشيرا إلى أن تهديدات أوباما 
مجرد دعاية انتخابية. من جهة اخرى اثارت تحذيرات اوباما حفيظة موسـكو 
الداعم الاساسـي للنظام السـوري والتي بدورها تحذر الغرب من التدخل في 

سورية التي ترتبط بمصالح مشتركة مع هذا البلد.
سـورية اكدت اكثر مـن مرة بأن أي سـلاح كيماوي لن يسـتخدم في الازمة 
الداخليـة، ولن تسـتخدم هذه الاسـلحة إلا في حال تعرضت سـورية لعدوان 

خارجي.
 واشـنطن تتخوف من اسـتخدام السـلاح الكيمـاوي في الصـراع الداخلي 
ولكن النظام لا يبدو بانه بحاجة لاسـتخدامه فهو يملك امكانيات كثيرة بديلة 
عـن هذا السـلاح ومن الغباء اسـتعمال الاسـلحة الكيماوية، لان اسـتخدامها 
داخليـا ضد المسـلحين المعارضـين يعتبـر انتحار سياسـي للنظـام، وتصرف 
كهذا يعجل بإسـقاطه ويفتح المجال واسـعا  للتدخلات المباشرة من قبل القوى 

الاجنبية وخاصة واشنطن التي تبدو لحد الان مترددة.

مـن غير شـك بأن هنـاك نشـاط محموم من 
قبل دول الغرب واسـرائيل وايران على ارض 

متعـددة  مخابرتيـة  حـرب  وتـدور  سـورية 
الاطـراف لمعرفـة مـكان الاسـلحة الكيماوية 

ومحاولة السـيطرة عليها في حال تشـتت 
قـوات النظام وفقـدان السـيطرة عليها او 

في حال سقوطه.
واشـنطن تعمل في الخفاء مـع دول الجوار 

وخاصـة مـع تركيـا والاردن للتدخـل فـي حـال 
سقطوط النظام، وهي في هذه المرحلة تحاول جمع 

اكبر عدد من المعلومات عن الاسلحة، وهي ستحاول 
دعم هذه الدول بالخبراء وعدم التدخل المباشر لكي لا 

تثير موسكو التي ستكون الخاسر الاكبر في حال سقوط 
النظام ومن غير المعروف كيف سـتتصرف موسـكو بعد ذلك 

وخاصة انها تملك بعض القوات في ميناء طرطوس.
في حال سـقوط النظـام فأن الغرب وعلى رأسـه الولايـات المتحدة 

الامريكية لن تترك سورية وشأنها وسيكون لها اليد الطولى ولن تسمح 
بـان تفلت الامور مـن بين يديها، لوجود هذه الاسـلحة ومنع 

انتقالهـا الى حـزب اللـه ومتطرفين اسـلاميين كتنظيم 
القاعدة. 

مسـألة السـلاح الكيماوي هنا تكتسـب 
اهميـة قصـوى لأنهـا مـن الممكـن ان 
تؤثـر على امـن اسـرائيل التي تملك 

وتتخوف حدودا مع  سـورية، 
وامريـكا من وقوع اسـرائيل 
ه  هـذ

سـلحة  لا ا
يـد  ت فـي  جهـا

معادية واستخدامها  ضد اسرائيل، وكانت 
اسـرائيل قـد صرحـت الشـهر الماضـي بانه في 

حال اكتشـافها نقل هذه الاسلحة الى اماكن او جهات 
خارجيـة كحـزب اللـه سـتقوم بقصـف هـذه الشـاحنات، 
ويبـدو ان الضغط الامريكي مرده الى تخوفات اسـرائيل، 
وهنا يتضح بأن امريكا تتخوف من حصول سيناريو كهذا 

مما يؤدي الى حرب اقليمية تخرج عن نطاق السيطرة.

ابراهيم الشيخ - فلسطين

■ فـي المتابعـة للصحـف العبريية برز الحديـث عن القـدرة الإيرانيـة في بناء 
منظومـة نووية عسـكرية تهـدد المنطقة وتذكـي فيها صراعـا محموا حـول امتلاك 

الطاقة النووية.
هذا الحديث جعل الكيان يتخوف من انتقال العدوى إلى دول وازنة في الشـرق 

الأوسط كمصر ، السعودية ، تركيا وبعض دول الخليج العربي.
القـراءة الصهيونية إعتبرت أن المسـار المفضل بالنسـبة لبعض مـن الدول التي 
طـورت قدرات نووية عسـكرية فـي العقود الأخيـرة كانت باتجاهـات مدنيه، لكن 
هذه التوجهات وبحسـب المؤسسـة الصهيونية تثير مخـاوف تحول إلى الإغراض 

العسكرية.
هـذا الهاجس أوجـد قناعة بضرورة عدم السـماح للـدول السـاعية الى تطوير 
برامج نووية جديدة بتنفيذ سياقات انتاج الوقود النووي ومعالجته بعد اشعاعه 

في اراضيها. 
لكـن هـذه القيود تثيـر الاحتجـاج في أوسـاط «الـدول المتحولة نوويـا حديثة 
العهـد»، مثـل تركيـا، المملكـة السـعودية والاردن والتـي أعلنت انهـا تحتفظ بحق 
الوصول الى تكنولوجيا دائرة الوقود، وأولا وقبل كل شـيء الحق في تنفيذ عملية 

تخصيب اليورانيوم في اراضيها.
أوسـاط صهيونيـة بـدت متخوفة مـن قناعة ترسـخت لـدى هذه الـدول ان من 
يقـف خلف تحريك الغـرب للضغط على الـدول العربية هي اسـرائيل هذا الحديث 
دفـع الاردن إتهام (اسـرائيل) بانها تمارس ضغوطا على كوريا الجنوبية وفرنسـا 
كـي لا تبيعها تكنولوجيا نووية مما جعل الملك الأردني يتعتبر أن سـلوك إسـرائيل 
دفع العلاقات بينهما الى تدهور لم يسـبق منذ اتفاق السلام في 1994العام وجاءت 
ذروة التوتـر علـى لسـان الملـك عبد اللـه الذي قـال « اسـرائيل على نحـو خاص، 

قلقـة من أن يصبح الاردن دولة مسـتقلة من ناحية اقتصاديـة.. المفاعلات النووية 
لاهداف الكهرباء موجودة في اماكن عديدة في العالم لذلك على اسـرائيل ان تعنى 
بشـؤونها». هـذا التعطيل والتخوف ترافـق مع بحوث وتوقعات عن دول الشـرق 
حيـث كتـب باحث صهيوني فـي ذلك « مصر تعيش اليوم ضائقة سياسـية بسـبب 
تعـزز قوة ومكانة ايران، بما في ذلك في مجال النووي العسـكري. وبالتالي يوجد 
احتمال لا بأس فيه بان تقوم باقتناء قدرة نووية عسـكرية، ولا سيما اذا ما وصلت 

ايران الى قدرة معلنة كهذه.
ويقـرر الباحث ان لدى مصر القدرة - سـواء البنيـة التحتية - التكنولوجية و 
البشـرية - لدفع مثل هذا المشـروع الى الأمام، والامر منوط أساسا بقرار سياسي. 
واذا مـا اتخذت مصر مثل هذا القرار، فسيسـتغرق الامر سـنوات غيـر قليلة، اذا لم 

تكن عرقلة فسيكون بوسعها ، تنفيذ قرارها.
وفـي الحديـث عن المعيقـات بحسـب الباحـث الصهيونـي سـيتضرر الاقتصاد 

المصري بسبب القطع المتوقع للمساعدات الدولية، و العربية الغنية ايضا.
الهاجـس الصهيونـي وصل ذروته بصعود الدكتور محمد مرسـي للحكم والذي 
يـرى فيه شـخصية علمية مرموقه قـادرة على اتخـاذ قرار عملي فـي التوجه نحو 

منظومة نووية متعددة الاغراض. 
الحديـث عـن مصـر أضيـف له فـي الكيـان دراسـة للوضع فـي المملكـة العربية 
السـعودية والتي فـي العام 2011 قامـت بعملية اختيار مواقع مرشـحة للمفاعلات 
والتـي ترافقت مع نية السـعودية إنهاء بناء مفاعل في اراضيهـا حتى العام 2020. 
حيث قال وزير الخارجية السعودية في ذلك : « أنه ليس سرا أننا نفعل هذا علانية. 
هدفنـا هـو تحقيـق تكنولوجيـا لأغراض سـلمية، لا أكثـر ولا أقل» كاتـب صهيوني 
وبرغـم هذا التصريح قال يبـدو أن المملكة العربية السـعودية لا تعتزم التخلي عن 

القدرة لتخصيب اليورانيوم على اراضيها.
في المعطيات الرقمية ما يبرر توجها لذلك فالمملكة السعودية تستهلك اليوم نحو 

2.8 مليون برميل من النفط يوميا، مما يشكل ربع إجمالي انتاجهامن النفط.
 الاسـتهلاك الداخلي من النفط والغاز في المملكة ازداد بوتيرة سـنوية بمتوسط 
7 في المائة - وتيرة من شأنها ان تُعرض قدرتها على الانتاج في المستقبل بحيث لن 

تتمكن من تصدير النفط على الاطلاق بعد ثلاثين عاما من اليوم. 
التوقع هو ان الطلب على الطاقة سيزداد من 44 ألف ميغاواط اليوم الى أكثر من 
75 ألـف ميغاواط في العـام 2020. كما ان المملكة تُحلي أكثر من 70 في المائة من مياه 

الشرب لديها.
 وأصبحـت الطاقـة النوويـة (بالتوازي مع الطاقـة المتجددة) بالتالـي، في نظر 
السعودية ضرورة البحث عن وسيلة اخرى لتنويع مصادرها من الطاقة، وتخفيض 

تعلقها بالنفط والغاز لأغراض داخلية والسماح بتصدير نصيب أكبر منها.
أمـا تركيـا فبحسـب المعطيـات الصهيونيـه ففـي العقد الاخيـر ازداد اسـتهلاك 
الكهرباء فيها لاكثر من 8 في المائة والتقديرات هي أن الطلب على الكهرباء سـيزداد 
بوتيرة 6.5 في المائة بالمتوسط في السنة حتى العام 2030. كما تعتمد تركيا أساسا 
على استيراد الطاقة من الخارج وتولي اهمية لتقليص هذا التعلق ولتنويع مصادر 

الطاقة لديها. 
لذلـك فـإن احد السـبل التي تدرسـها منـذ بضعة عقـود، وبقدر اكبر فـي الوقت 

الحالي، هو بناء قدرة نووية مدينة. 
هـذه المخططات ظلت مصحوبة بـراي باحث صهيوني بتخوف تركـي أنه اذا ما 
جرت عملية التخصيب خارج الدولة، فانها سـتبقى متعلقة بجهات اجنبية لغرض 
توريـد احتياجاتهـا مـن الطاقة. كما أن ثمـة غضب فـي تركيا من الارتفـاع في عدد 
القيود وتشديد الرقابة على تطوير قدرة نووية من جانب دول سبق أن حققت مثل 

هذه الخطوة.

 علاء الريماوي 

43 عاما.. وما زالوا نائمين!
■ «قبـل ثلاثـة وأربعـون عامـاً لـم تنـم «غولـدا مائيـر»- رئيسـة الـوزراء 
الصهيونيـة أن ذاك-  ليلتهـا وباتـت تفكـر بما سـيفعله العـرب رداً على إحراق 
المسـجد الأقصى وتوقعت أن يدخل العرب أفوجاً للإنتقام من اليهود، وتفاجئت 
عنـد حلول الصباح بـأن العرب لا يزالوا في سـكرة  النوم ثابتـون ولم يحركوا 

ساكناً فأدركت أن بإستطاعتهم فعل ما يشاءون فهذه الأمة نائمة».
تمـر الذكـرى الثالثـة والأربعـين لجريمـة إحـراق المسـجد الأقصـى مـن قبل 
متطرفـين «صهاينـة» والـذي يتوافق هذا العام مـع عيد الفطر المبـارك، وما تزال 
الجريمـة الصهيونيـة تحفـر فـي الأذهـان ذكرى أليمـة فـي تاريخ الأمـة المثخن 
بالجراح، هي محطة ظلام كبيرة ووصمة عار لا تغسـلها سـوى جحافل التحرير 
المنتظـرة لبيت المقدس، في ذلك اليـوم أقدم اليهودي المتطـرف «دينيس مايكل» 
على إشـعال النار في الجناح الشرقي للمسـجد الأقصى، حيث أتت النيران على 
كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين، 
كما هدد الحريق قبة المسـجد الأثرية المصنوعـة من الفضة الخالصة، كما وطالت 
نيـران حِقدهم مسـجد «عمـر» الذي كان سـقفه من الطين والجسـور الخشـبية 
ومحراب «زكريا» المجاور لمسـجد «عمـر» و مقام الأربعين المجاور لمحراب «زكريا» 
وثلاثـة أروقة من أصل سـبعة أروقة ممتدة من الجنوب إلى الشـمال مع الأعمدة 
والأقـواس و النوافـذ المصنوعة من الخشـب والجبـص والزجاج الملـون الفريد 
وجـزء كبير من مسـاحة المسـجد الأقصى وأثـاره الفريدة وتولـت أن ذاك لجنة 

إعمار المسـجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقـاف الأردنية إزالة آثار الحريق التي 
تعرض له المسجد الأقصى وترميمه وإعادة صنع منبر صلاح الدين الأيوبي، من 

خلال فريقها الفني المتكامل.
ومنـذ ذلـك الوقت وقبلـه، تعمل إسـرائيل جاهدة بشـتى الوسـائل والطرق 
لتهويـد المدينـة المقدسـة، وخاصـة المسـجد الأقصـى المبـارك الذي يعتبـر أولى 
القبلتين وثالث الحرمين بالنسـبة للمسـلمين في العالم، في محاولة بائسـة منها 
لإقناع العالم أن القدس ليسـت عربية، فقد تفاقمت الحفريات الإسـرائيلية تحت 
 ، المسـجد الأقصـى بهدف هدمـه وإزالته، وإقامـة الهيكل المزعـوم، والأقصى يئِنُّ
وهـذه الانتهاكات ليسـت حادثًا عابرًا كالحريق الذي جرى في دقائق وسـاعات 
حتى أدركه المسـلمون وأطفئوه، وإنما هي عمل دءوب مستمر منذ سنوات، فأين 

رَدُّ الفعل العربي الإسلامي؟!
إذا كان عصر التخاذل في السـتينيات قد سـمح بحرق المسـجد الأقصى دون 
أدنـى رد فعـل إيجابي فأننـا الآن ننتظـر ردة الفعل بعد ربيع الثـورات العربية، 
يجـب أن تكـون هنـاك هبـة عربية إسـلامية، نصـرة للمسـجد الأقصـى في ظل 
هـذه الهجمـة الشرسـة التي تخوضهـا الجماعـات اليهوديـة المتطرفـة بحماية 
مـن الحكومـة الصهيونية وبغطاء دولـي، حيث الأنفـاق الإجرامية حيكت تحت 
الأقصى وفي محيطه،أنفاق بفراغات أرضية كبيرة وواسعة جدا تخترق الأقصى 
تنذر بالخطر المحقق، وأصبحت كامل الأحياء الموجودة على طول السور الغربي 
للمسـجد مهددة بالانهيار والسقوط، و أصبح المقدسيون غير أمنين على حياتهم 
وهم داخل بيوت الرباط حول أسوار الأقصى، حتى المقابر لم تسلم ويتم تهويدها 
ومحاولة تغيير معالمها، وبات الأقصى منتزه يجول ويصول به السـواح اليهود 

والمتطرفين ومن بادلهم الأفكار،و يزداد الألم ألما والفاجعة تزداد يوما بعد يوم.

إحـراق الأقصـى ليسـت ذِكرى مضـت وزالت، إحـراق الأقصى ليسـت مجرد 
ذكـرى تمر علينا لنذكر أن فـي ذلك اليوم أو في ذلك العام أُحرق الأقصى، ونندب 
ضعفنا ونبكي على هواننا وانتهت المسألة، إن إحراق الأقصى كان بوابة لمسلسل 
من الخطر تزداد حلقاته شـدة وألم كلما زادت الأيام ومضت السـنوات، إن هذه 
الذكرى ليسـت للبكاء والعويـل إن ذكرى إحراق الأقصى هـي عبرة وحكمة تمر 
علينـا في يومنا وفـي غدنا،إن الواجـب يحتّم علينا أن نجعل مـن ذكرى إحراق 
الأقصـى يوما عالمياً نذود به عـن أقصانا ونجدد العهد لـه بنصرته والدفاع عنه 
ذكرى نراجع بها أنفسـنا ونجعل منهـا بوابةً ننطلق بها للتجديـد والتأكيد على 
حبنـا للمسـجد الأقصى لننظـر بعين الأمـل نحو الأقصى لنشـاهد تلـك الأيادي 
الطاهـرة التـي مـا توانـت يومـا بالـذود عن أقصاهـا مـن مؤسسـات تدافع عن 
الأقصى،ومن رجـال يفنون أعمارهم بالرباط في الأقصـى، ومن أُناس وعائلات 
هـم أهل الرباط حقـاً وهم أحق النـاس بالنصرة لا يزحزحهم عـن صمودهم في 

بيوت خربة بجوار الأقصى حتى لو خرت عليهم أسقف المنازل.
واجـب علينا في هذه الذكرى أن ننصر تلك الثلة المرابطة في الأقصى كي يظل 
أقصانـا عامـراً برباطهـم و لكـي لا يفرح بنو صهيـون بزوال الأقصـى يوما، وأن 
تكـون ذكرى إحـراق الأقصى ليسـت ذكرى عاديـة ذكرى إحـراق الأقصى أولى 
أولويـات الأمة يجـب إحياء هذا اليوم في كل العالم الإسـلامي والبحث في حال 
الأقصـى النسـيان خطر كبير وعلـى الجميع التذكـرة إن ذكرى إحـراق الأقصى 
يجـب إن تتحـول فـي كل يوم إلى جحيم يصـب على الصهاينة لا ذكرى سـعيدة 

يفرحون بها.

مهند أحمد الحداد

■ منذ أن وطئ الاحتلال الإسـرائيلي الأراضي الفلسـطينية المقدّسة، وهو يعمل 
على تهجير الإنسـان الفلسـطينيّ من أرضـه التي كان يملكها بقـوّة الحق، وبعدها 
عمل على عدم رجوعه إليها بقوّة السـلاح والقانون الـذي صاغه أربابه كما يُصاغ 

الذهب بين يديّ الصائغ المجوهراتي!
فوجد العربي الفلسـطيني نفسـه مع عائلته مشردا داخل بلدان عربية وأجنبية 
كثيرة وفي حدودهاوجد خيما لينام فيها وفي أوراقها وجد شـخصيته كذلك تحمل 
جنسـية البلـد المضيف، لاسـيما بلـدان الجـوار التي احتضنتـه في البدايـة وبعد 
الضغوط سواء من أعداء الداخل أو الخارج تحوّل المسكين إلى عالة فوق ظهر هذه 
الأنظمة، فبدأت في تصفية حسـاباتها معه، وهنا نُشير إلى محنة أيلول الأسود في 
الأردن، وخروج المقاومة الفلسـطينية من بيروت فـي ثمانينات القرن الماضي، وقد 
كلّفـت هزيمة حُزيران عام 1967 الفلسـطينيين والعرب ألف خيمـة جديدة على حدّ 
تعبير الشـاعر الرّاحل نزار قباني في قصيدته «هوامش على دفتر النكسـة»، ولكن 
رغـم الآلاف والجـراح والطرد التعسـفي المُمارس منـذ 1948 ضدّ الإنسـان العربي 
الفلسـطيني، إلّـا أنّ هذا الأخير لـم يتوقف قطّ، في الدعوة القصـوى للرجوع نحو 
بيته القرميديّ المحطّم وشـجرة الزيتون التي كان غرسـها جدّه قبل أكثر من نصف 

قرن، وإلى أرضه الخصبة التي سرقوا منها ماء النّهر وبذور الأشجار والأحلام!

ولا يمكننا أن ننسـى بأنّ أخطر ما يخيف حكّام إسـرائيل اليـوم بعد خوفهم من 
امتـلاك إيران للسـلاح النـووي المخصّـب، ومن صعود التيار الإسـلامي الشـعبي 
المقاوم داخل فلسـطين هو تجسـيد «حـقّ العودة»، فهو كذلك الزحـف المقدّس نحو 
بيت القدس المسـروقة من أيدي الفلسـطينيين منذ أكثر من أربعين سنة، ولا أتعجب 
إذا سـمعت بأنّ بعض الأنظمة شـبه العربية وشـبه المسـلمة تتمنّى انهيار المسجد 
الأقصى بأكمله، هكذا على الأقلّ تنتهي بالنسبة إليهم قصّة اسمها «تحرير القدس»، 
وتُقطـع صفحات البطل صلاح الدّين الأيّوبي من كتب التاريخ الإسـلامي، ولا يبقى 
إلّـا حائـط المبكـى، فلعلّـه يتحوّل إلـى مـزار أو متحـف يزورونه عندمـا يقصدون 
إسـرائيل، ليرتّلوا قبالتـه تعاليم التلمود والتوراة المحرّفـة بطبيعة الحال، بقيادة 
أوركسترا من الحاخامات المتطرفين الذين يكنون لهم العداء منذ أجدادهم الأولين.

تذكـرت حكايـة اللاجئين العـرب بعدما سـمعتُ تصريحات مسـئولي تركيا من 
رجـب طيـب أردوغـان إلـى داوود أوغلـو حول عـدم قدرة البـلاد على اسـتيعاب 
لاجئيين سـوريين جدد فـي البلاد، وبعدما قدّمت الحكومة التركية نفسـها على أنّها 
الدّاعمة الأولى للثورة السورية المُنادية بإسقاط الأسد وعائلته من الحكم، وعملت 
منذ السـاعات الأولـى لها في توفير المكان المناسـب للثوّار والعسـكريين المنشـقين 
وحتّى المجلس الوطني المعارض الذي اتخذ من اسطنبول عاصمة له، فهذا المضيف 
التركي ذاق ذرعا ليس من السوريين الهاربين إليه بسبب القتل العشوائي المُمارس 
عليهم من طرف جيش الأسد، وإنّما من نظام دمشق الذي أثبت أنّ ترنيمات المقاومة 
ودعمها وإسـرائيل العدوّة، ليسـت إلّا شـعارات في حاجة في نفس يعقوب، لعبث 
بهـا « العبثيّـون « كما يلعبـون أوراق النرد في مـا بينهم، فوصول عـدد القتلى إلى 

عشـرين ألف في فترة سنة يثبت أنّ نظام الأسـد يتجه نحو تقطيع أوصال الشعب 
السـوري من أجـل البقاء فوق سـدّة الحكم أمام أنظـار «العالم الحـر» .. وأيُّ عالم 
حر! في ليبيا تدخل لأنّه شـمّ رائحة النفط ! وفي سـورية لم يتدخل لأنّه شمّ رائحة 
إسرائيل! هكذا يتعامل العالم الحر مع أي وضع في العالم.. إنّها عادته الأولى.. فهل 

هو عن عادته مُنته ؟!
و ممّـا أغاضني هـو ذلك الفرق الكبير بـين اللّاجئين السـوريين الموجودين فوق 
الأراضـي التركيـة وبـين إخوانهم المتواجديـن على الأراضـي الأردنيـة، فالأوّلون 
اسـتطاعت حكومـة أردوغـان أن تثبت للعالـم قدرتها علـى دعم الثورة السـورية 
بالاستقبال الجيد للنازحين وتوفير الخط الخلفي للجيش الحر وإعداد الخيم بشكل 
كبير لهم، أمّا في الأرض العربية الجارة يعاني السوريون من نقص مرافق التمكين 
والاسـتقبال ومن بكاء ومرض أطفالهم، وفي بلادنا الجزائر جاء إلينا السـوريون 
بأعداد جعلت وسـائل الإعلام كلّها تسلط عليهم أضوائها من كل جانب وفي الوقت 
الذي كان لا بدّ لنا أن نقدّم يد العون لأشقائنا من بلاد الشام، راح بعض الذين أكلوا 
قلوبهم في اسـتثمار معاناتهم بالتسول باسمهم (التسـوّل باللهجة السورية)! في 

المساجد والساحات العمومية!
رسـالة إلـى اللّاجئـين العـرب أينما كانـوا وحيثما وجـدوا.. لا تثقوا فـي الدول 
العربيّة وحكوماتها، فهي مسـتعدّة لجعل شعوبها كلّها مجرّد قطعان لاجئين.. فوق 

البحر.. تحت النهر.. نحو القمر.. فهل من مُعتبر؟!
إسلام كعبش
Islam199088@hotmail.fr

قراءة إسرائيلية للمنظومة النووية في الشرق الاوسط

محنةُ اللاجئين واحتقار العرب لهم
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تأثير موت زيناوي
 على الدول العربية الافريقية

■ غيــاب القائــد الافريقــي والرئيس الاثيوبــي ميلس زيناوي ســيكون 
لها تأثيــر كبير على مســتقبل العلاقــات الافريقية - الافريقيــة والعلاقات 
- الافريقيــة العربيــة، فلقد كان للقائــد الراحل دور كبير في اعادة ترســيم 
الخارطة الافريقية باســتقلال جنوب الســودان ومســتقبل علاقات دولتي 
الســودان مرهون بالدور الكبير الذي تلعبه اثيوبيا دوليا واقليميا، اما ملف 
اعادة توزيع حصص مياه النيل هي مشروع افريقي لن يتأثر بغياب زيناوي 
بل، لذلك سيكون من الاهمية بمكان ان يتواصل هذا المشروع بصورة افضل 
مــن الســابق! العلاقات ســتظل جيده بين مصــر واثيويبا خاصــة، لكن مع 
الســودان والصومال ســتكون مختلفة ويرجع ذلك ان مصر محمد مرســي 
ليســت مصر حسني مبارك، الذي حاول اثارة الخلافات بين مصر واثيوبيا 
كي يرضي اسرائيل وامريكا أرى ان اثيوبيا لم تسحب قواتها من الصومال 
لان الصومال هــو المنفذ الوحيد لاثيوبيا على البحر الاحمر وبدونه ســتظل 
اثيوبيا حبيســة خاصة بعــد انفصال اريتريا واثيوبيا تتمنى عدم اســتقرار 
الصومــال، لان ذلك فــي خدمتها والخــلاف بين دول حوض النيل ســيظل 

حول حصتها في مياه النيل.
بلال الهاجري

بوادر تغير تاريخي في علاقات مصر وايران
■  اتصال الرئيس الايراني بالرئيس المصري مرسي لتهنئته ودعوته إلى 
حضور مؤتمر دول عدم الانحياز بطهران، هل هذه بداية لعودة العلاقات مرة 
أخرى، وهل مصر ستتعامل مع إيران في الفترة المقبلة، وهل إيران ستخرج 
من أزمتها الاقتصادية عن طريق مصر. من المعروف أن هناك عقوبات دولية 
اقتصاديــة على إيران بســبب برنامجها النووي، والســؤال مــا هو موقف 
المجتمــع الدولي من مصر الجديدة إذا تعاونت مصــر مع إيران، وخصوصا 
أن إيــران من وجهة نظــر المجتمع الدولي - حســب التصنيــف الامريكي - 
الاســرائيلي أنهــا من الدول المصــدرة إلى الإرهاب، ومن المعــروف أيضا أن 
الدولتين لديهما مشــاكل اقتصادية وهناك شيء اخر مهم تكرار اسم إيران 
في مصر في الاونه الأخيرة، وخصوصا كانت هناك تصريحات إيرانية بان 
إيران تتطلع إلى تطور العلاقات مع مصر حتى يصل إلى حد تبادل السفراء، 
هل يعتبر هذا بمثابة الضغط على اســرائيل، وخصوصــا بعد التصريحات 

الإسرائيلية بأنهم يريدون استرجاع سيناء مرة أخرى.
مرسي عزيز

الاخوان بدأوا يحققون حلمهم الاممي
■  الاخوان المســلمون احزاب منظمة حول العالم يعملون من اجل اقامة 
دولة اســلامية كبرى لمواجهة الحركة الماسونية، هذا على المستوى العالمي، 
اما على المســتوى الداخلــي، فنجد نصف الشــعب لايتقبلون هــذه الحركة 
الاســلامية اعتقادا بانهم متشــددون فــي تطبيق الدين وخلــق دولة دينية، 
وقد اثبتت عدم قدرتهم في نهضة البلد كمثل السودان وافغانستان وايران، 
وهــذا ما ادى الى الصراع القائم بين المجلس العســكري الاكثر ذكاء بطبيعة 
عملهــم والاخــوان المســلمين، فالشــعب المصــري لا يتقبل اي خلطــة لانهم 
يتكلمون باســم الدين ويجب على المجلس العســكري بان يجد حلا سياسيا 
للخروج من هذا الوضع الســيىء متجنبا صراعا دمويا على الابواب، فالذي 
سوف يدفع الفاتورة هو شــعب مصر. فمصر تمثل نقطة ارتجاز، فاذا نجح 
الاخوان المســلمون فســوف تنجح فــي كل الدول العربية والعكس ســوف 

يؤدي الى الرجوع الى الحكم الديكتاتوري الفاسد.
مصطفى المنجي

لماذا لا يعامل العرب والغرب
 اسرائيل كما يعاملون سورية؟

■  لمــاذا الجامعــة العربية والاتحــاد الاوروبي ودول الغــرب لا يأخذون 
قرارات ضد اســرائيل ويطردون السفراء الاســرائيليين بسبب انتهاكاتهم 
الوحشــية الدائمة ضد الشعب الفلســطيني، ام ان الشعب الفلسطيني ما له 
حقــوق؟ وين حقوق الشــعب البحريني، وين حقوق شــعب الســعودية في 
الاحســاء والقطيــف ولا صايرين حقوقيين بس ضد بشــار الاســد ومعمر 

القذافي وصدام حسين؟!
انــا متأكد انها مؤامــرة فالذين يعادون هذه الدول العربية يســتضيفون 

سفارات ومكاتب اسرائيل التي تقتل الفلسطينيين بين ظهرانيهم!
لمــاذا لاتتوجه كل الجهود إلى وقف اطلاق النار في ســورية الان، أطفال 

ونساء يموتون والحوارات الممطوطة الفارغة تتواصل؟! 
تبــاً لعالم يدعي حقوق الإنســان؟! لمــاذا لا توضع النقــاط على الحروف 
وتتبنى روســيا والغــرب فرض وقف إطــلاق النار بالقوة، ثم اســتخدامها 
بشــكل مشــترك ضد مــن يثبت أنــه اســتخدمها، فلتــأت روســيا والغرب 
بمجموعات مراقبة ميدانية وليخرجوا القوات السورية النظامية من الشوارع 
والأحياء ولتعد إلى مقراتها، وليشرفوا على انتخابات حرة نزيهة وليفز من 
يفز، ليســتطلعوا رأي الشعب السوري، أو كما تقول روسيا إن الأمر للشعب 
الســوري فليجر العالم بأســره وبرعايــة الأمم المتحدة اســتفتاء على ذلك. 
قولوا لروســيا: لماذا تغالطين نفســك؟ تعالي إلى الشــارع السوري واقرأيه 
بوضوح وبشــفافية. إننــي أقترح على الأمم المتحدة وعلــى دول العالم التي 
تحترم نفســها وتدعي نصرة حقوق الإنســان ما يلي: تشكيل قوة عسكرية 
تباشــر بســرعة فض النزاعات أينما كانت في الصومال في الســودان في 
العراق في ســورية، وتدعو الأطراف بالقوة إلى الجلوس لطاولة مفاوضات 
أو اســتفتاءات نزيهــة وحــرة، ووضــع كل دول الأرض على منهج ســوي 
لتداول السلطة. لا ينبغي في القرن الحادي والعشرين أن يبقى هذا الكم من 

الظلم على وجه الأرض .
ادهم الصفدي

اقتراح روسي جدير بالبناء عليه
■ ان اللغــة التي تبنتها الخارجية الروســية وهي في الحقيقة لغة النظام 
نفســه لا نســتطيع للوهلة الاولــى ان نحدد ما هو مضمونهــا الحقيقي لاننا 
وبكل بســاطة واقعين تحت صدمة المجازر التي يرتكبها النظام واستهداف 
المدنيــين، وخاصة الاطفــال بالمدفعيه الثقيلــة والطائرات بــدون رحمة ولو 
ارغمنا انفســنا على نســيان صدمة هذه المشاهد ســنجد ان المضمون هو ان 
النظــام يقاتــل مجرمين وقتلة قادمين مــن خيالاته الواســعة، والمطلوب من 
المجتمع الدولي اعطــاءه رخصة ومباركة للقضاء على هؤلاء الخارجين على 
القانــون. طيب لا ندري كيف يريدنا الروس ومن خلفهم النظام الســوري ان 
نغمــض اعيننا عن حقيقة ما يجري لنصبح لهم شــركاء فــي هذه الجريمة، 
كيــف يمكننا القبول بهذا المنطق. واذا كانــت هناك دعوة من اللجنة الوزارية 
للرئيس بشار لمغادرة السلطة فهي فقط من اجل حقن دماء الشعب السوري، 
فاذا كان هذا الحل سينقذ حياة واحدة فقط فنحن مع هذا الحل ومستعدين 
للقبول بعدم المحاســبة على الجرائم الســابقة وهي ايضــا فرصة لان يثبت 
رئيــس الجمهوريــة انــه غير مســؤول عنها لكــون كل افراد الخليــة الامنية 

والمسؤولين عن الوضع الامني اصبحوا بذمة الله حاليا.
امــا معركة دمشــق الحاســمة فنقــرأ تفاصيلها مــن انهيــارات الانظمة 
السابقة، فبغداد ســقطت بمجرد احتلال القصر الجمهوري والسيطرة على 
الاعلام وتكررت العملية مع النظام الليبي وحتى الانقلابات العســكرية التي 
اتت بكل الانظمة الجمهورية جاءت بزحف كتيبة من الدبابات على القصور 

والاذاعات فهل ستكون المعارضة قادرة على ذلك. 
ابراهيم ضو

التلويح الامريكي بالتدخل والكيماوي السوري
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هل تتجه سوريا لتصبح لبنان آخر؟ «إعزاز» بلدة سورية تستحق اسمها

الشعب العربي يريد تحرير فلسطين

من أجلك ياقدس

■ لبنـان، الدولـة ذات التنوع السـكاني 
والطائفي الكبير، عاشـت فـي الربع الأخير 
طاحنـة  أهليـةً  حربًـا  الماضـي  القـرن  مـن 
ضحيتهـا  راح  طويلـة،  لسـنين  اسـتمرت 
عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى، 
وبنيـة تحتيـة مهدمـة بالكامـل، واقتصـاد 
مدمـر. ونتج عنها نسـيج اجتماعـي لبناني 
كل  ففـي  للدولـة.  لا  للطائفـة  الأول  ولاؤه 
حالة غليان أو توتر داخلي، يصبح المواطن 
شـيعيًا أو مارونيًا أو سنيًا أكثر منه لبنانيًا. 
ولـو كانـت مصلحـة لبنـان كدولـة أهم من 
مصلحـة الطائفة أو مصلحـة تيار معين عند 
اللبنانيـين، لكانت هذه الأطـراف قد تغلبت 
على نقاط ضعفها، والمتمثلة أساسًا بتبعيتها 
للخـارج وانعدام الثقـة فيما بينهـا. والذي 
أدى إلى شـلّ دور الدولة سياسيًا وإقليميًا، 
وجعلها تننأى بنفسـها عن الدخول في أهم 
الملفات والقضايا التي تؤثر على مسـتقبلها 

القريب والبعيد.
الديمقراطيـة فـي لبنـان هـي ديمقراطية 
نسـبية، تعتمـد علـى المحاصصـة وتوزيـع 
مراكـز السـلطة فـي الدولـة علـى الأطراف 
جميعها. فرئاسة الحكومة للسنة، والمجلس 
النيابي للشيعة، ورئاسة الدولة للمسيحيين 
المورانـة، وللـدروز حصتهـم فـي الحكومة. 
هـذه الديمقراطيـة حققـت نوعًا مـن توازن 
القوى في لبنان، ولكن جعلته دائمًا مسرحًا 
للتوتـر والتجاذب السياسـي الـذي يعرقل 
النهوض الواضح نحو المسـتقبل. والسبب 
الأساسـي في ذلـك أن كل كتلـة أو طائفة قد 
وجدت داعمًـا إقليميًا لها، مما أدى إلى جعل 
القرار اللبناني غير مسـتقل وتابع لإملاءات 
القوى العظمى. فشـيعة حـزب الله تدعمهم 
إيـران، والسـنة ممثلـين في تيـار الحريري 
تدعمهم السـعودية، وفرنسـا تدعم الموارنة 
الكاثوليك، والدروز تدعمهم بريطانيا ..إلخ 
. ولكـن رغم كل تلك العيـوب الملاحظة، فإن 
أفضـل  كان  اللبنانـي  الديمقراطـي  الشـكل 

الأشكال العربية المتاحة في السابق.
هـذا الوضـع السياسـي التابـع حقيقـة 
لتوازنـات القـوى الخارجية، يجعـل لبنان 
غيـر قـادر علـى فـرض نفسـه كدولـة ذات 
يؤخـذ  وقومـي  وطنـي  أمـن  لهـا  سـيادة، 
بالحسبان على الصعيد الدولي، بل يجعلها 
مرتعًا لـكل قوة طامحة في خـوض معاركها 

خارج أرضها.
وعبـر  الثـورة  قبـل  بشـعبها  سـوريا 
التاريـخ، كانـت مضـرب المثل في تعايشـها 
الاجتماعي، وانصهار شـعبها في جغرافيته 
وتاريخـه. ولكـن وبسـبب القمع الوحشـي 
للناس المطالبين بالحرية، يتجه هذا النسيج 

المتعايـش اجتماعيًـا منـذ مئـات  البشـري 
السـنين نحو التفـكك والخصومـة، ويزداد 
بالحاضنـة  حـدة،  علـى  مكـون  كل  تفكيـر 
الدينيـة والقوميـة التي تحقق له مسـتقبلا 
أفضل وأضمن من المسـتقبل الذي تحققه له 

دولة مصبوغة بلون الأكثرية. 
المـدن  معظـم  طـال  الـذي  التدميـر  إن 
والمحافظـات السـورية يشـبه فـي نتيجته 
ماتحقـق خـلال الحـرب الأهليـة اللبنانية، 
وسـوف تحقق الدول العظمـى ماتريده من 
التبعية السياسية في قرار الدولة السورية 
فـي المسـتقبل. وكذلـك فـإن تدمير النسـيج 
الاجتماعي المسـتمر خلال الأشـهر الماضية، 
سـيجعل من التعايش السـلمي مسـتحيلا. 
ولن يقبل السـوريون المذبوحـون أن يكون 
من ذبحهـم، أو من حمى وسـكت عن قتلهم، 
لـن يرضـوا بـه مواطنًـا لـه كامـل الحقوق 
الدسـتورية. لذلـك لابـد أن تلجـأ الطائفـة 
عـن  سـاكت  أو  واضـح  كشـريك  العلويـة 
القتـل، لطلب الحماية الخارجيـة، وبالتالي 
وجود قسـري في بنى ومؤسسـات الدولة، 
وحصـص واضحة في قـوى ومراكز القرار. 
أما بالنسـبة للأكراد فكل يـوم يزيد في عمر 
الثـورة، يزيـد معه احتمـال إقامـة إقليم أو 
حكم فيدرالي خاص، أو الالتحاق بكردستان 
العـراق. ولا ننسـى أيضًـا أن الإمعـان فـي 
القتل وقمع الثورة يـؤدي فيها إلى التطرف 
ودخـول تيـارات لـم تكـن موجـودة أصـلا 
فـي بنيتهـا، كالقاعـدة والسـلفية الجهادية 
المتطرفـة، وهـو مايجـري حاليًـا. وبالتالي 
إعلان الدولـة أو الخلافة الإسـلامية، ورفع 
رايات القاعدة من قبل تلك الكتائب المقاتلة. 
وهذا سـيجعل من الأقليات الأخرى الدرزية 
والمسـيحية وغيرها تبحث عن ملاذات آمنة 
خارجية تدعمها وتفرض لها موقعًا مناسـبًا 
فـي الدولة. هذا المشـهد الجديـد المتطور كل 
يوم، يناسـب تمامًا القوى العظمى الساعية 
لحمايـة أمن إسـرائيل. ويجعل من سـوريا 
علـى  قـادرة  وغيـر  بامتيـاز  تابعـة  دولـة 
الـتأثيـر الإقليمـي، بل منشـغلة بمشـاكلها 

وتوازناتها الداخلية.
خطـورة هـذا المـآل، تجعـل مـن واجبنـا 
التذكيـر بمبـادئ الحـل والخـروج مـن هذا 
المسـتنقع. فسـوريا دولـة مواطنـة مدنيـة 
ديمقراطيـة تعدديـة سـوف تنقذنـا مـن كل 
هـذه المخاطر، وإن كانت فتـرة إعادة البناء 
سـتطول. ولكـن أي كلام آخـر عـن (دولـة 
إسـلامية أو انتقام من طائفـة أو حقوق غير 
كاملـة لـكل المواطيـنن مهمـا كانـت أديانهـم 
أوقومياتهـم، أو حقـوق إنسـان لا تماشـي 
المعاييـر الدوليـة) كل هـذا لـن يكـون فـي 
مصلحة شعبنا أبدًا. وسوف يؤدي بسوريا 

لتصبح لبنان آخر على أقل تقدير.

٭ كاتب من سورية

■ أنـا فـي سـوريا ،أنـا حقا في سـوريا، شـلحتُ الشـورت 
ولبسـتُ السروال، شـلحت الشبشـب وانتعلتُ البوسطار، أنا 
هنا في في دائرة الحرب وعليَّ ان أسـتعد لها شـكليا على الأقل، 
هاهي «اعزاز» قرية سورية حدودية تشتغل بالتهريب مع تركيا 
ولكنهـا الآن تشـتغل بالثورة، «الجيش الحـر داعس على رأس 
الأسد» هذه أول عبارة صادفتني على حيطان الجمارك، الغرف 
المكيّفة التي كان يسـكنها ضباط بعثيون مكرشون الآن يحتلها 
شبان متحمسـون ولا عهد لهم بالبيروقراطية والبقشيش، ثمة 
حماس عفوي يذكرني ببواكير الثورة الفلسطينية، قلت لمأمور 
المركـز الاعلامـي «أنا انسـان حـر وواضع نفسـي تحت تصرف 
الجيـش الحـر» هـذه ثورتـي وحلـم حياتـي، أنا سـوري رغم 
فلسطينيتي وأجيد استعمال السلاح كما أجيد استعمال القلم» 

فنظروا لي باستغراب.
 المجاهـدون عادة مـا يكون لهم ذقون شـرعية وليس شـكل 
سـياح، جـاء شـاب ملتـح وقـال «إصعـد معـي فـي السـيارة» 
فصعـدتُ، سـرنا في عتمـة كالحة، قـال لي نضمك إلـى الكتائب 
الاسـلامية، الذقـون تخيفنـي كمـا يخيفنـي شـبيحة النظـام، 
شـعرت بالحـرج فقلـت «مـا عنـدي مانـع ولكنـي لا أصـوم ولا 
أصلـي»، اهتـزت السـيارة مـن المفاجـأة ،» كيف رايـح للجهاد 
وأنت لا تصوم ولا تصلي، ولماذا تجاهد أساسا؟ قلت «في سبيل 
الحرية وفي سـبيل سـوريا « فافهمني بنبرة شرعية ان الجهاد 
لا يكـون الا في سـبيل الله «، قلـت له «هذا البلد هو بلد السـني 
والعلوي والمسـيحي والدرزي والكـردي» قال لي غاضباً «إنزل 
مـن السـيارة «، فنزلتُ في عـز الليل ووجدتني فـي طريق وعر 
مهجـور، ليس من الكياسـة أن تكون وحدك علـى خط التماس 
حيث لا يتجرأ إثنان ان يمشيا ،لكني لم أقطع أربع الآف كيلومتر 
مـن أجـل ان أرجـع، أنا عنيـد وحيثما ذهبـتُ أذهب بـكل قلقي، 
السـير على الطريق المهجور كالسـير على نصل الموس، العتمة 
أمامك والعتمة خلفك فعلى أي جانبيك تميل؟ ولا يهم أنك تمشي 

ببطء، ولكن المهم هو ألا تتوقف .

توقـف لـي موتورسـيكل سـألني راكبـه عـن وجهتـي، قلت 
«اعـزاز «، «هكذا وحدك»، «نعم وحـدي»، قال لي «حظك كويس 
ولو وقعت بيد شبيحة النظام لذبحوك «، أردفني خلفه وقادني 
إلـى بيته، كان ثمة نفر من الأشـخاص وضعـوا قدامي صحون 
الفستق الحلبي والبطيخ والسجائر، السوري قلبه فلسطينيي، 
والشيخ عز الدين القسّام علمنا ان الجرح العربي لا يتجزأ، من 
النقاش أدركتُ ان شـباب اعزاز ناضج وواع ومنفتح وعطشان 
للحريـة، وهـم يتكلمـون كنـت أخالهم فـي الثلاثـين ولكنهم لم 
يبلغـوا العشـرين، الثـورة أنضجتهـم قبـل الأوان، من يسـمع 
كلامهم يحسـب ان سـوريا كابوس كافكاوي يمتد من درعا إلى 
القامشلي إلى دير الزور ومن حلب الى تل كلخ، النظام تركيبته 
أمنية في كل محافظة (وأحيانا مدينة) يوجد خمسـة أفرع أمنية 
وهـي المخابـرات الجوية، الأمن العسـكري، أمـن الدولة، الأمن 
الجنائـي، الأمـن السياسـي، بالاضافـة إلـى المخفـر، (وهـؤلاء 
الجلاوزة الأمنيون  غالبا ما يتنافسـون فيما بينهم للاستحواذ 
على الفريسـة وخاصة اذا كانت دسمة ومن الصنف الذي يدفع 
اكراميـة وحلوان الخروج) النظام يريد ان يكسـر عين الشـعب 
ولكـن وحشـيته تفعـل المفعـول العكسـي، النظام يستشـرس 
وهـذا من علامات نهايته، وكان السـؤال الذي يتردد دائما «هل 
اسرائيل تضرب الفلسطينيين بهذه الوحشية؟ لا يمكن المفاضلة 
بين السل والطاعون ولكن ظلم ذوي القـــــربى أشد مضاضة، 
ومـن هنا نقمتهم علـى النظــــام، النـــظـام الناقم على اعزاز 
لأنهـا بؤرة الثورة في ريف حلب ،كان يحاول إذلالها بقطع الماء 
والكهربـاء والانترنت، ومن خلال الاعتقال التعسـفي، الجيش 
النظامـي اقتحمهـا وأحـد الحلونجيـة كان يعـرف ان الجنـود 

سيمارسون نهب المحلات فسمّم حلوياته.
 باسـل مرعنازي اول شـهيد سـقط فـي المظاهرات وأسـقط 
حاجز الخوف والمظاهرات صارت يومية، القناصة والشـبيحة 
فيمـا بينهم كانوا يتراهنون على علبة دخان لمن يقدر ان يصيب 
ذلك المواطن العادي الذي يعبر الشارع، معركة الثوار للسيطرة 

على مقر الأمن العسـكري (الباستيل الاعزازي) دامت 21 يوما، 
بعـد قصف البلـدة بالطيران قالت قناة الدنيـا المؤيدة ان اعزاز 
أصابها زلزال (حتى غوبلز لا يسـتطيع ان يجيد أفضل من هذا) 
فـي المقبر ة المرتجلـة قبور جماعية وقبور فارغة تنتظر شـهداء 
مقبلـين وكل الموتى (وعددهـم يفوق المئة) ماتـوا في يوم واحد 
15 آب، هذا لا يحدث الا في سـوريا، سوريا الأسد، النظام خسر 
المواجهة المباشـرة فقصفها بالطيران، استأسـد عليها من فوق، 
حولهـا إلى مدينة أشـباح مشـرّعة بوجه الموت، حتى عشـيرة 
العجيـل المؤيدة للأسـد قُتل بعـض أفرادها في الغـارة الجوية 
فصـارت معارضة، الأهالي يخشـون غــــارة جديـدة مفاجئة 
تحوّل العيد إلى مأتم، احدهم من شـدة جزعــه صار يرتعد من 
صـوت محرك السـيارة، آخر صار ينقـــز مـن رؤية المئذنة لأن 
قناصـة النظـام كانوا يتمترسـون بهـا، البـــلدة تبـدو فقيرة، 
البيوت بائسـة باسـتثناء بعـض دور المتنفذين وكبـار مهربي 

المازوت الذين كتبوا على قصورهم «هذا من فضل ربي».
 علـى الحيطـان تسـتطيع ان تـرى الشـعارات الشـعبية « 
المـارد يخـرج مـن القمقـم، سـوريا بدها (تريـد) حريـة، حرية 
وبـس، «يسـقط النظـام والصفيقـة»، المـوت ولا المذلـة»، ثمـة 
شـعارت كتبهـا الشـبيحة «الأسـد او لا أحـد «، «اللـه للعبـادة 
والأسـد للقيادة»، «شـبيحة للأبد لأجل عيون الأسـد»، «الأسد 
او نحـرق البلـد»، حيثمـا توجهنـا نجـد الدمـار، الدمـار أيضا 
وأيضـا، الـروس كذلـك يريـدون أن يجربـوا سـلاحهم الجديد 
في لحم الشـعب السـوري، يبدو ان الناس تعـودت على منظر 
المـوت فصـار روتينا، وجنـازات الشـهداء تأتي مـن كل صوب 
لتصـب في المقبـرة، مدفعية النظام المتمترسـة في مطـار «منَغ» 
القريب قصفت حتى المشيعين فقتلت منهم ثلاثة، الطحين مفقود 
والمازوت والمواد التموينيـة وجرة الغاز تباع بالعملة الصعبة، 
الوضـع كارثي والحـرب خلفت جيشـا مـن الأرامـل والثكالى، 
عمـال النظافـة هجـروا اعمالهـم فتحولـت البلـدة إلـى مزبلـة 
كبيـرة، الاطبـاء تخاذلوا وغـادروا البلـدة باسـتثناء ممرض 

درعاوي أسـمه «أنس» رقى نفسـه من ممرض إلـى طبيب وقام 
بـدور خارق لإسـعاف الجرحـى، الجرحى متروكـون لمصيرهم 
والمصـاب برجلـه قد يموت من شـدة النزيف، الأصعـبَ لم يأتِ 
بعد، أحيانا تتكون الحياة من شـدة الموت، السوريون يعرفون 
أن الحرية إعرابها صعب وتتهجى مع الدم، لسـان حالهم يقول 
«سـنموت، سـنموت كثيرا قبل ان نتحرر»، يعرفـون بغريزتهم 
الثوريـة ان المعركـة مـع النظـام شـطرنجية، يقولـون روسـيا 
ضدنـا والصـين، ايران ضدنا وحـزب الله، ومن هـو معنا ليس 
حقـا معنا لأنهم لا يزودنا بالسـلاح اللازم، حتـى تركيا لا تجيد 
أكثر من اسـتقبال اللاجئين والجرحى، أما دول الخليج النفطية 
فمُغرِضة وتسـعى دائما لتجييـر الثورات لصالحهـا، يختمون 
بجبريـة شـرقية «اللـه وحـده معنـا» لم يعـودوا يميـزون بين 
أعـور الدجـال والمهدي المنتظـر، «الثورة السـورية لا يمكنها ان 
تكـون بيضاء بلا إراقة دمـاء لأن النظام يريـد ان يرحل رحيلا 
يليـق بمقامه (على جثث 17 مليون سـوري) الجنرال الغضنفر 
ماهر الاسد قال مهددا «سنترك سوريا (وعدد سكانها 22 مليون 
نسمة) كما استلمناها ( خمس ملايين نسمة)، الشعب السوري 
كلـه منخرط فـي المعركـة: الكبيـر والصغير السـلفي والوطني 
والعلمانـي والتـواق للحريـة، المعركة غير متكافئـة، والجيش 
النظامـي يرد على الكلاشـن بالهواوين والطائـرات مما يضطر 
الثـوار لأن يطبقـوا تكتيك حرب الريف والمـدن «أضرب وأهرب 
وناوش»، لكن حماس البدايـات غالبا ما يتبدد فالثورة جميلة 
فـي الكتب والاشـعار، حين تطـول تصبح محبِطـة، خاصة حين 
يخسـر المواطـن كل مـا يملـك وينـام تحت شـجرة زيتـون هو 

وأطفاله، ويكتفي بالخبز والزعتر .
 «الثورة تجارة والانسـان سـلعة والوطن سوق» تذمر أحد 
النازحـين القرفانين من النزوح المتواصل، «لكن الحرية مخاض 
عسـير، ثـورة صعبة احسـن مـن ثـورة سـهلة «جاوبـه نازح 
آخـر، «ان كان الاسـتمرار في الثورة شـهادة فالانسـحاب منها 
انتحـار» يعرف السـوريون ان الثمن المطلوب غـالٍ لأن الحرية 
التي تنتظرهم غالية وهذا هو ما يميز ثورتهم عن بقية الثورات 
العربيـة ،انها دفعت وحدها ضريبة أكثر من الكل مجتمعين ولم 

تصل بعد.

٭ رحالة ومغامر فلسطيني

«عيونِــك شــوكةٌ فــي القلــب توجعنــي... وأعبدُهــا 
وأحميها من الريحِ» 

( محمود درويش يتغنى بفلسطين)
 

لا يفـرق الناس عندنا منذ زمان بين العروبة والإسـلام ، 
وبـين الدين والدنيا وبـين التراث والمعاصـرة، وبين قضية 
تحرير فلسـطين والوحـدة العربية، وبـين العيش في نظام 
ديمقراطـي وفـرض الدولـة سـيادتها الكاملـة علـى أرض 
الوطن، بالرغـم من الركوب المحفوف بالمخاطـر الذي قاموا 
بـه منـذ قـرون فـي قطـار الاصـلاح  والتطويـر والتحديث 
والانفتـاح علـى الغـرب المتقـدم، بـل انهـم قـد جعلـوا من 
اسلامهم طريقا لإثبات عروبتهم وتجذرهم في الملة والوفاء 
للهوية الشـرقية التي انحدروا منها ومن عروبتهم نبراسـا 
لنشـر اسـلامهم الحضاري فـي البلـدان المجـاورة لهم وقد 
لعب كل المنارات العلمية والمسـاجد المعمورة دورا كبيرا في 
ذلـك. كما أنهم قد اتخـذوا من دينهم الاسـلامي ذريعة لفهم 
العصـر وإصـلاح دنياهـم وفلاح نمـط معاصرتهـم المدنية 
لزمنهـم. ولذلك تبنوا بشـكل مبدئي كل القضايا الانسـانية 
العادلة وسـاندوا حركات التحرر الوطني وانتموا عضويا 
الـى أمهات المعارك التـي خاضتها الأمة ضـد أعدائها بالفكر 
والساعد وبفداء الوطن بالنفس والتضحية بالمال وناضلوا 

الى جانب المظلوم ضد كل معتد أثيم.
ومـا يميـز الثائر المنتفض عـن غيره هو قدرتـه العجيبة 
على التمييز بين الحـق والباطل والموقف النضالي والموقف 
المتخاذل وانتصاره دائما الـى جانب الفريق الأول ورفضه 
البقـاء على الربوة وطلب النجاة أو مناصرة الموقف الثاني 
وتغليـب المصلحـة في مقابـل التفويت في المبـدأ. لقد رفعت 
فـي الشـوارع العربيـة أثناء مظاهـرات صد العـدوان على 
لبنان وفلسـطين والعراق ومصر وليبيا والجزائر وتونس 
وكل شـبر محتـل من الوطن السـليب مـن الكرامـة والعزة 
جميع أعلام المقاومـة والتحرير وصـور الزعامات الوطنية 
وكتب الفقراء أحلامهم والشـعراء قصائدهم على الجدران. 
ولقـد رددت الجماهيـر الثائـرة في شـوارع المـدن العربية 
شـعارات متفائلة وجريئة تجاه القضية الفلسـطينية مثل: 
الشـعب يريد تحرير فلسطين والشـعب يريد وحدة عربية 
واستقدمت الأحزاب السياسية ضمن نشاطاتها ومؤتمراتها 
شخصيات فلسـطينية بارزة من التيار الاسلامي والوطني 
كانت ممنوعة مـن الدخول ومحاصرة فـي بلدانها ومنفاها 
ومتهمة بالتحريض على العنف والتشدد. كما تم احياء يوم 
القدس العالمي في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وأقيمت 

عدة تظاهرات داعمة كالعادة لبيت المقدس.
لكـن المسـتجد الخطير في السـياق السياسـي الانتقالي 
هـو التراجـع الاعلامـي الكبيـر الـذي أصيبـت بـه القضية 

الفلسـطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب والمسـلمين 
وتوجه اهتمام الناشطين بتبعات الربيع العربي وحرصهم 
على اسـقاط ما تبقى مـن الأنظمة الشـمولية حتى ولو كان 
ذلـك بالتضحيـة بمـا تبقـى مـن الـدول الداعمـة للمقاومة 
والتصـدي  الصمـود  جبهـة  علـى  المحسـوبة  أو  الوطنيـة 
للمشروع الامبريالي والصهيوني. كما أن البعض تجرأ على 
بعض الثوابت القومية وشكك في الركائز القومية وتقاعس 
عـن الواجبات الدينية تجاه شـعب مظلوم ومحاصر وفاقد 
لـكل مقومـات الحيـاة الكريمـة وخاصـة الأرض المغتصبـة 
وحريـة آداء الشـعائر في أمـن. إن التنديـد بمواقف حركة 
حمـاس السياسـية مـن الربيـع العربـي مـن جهـة وحرق 
الأعـلام التـي ترمـز الـى المقاومـة من جهـة أخـرى وترديد 
بعض الشـعارات التي تسـتهجن تدخل العرب والمسـلمين 
في الشـأن الفلسـطيني والعودة الى تبني خيار «فلسـطين 
شـأن فلسـطيني» هو خدمة مجانية لدولة الكيان الغاصب 
ورفع الدعـم اللوجسـتي وتبرير للصمت الرسـمي من قبل 
النظـام السياسـي المنبثق عـن انتفاضات الشـباب العربي 
وتبني لديبلوماسـية النعامة تجاه القضايا المصيرية للأمة 
في ظرف جيو- سياسـي بالغ الأهمية وفي ظل تزايد القمع 
والتهديـد والملاحقـة للموطنـين الفلسـطينيين والتحـرش 

بالمقدسات وتزايد نسق الاستيطان. 
ان الضميـر الثـوري العربـي مطالـب بـأن ينتبـه مـن 

جحـوده ويخـرج من صمتـه ويصغي الى صرخـات أطفال 
الحجـارة وهم يخطفـون من قبـل جنود الاحتلال ويشـهد 
علـى آلاف المصلين يتسـلقون الجدار العازل والمشـقة التي 
يعانون  منها لكي يصلوا الى سـاحات الأقصى وآداء صلاة 
الجمعـة الرمضانية أو آداء صلاة العيـد. لا ينبغي أن يقود 
الأمة كتلـة تاريخية تتكون من أنظمة وحساسـيات مهادنة 
ومعدلة جينية في مخابر وحاضنات حقوقية غربية وراعية 
للاقتتـال الداخلـي والحـروب الأهليـة والفتنـة الطائفيـة 
وإنمـا يلزم أن تنبثـق أنظمة الحكم من الطبقـة الثائرة وأن 
تسـتمد الدولة شـرعيتها مـن الارادة الشـعبية وأن ينفتح 
الفضـاء العمومي على التعددية الفعليـة وأن يكون التنوع 
مصـدر اثراء وقوة ومنعة وأن يعمل على تحرير الأرض من 

الوصاية الأجنبية.
لقد ربحت الأحزاب المحسـوبة على الاسـلام السياسـي 
أخيرا جل المعارك الانتخابية في الوطن العربي واكتسـبت 
شـرعية شـعبية عن طريق صناديق الاقتـراع وهي مدعوة 
الـى التوفيـق بـين اعطـاء تطمينـات نحـو القـوى العالمية 
والإقليميـة والوفـاء لمطالـب الجماهير الثائـرة في تحقيق 
السـيادة الكاملـة الى جانب حـق المواطنة. فمتى تسـتيقظ 
قوى الاسـلام السياسي المناهض للمشـاريع المعولمة ويرفع 
من جديد شـعار تحرير فلسـطين ووحدة العرب والمسلمين 
علـى جهة المبـدأ والمثال اذا اسـتحال ذلك على جهـة الواقع 
والتطبيق؟ وهل يتخلوا عن وصية محمود درويش شـاعر 

المقاومة التي يقول فيها: «فلسطينية كانت... ولم تزل!»؟

٭ كاتب تونسي

مَ الجمعة، آخرَيومِ  جمعة  ■ حَلَّ يـومُ القدس العالمي كعادته يـوَ
فـي رمضـان كل سـنة، وبقيت القـدس منسـية تماما علـى الصعيد 
الرسـمي الفلسـطيني والعربي والاسـلامي الا من عبارات انشائية 
تقليدية لا تحمل أملا للمدينة أو مقدسـاتها أو مؤسساتها أو شعبها، 
مهمـا صغـر هـذا الامل. لقـد تركـوا القدس تمـوت موتـا بطيئا، هي 
ومقدسـاتها وشـعبها، تحـت وطـأة احتـلال كاد أن يكمـل تهويدها 
سـكانا وتاريخا وحضارة وعقيدة، والمدينة تنـادي ولا من مجيب. 
حتى لدى السـلطة «الوطنية» الفلسـطينية ورئيسها ورئيس دولة 
فلسـطين أصبحت عبارةُ «وعاصمتها القدس الشريف» لازمةً تتكرر 
مع انها فقـدت معناها ومضمونها منذ زمن، نتيحـةً للتفاهمات التي 
جرت واعتبرنها اسـرائيل مؤشـرا على الاقل لما سـيأتي. وليس أدل 
علـى ذلك من اعتراف رئيس وزراء السـلطة علنا بأنه لا توجد لديه 
ميزانية للقدس، وجاء هذا التصريح عندما استقال مسؤول القدس 
السـيد عبد القـادر حاتم مـن منصبه احتجاجـا على مـا تعاني منه 
المدينـة من إهمال واستسـلام لما يجري من جانب السـلطة الوطنية 

الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 
اً يهدد  لقد وصلت معاناة ما بقي من المدينة قي أيدٍ فلسـطينية حَدَّ
محـرد بقائهـا، ناهيك عن رمزيتهـا وقيمتها الوطنية ومـا نقدمه من 
خدمـات حياتيـة، من بينهـا أكبر مستشـفى خيري فـي القدس، هو 
الآن مهدد بالاغلاق بسـبب ما يعانيه من أزمة مالية. المستشـفى هو 
مستشـفى المقاصد الخيري، أكبر مستشـفى فلسـطيني يضم جميع 
التخصصـات علـى أعلى مسـتوى ويقـدم خدماته لـكل محتاج الى 
رعايـة طبية دون تمييـز بين فقير وغني، فلسـطيني أواسـرائيلي، 
مسـلم أو مسـيحي، علما بـأن مالكـه هو جمعيـة المقاصـد الخيرية 
الفلسـطينية. وقـد قامت القدس العربي مشـكورة بنشـر تقرير عن 
أوضـاع المستشـفى فـي عددها الصادر يـوم 20 أغسـطس الجاري، 
وهـو التقريـر الـذي اعتمـد عليـه في هـذا المقال والسـبب المباشـر 
لكتابته. إنني أعرف المستشـفى وأعرف مـا يقدمه من خدمات طبية 
متميـزة. وأعـرف موقعـه الرائع على جبـل الزيتون حيـث يطل من 
هناك على القدس والمسـجد الاقصى وقبة الصخرة المشـرفة اطلالة 
المحـب الحـارس اليقظ. ولكننـي لم أكـن أتصور أن مؤسسـة كهذه 
يمكـن أن يشـملها هذا المسـتوى من الاهمـال أو التخـاذل من جانب 
السـلطات الفلسـطيتية كلهـا، بحيث اصبحت توشـك على الاغلاق 

فيضطر الأطباء والعاملون في المسنشـفى الـى الاضراب عن العمل 
للفت الانظار الى مدى خطورة الوضع. هذه السـلطات الفلسطيتية 
كلها أصبحت مستهلكة، وتَستَهْلِكُ في طريقها ما تبقى للفلسيطينيين 

من وجود وحقوق في القدس وغير القدس.
تقريـر القـدس العربي أشـار الـى أن العجـز المالي الـذي يعاني 
منه المستشـفى مـرده الديون التـي تراكمت في ذمة المسـتفيدن من 
المستشفى ولا يسددون المقابل، أو يكونون اصلا عاجزين عن الدفع 
ولكن المستشـفى يقدم لهم الخدمـات دون تردد، ومعظمهم من ابناء 
القـدس والضفة الغربيـة. فالديون التـي تراكمت علـى هؤلاء فقط 
بلغـت حوالي عشـرين مليون دولار، ومن غيـر المتوقع تحصيلها أو 
تحصيـل الجـزء الأكبر منهـا، كما يسـتبعد امتناع المستشـفى، وهو 
مستشـفى خيـري، عـن تقـديم الخدمـات للمدينـين هؤلاء بسـبنب 
تخلفهـم لفقرهـم عن سـداد ديونهم، وهـم الذين يجـب أن ترعاهم 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، بتوفيـر الخدمات الطبيـة لهم في 
الظروف التي تعيشـها القدس بوجه خاص والضغة الغربية بوجه 

عام. 
واذا كان مـن الواجب مراعاة الظروف الخاصة بهؤلاء المواطنين 
العاجزين عن سـداد فواتيرهم، فإنه لا يغتفر للسـلطة الفلسطينية 
ألا تسـدد فواتيرها البالغة سبعة ملايين دولار، وهذه فواتير مقابل 
خدمات قدمها المستشـفى لمن تحيلهم السـلطة نفسها الى المستشفى 
للعلاج ويجب سـدادها في الحـال، وليس منحة منها للمستشـفى، 
وتسـديد هـذه الفواتير يجـب أن تكون لـه أولوية علـى الكثير من 
أوجه الصرف التي تتولاها السـلطة. يجب على السلطة أن تتمسك 
بميزانيـة قادرة على الوفـاء بالخدمات الصحية بما في ذلك سـداد 
الديون التي تتراكم للمستشقيات وفي مقدمتها مستشفى المقاصد. 

السـلطة أذن مقصـرة كسـلطة وكمديـن بالخدمـات الصحية من 
جانـب المستشـفى، السـلطة مدينـة بسـبعة ملايـين دولار مقدابـل 
خدمـات قدمها المستشـفى، وعليها ان تبادر الى سـداد هـذا الدين، 
ولو اسـتدانت، أو اسـتقطعت المبلغ من مخصصات قوات الامن، فلا 
اسرائيل ولا أمريكا تحتمل اسـتقطاع أي مبلغ من هذه المخصصات. 
يكفـي مـا ارتكبته هي والقيـادات الفلسـطينية من تقصيـر في حق 
القـدس والمقدسـيين، ويكفـي مـا تفعله اسـرائيل للتضييـق عليهم 

وعلى المدينة. 
والمستشـفى دائـن كذلـك لصناديق المرضـى الاسـرائيلية بنحو 
فـي  تسـدد  أن  يجـب  دولار  ملايـين  تسـعة  هـذه  دولار.  مليونـي 
الحـال دون تأخير، وأدعـو منظمات حقوق الانسـان الفلسـطينية 
والاسـرائيلية كذلـك ونقابـة المحامـين الفلسـطينيين الـى الالتفات 
لهـذا الموضوع، تبرعا مـن الجميع، لانقاذ مستشـفى بهذه الاهمية.، 
ولمسـاعدته في سداد ما تراكمت عليه من ذيون بلغت خمسة ملايين 
دولار للمصـارف وعشـرة ملايين للموردين والشـركات، وخمسـة 
ملايين دولار ضريبـة عقارية للبلدية الاسـرائيلية و120 الف دولار 
لشـركة الكهرباء.إننـي أخـاف علـى المستشـفى ان تقفلـه البلديـة 
الاسـرائيلية أو تبيعه بالمزاد العلتي لتحصيل مبلغ الضريبة بحجة 
عـدم دفـع الضريبة المسـتحقة. فهل تتحمـل القيادات الفلسـطينية 
نتيجةَ الاسـتيلاء على هذه المؤسسـة وقفل ابوابها نتيجة إهمالها؟ 
الا يكفي ما أقفلته السـلطة نفسـها من مؤسسـات وجمعيات خيرية 
اسـتجابة للطلبات الامريكية والاسـرائيلية فـي أعقاب فوز حماس 
فـي انتخابـات المجلـس التشـريعي، بحجة تجفيـف المـوارد المالية 
لحمـاس، مـع أن الذي عانى مـن ذلك هـم المحتاجـون للمعونات أو 
الخدمـات التـي كانـت تقدمهـا لهـم هـذه المؤسسـات والجمعيات، 
ولم توفر السـلطة أو أمريكا أو اسـرائيل البديل لها. وهل سيسـمح 
الشـعب الفلسـطيني بإغلاق هـذا المعقـل الأخير للخدمـات الطبية 

المتميزة الخيرية للمحتاجين اليها من ابنائه؟. 
المستشـفى يعالج نحـو 240 الف حالة خارجية، ويسـتقبل نحو 
12 ألف حالة ادخال في المستشفى، ويُجري نحو 500 عملية شهريا. 
فاذا أقفل أبوابه فإن أهل القدس بشـكل خاص وبقية الفلسـطينيين 
في الضفة الغربية وغزة سـيفقدون ملاذا صحيا عالميا في مسـتواه 
وخيريا في خدماته. وفضلا عن ذلك فإن المستشـفى ليس مستشفى 
للعـلاج فقـط وإنمـا يضـم كليـة تمريـض ايضـا، فضـلا عـن كونه 
مستشـفى تعليمـي تخصصـي، وتتبـع له سـبعة مسـتوصفات في 
قرى وبلـدات القدس، ويعتمد فـي تمويله علـى التبرعات الخيرية 
وعلى سـداد نفقات تحويلات المرضى اليه من السلطة الفلسطينية، 
والمستشـفيات الخاصـة في الضفة الغربية، عندما تسـدد السـلطة 

وهذه المستشفيات الفواتير.

ويقـول التقريـر الـذي نشـرته القـدس العربـي إن العاملين في 
المستشـفى وعددهـم 750 لـم يتقاضـوا مرتباتهـم عـن الشـهرين 
الماضيـين، والمعدات في تناقـص، ولذا فإن العاملـين أعلنوا اضرابا 
مفتوحا عن العمل، دون المسـاس بالخدمات المستعجلة، وذلك للفت 

النظر الى الخطورة التي وصل اليها الحال.
المستشـفى تأسس عام 1968 وهو تابع لجمعية المقاصد الخيرية.
في القـدس. وبطبيعة الحال فـإن الاوضاع الاقتصاديـة في القدس 
خاصـة وفي الضفـة الغربية عامة لا تسـمح للمواطنين، علاوة على 
الضرائب المرهقة التي تفرضها اسـرائيل عليهم، أن يتكفلوا بالتبرع 
بانتظام بما يكفي لسـد احتياجات المستشـفى، وللحفـاظ عليه في 
المسـتوى الطبـي الذي يسـتفيد منه المجتمـع كله دون اسـتغلال أو 

حتى مقابل، في حالات عدم القدرة عليالدفع.
انقاذ المستشـفى مسـؤولية تقـع علـى الفلسـطينيين جميعا في 
الداخل والشـتات، وهي مسؤولية العرب والمسلمين أينما كانوا لأن 
الحفاظ على مؤسسـة من هذا النوع من مؤسسات القدس هو خدمة 
انسـانية ووطنية من الدرجة الاولى، ونتقـدم بالاقتراحات التالية 

في هذا الشأن: 
أولا- على السـلطة الفلسطينية أن تبادر في الحال لسداد الدين 
الـذي فـي ذمتها، ولو اسـتدانت، ويجـب عليها أن تسـدد فواتيرها 

بانتظام ولو من أبواب أخرى من الميزانية.
ثانيا- ندعـو نقابة المحامين الفلسـطينيين للمبـادرة باجراءات 
لتحصيـل الديون المسـتحقة للمستشـفى من القادريـن على الوفاء 
ولكنهـم يماطلـون، وفـي مقدمتهـا الدين المسـتحق علـى صناديق 

الصحة الاسرائيلية.  
مشـاربها  اختـلاف  علـى  الاسـلامية  الحـركات  ندعـو  ثالثـا- 
السياسـية الـى التبـرع اذا كانت تؤمن بـأن رعاية صحة الانسـان 
هي من بـين الاعمال الصالحة ومقاصد الشـريعة التـي يُكافَؤ عليها 

الانسان عند لقاء ربه. 
رابعـا- ندعـو اتحـادي الاطبـاء والصيادلـة العـرب والاطبـاء 
الفلسـطينيين والعـرب فـي الشـتات الـى فـرض اشـتراك سـنوي 
غيـر مرهـق ضمانا لاسـتمراره لصالح المستشـفى يحصـل ويحول 

بالطريقة التي يتفق عليها. 

خامسـا- إننـي أدعو كل فلسـطيني، اينمـا كان، أن يُلزِمَ نفسـه 
بدفع أي تبرع يناسـبه شـهريا أو سنويا، ويسـتطيع الاستمرار في 
التبرع به دون ارهاق، بتعليمات يصدرها لمصرفه بحيث لا تتعرض 
للنسيان، وانما تصبح دخلا يستطيع المستشفى الركون اليه. مقدار 
المبلـغ مهم بطبيعـة الحال، ولكننا لسـنا من أنصار الدفعـة الكبيرة 
الواحدة التي لا تتكرر، وأنما ندع الى مسـاهمات لا تنقطع من دائرة 
واسـعة مـن المتبرعين، تدفـع بانتظام بحيث يشـعر كل فلسـطيني 
بأنه مسؤول مسـؤولية مباشرة عن بقاء هذا المستشفى وتطويره، 
والمساهمة في ذلك، كمؤسسة فلسطينية مقدسية. ويتم هذا باجراء 
تحويلات مباشـرة منتظمة الى حساب المستشـفى كلما حان الموعد 
بحيث يصبح هذا التزاما مستمرا ينفذ تلقائيا ويستطيع المستشفى 
الاعتماد عليه في ميزانيته. إن المبالغ الصغيرة من أعداد كبيرة فيها 
الخير كل الخير. ولا أنسـى تجربة مررت بها وهي أن جمعية خيرية 
بريطانيـة قـررت تزويد ميـاه الشـرب لمجتمعات افريقيـة محرومة 
منها. فأجرت اتصالاتها لجمع التبرعات واشترطت أن يكون التبرع 
جنيهين فقط سـنويا. انهالت عليها التبرعات، واسـتطاعت من هذه 
المبالـغ البسـيطة في مفردهـا والكثيرة في مجموعهـا أن تحفر آبارا 
لتوفير مياه الشـرب في مجتمعات كبيرة وما زالت تباشر نشاطها. 
إنني أؤمـن بجدوى هذه المسـاهمات الفردية التي تبـدو متواضعة 
ولكن فيها الخير الكثير نتيجة للمشاركة الواسعة. وتمشيا مع هذه 
النظريـة فانني أقتـرح أن يكون الالتزام في حدود عشـرة دولارات 
شهريا. طبعا لا اعتراض على من يرغب في التبرع بمبلغ أكبر ويقدر 

عليهن ولكن بشرط مراعاة الاستمرارية. 
سادسا- اذا اراد أهل الخير في أمتنا أن يتبرعوا لانقاذ المستشفى 

من وضعه الحالي فلا أظن أن المستشفى سيعترض 
سـابعا- إنني لـم أتوجه الى الحكومات العربيـة، فهذه لا يعتمد 
عليهـا ولا علـى وعودها والتزاماتها، فما أسـرع تظاهرهـا بالالتزام 

وأسهل تهربها منه. 
وختامـا فإننـي لم أتصل بالمستشـفى لاسـتئذانه فـي كتابة هذا 
المقال، ولم أطلعه عليه قبل نشـره، ولست وكيلا عنه لجمع تبرعات 
أو قبولهـا وعلـى مـن يرغب فـي الاسـتجابة أن يتصل بالمستشـفى 

مباشرة، حيث أن له موقعا على الشبكة العنكبوتية هو: 
 ويمكـن لمن يشـاء زيارتـه والحصول علـى مايريد مـن بيانات. 

 www.almakassed.org
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مدارات

هل ضاع مفهوم الأمة الواحدة؟
■ تحقق هذا المفهوم عملياً- سياسـياً وجغرافياً وتاريخياً- في 
عصـر النبـوة والصحابة رضوان اللـه تعالى عليهـم، إلا من بعض 
المنغصـات في عصر الصحابة، مثل حركة المرتدين في عهد الصديق 
رضـى الله تعالى عنـه وأرضـاه، أو المعارضة السياسـية المدعومة 
بالعنـف والقتـال، والتـي إزدادت حدتهـا فـي عهـد سـيدنا عثمان 
وسـيدنا على، وتسـببت في قتل الرجلين رضى اللـه تعالى عنهما ، 
ثم بدأ سياسـة التوريـث في عهد معاوية بن أبي سـفيان رضى الله 

تعالى عنه وأرضاه.
 ونحن نترضّى عنه ونقول ذلك، لأنه صحابي ومن كتاب الوحي 
رغـم بداية عهـد الديكتاتوريـة وأهم ملامحـه التوريث. أمـا الفتنة 
فقد طهّر الله تعالى منها سـيوفنا فلنطهر منها ألسـنتنا، وهو مذهب 
الصحابـة الذين لم يشـتركوا في الفتن، أو من لا تلوك ألسـنتهم من 
التابعـين هذه الحقبـة التاريخية إلا بذكر الإيجابيـات فيها، وهو ما 

عليه جمهور علماء السنة.
كانت الأمة الواحدة عزيزة ومنيعة وقوية، لا تخشـى الأعداء بل 
يخشاها الأعداء، وكانت القوة رادعة حتى عن التفكير في العدوان 
على الأمة، ولم تكن تغرى في ذاتها بالعدوان على الآخرين، وكانت 
الجغرافيـا تضيـف إلـى التاريـخ، وكان التاريـخ المشـرف يضيـف 
بـل يخترع مصـادر جديدة للقـوة والنهضـة والتقدم، حتـى عندما 
كانـت أوروبا تمر بعصور الظـلام. الأمة الواحدة تمـارس وظيفتها 
إيمانيـاً وقلبيـاً وعمليـاً وتثق فـي مفهوم الأمـة والمفاهيـم المرتبطة 
بهـا، ومنها»إن هذه أمتكـم أمة واحدة وأنا ربكـم فاعبدون» ومنها» 
وأعدوا لهم ما اسـتطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
اللـه وعدوكم» ومنهـا «وقاتلوا في سـبيل الله الذيـن يقاتلوكم ولا 
تعتـدوا، إن اللـه لا يحب المعتديـن». أما اليوم فيحكمنـا نحن- كل 
العرب والمسـلمين- مفهوم سـايكس بيكو، ومفهـوم النظام العالمي 
الجديد، ومفهوم التشـرذم والتنازع الذي قال الله تعالى في القرآن 
محـذراً لنـا ما أصبـح من المعلوم شـرعاً ومفهـوم عقـلاً ومنطقاً»ولا 

تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم».

لمـاذا كانت هـذه المقدمة؟ كانت هـذه المقدمة كمدخـل لفتنة كبيرة 
صاحبت مفهوم التشـرذم والتنـازع، إن لم نجد لهـا علاجاً ناجحاً، 
فسـتزيد التشـرذم والتنازع والتفتـت، وقد تضيع جهـود نهضوية 
وتقدمية وتنموية وثورية سدى. ظهرت بوادر تلك النهضة والتقدم 
مؤخـراً في جزء مهم مـن الأمة هو بلدان الربيـع العربي حيث قامت 
ثورات ضد الاسـتبداد والظلم والفساد والتخلف والتبعية، وكذلك 
نهضـت الجمهوريـة الاسـلامية في إيـران التي تقدمت بعـد ثورتها 
في سـنة 1979 في ميادين كثيرة تقدماً كبيـراً، وذلك أيضاً بمحاولة 
إنتـاج وإسـتكمال برنامجهـا النووي، الـذي أصبح منذ مدة سـبباً 
للقلق في أمريكا وإسـرائيل بشـكل خاص، وتحـاول هاتان البلدان 
بلا حياء، بل وتسـعيان جاهداً إلى إيقـاف ذلك البرنامج أو تدميره 
فضـلاً عن حصار إيران حصاراً كاملاً. وللأسـف الشـديد فإن جزءاً 
مهمـا مـن الأمة لا يمانع في هذا إن لم يكن يعين فيه وللأسـف بإسـم 

الدين احياناً.
الذي دعاني لذلك المقال، أمران اثنان. أولهما ما قيل من أخبار عن 
عزم الدكتور مرسي المشاركة في قمة عدم الانحياز بإيران، والثاني 
بعـض المقـالات التـي تمثل توجهـين، أحدهما مـع المشـاركة وعودة 
العلاقـات المصريـة الايرانيـة التـي ظلـت منقطعة ومتوتـرة طوال 
سـنوات المخلوع وهذا هو الشـائع، والثاني يدعو مرسي للمقاطعة 

وعدم حضور مؤتمر قمة عدم الانحياز في طهران.
التوجه الأول يمثله الكاتب الكبير فهمي هويدي، إذ يرى أن هذه 
الزيارة إذا تأكدت فهى نقطة تحول وأنها تمهد الطريق لاحداث نقله 

نوعية في علاقات مصر الدولية وسياساتها الخارجية.
ويرى الكاتب الكبير هويـدي أن الزيارة قد تهيئ فرصة لتحقيق 
مردود إيجابي إذا اسـتطاع الرئيس مرسـي أن يحـول تلك الزيارة 
مـن مجرد زيـارة مجاملة روتينيـة إلى زيارة تخـدم المصالح العليا 
للأطـراف كلها. وقد تسـتطيع الزيـارة تذويب الجليد بـين البلدين 
وردم فجـوة الشـكوك والهواجـس. كما يقـول الأسـتاذ هويدي إن 

قائمـة المصالح الكبيـرة التي قد تتحقق للبلديـن لا ينكرها منصف، 
وهى تتجاوز حدود مصـر، ويمكن أن تكون في صالح الأمة العربية 
عامة ومنطقـة الخليج بوجه أخص. هذا المعنـى يمثل رؤية الاتجاه 
الأول الـذي يدعـم الزيارة ويـرى أنها سـتحقق كثيراً مـن المصالح 

الإيجابية. 
وهناك مفهوم آخر يعتنقه بعض المتشددين في مصر وغيرها منذ 
زمـن بعيد لا يختلف كثيراً عـن مفهوم أهل الخليج في الغالب الأعم، 
وليـس قصـراً علـى بعـض السـلفيين وحدهم، وهـذا المفهـوم ناتج 
عن الخلافات السـنية الشـيعية،  وإن أُلبس اليوم لباسـاً سياسـياً 
نتيجة الأوضاع في سـوريا وموقف إيران السـيئ بالنسـبة للثورة 
السـورية والمبني علـى نظـرة اسـتراتيجية إيرانية اقتضـت منهم 
هـذا الموقف. ويمثـل هذا المفهوم  مقـال قرأته للكاتب جمال سـلطان 
فـي جريدة»المصريـون» في يوم الأربعاء22 أغسـطس 2012، يدعو 
الرئيس مرسـي فيه أن يسـتخدم العقل ويدعوه إلى رفض الدعوة 
وعدم المشـاركة في مؤتمر عدم الانحياز، حيث أن إنعقاده سـيكون 

قريباً في العاصمة الإيرانية طهران.
يـرى الكاتـب الجليـل جمال سـلطان أن الحسـابات السياسـية 
المحـض تجعل من ذهاب مرسـي إلى إبـران الآن كارثة سياسـية قد 
يظل يدفع ثمنها طويلاً، ليس فقط للأسـباب الأخلاقية والانسانية، 
وإنمـا أيضاً مـن باب بديهيـة ضرورة حـرص الرئيس علـى تعزيز 
الاجمـاع الوطني حوله في تلك الأوقات وليس بإتخاذ مواقف تعزز 
من الانقسـام حوله وتضعف القاعدة الأساسـية التي يرتكز عليها. 
ثم يقول الكاتب الجليل جمال سـلطان: والشاهد أتمنى من الرئيس 
مرسـي أن يعيد النظر في قراره بالذهاب إلى إيران» ثم يقول»مصر 
لا تتسـامح مع من يقدم المال والسـلاح والنفط والرجال لقتل أطفال 
سـوريا ونسـائها وتدمير الحياة فيها. ثم يقول:يا دكتور مرسي، لا 
معنـى أبداً لزيارتك لإيـران ولا قيمة لها سياسـياً واقتصادياً وأمنياً 
لمصـر الآن، بـل كلها خسـارة لمصـر ولك أنت شـخصياً». وللأسـف 

الشـديد فـإن أمريكا سـتضغط بكل قـوة على مصر حتى لا يشـارك 
الرئيس مرسي في قمة عدم الانحياز في طهران.

مقالان مهمان جداً يعكسان وجهتي نظر، حول العلاقة بين السنة 
والشـيعة، وبين دول العالم العربي والاسـلامي، وبين مصر وإيران 

على وجه الخصوص.
إن دولـة إيران عضـو مهم في منظمة المؤتمر الاسـلامي منذ وقت 
مبكر، وهى دولة ذات أغلبية شـيعية، ولو لم تكن دولة إسـلامية لما 
إنضمـت إلى عضوية مؤتمـر القمة الإسـلامية، وكان من الضروري 
منع الشيعة من أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، ومنعهم من زيارة 
المسجد النبوي بالمدينة المنورة والبقيع كذلك، لو كانوا غير مسلمين 

كما يزعم البعض جهلاً بالدين وتأويلاً غير صحيح.
أقول هـذا حتى نغلق باب الحديث عن العقيدة أساسـاً. وحديث 
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم في البخارى ومسلم الذي ينص 
على أن»من شـهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسـول الله وأن عيسى 
نبـي الله، وأن الجنة حـق وأن النار حق، أدخلـه الله الجنة على ما 
كان عليـه من عمل» هـذا الحديث واضح لا يحتاج إلى تفسـير كبير 

لمن يفهم اللغة العربية.
ومما أراه بشأن الزيارة أنها مهمة جداً للعلاقات المصرية الإيرانية 
من جميع النواحي، ولا يستفيد من إستمرار قطع العلاقات مع إيران 
إلا أمريكا وإسـرائيل، الذين يسـعون إلى حصار إيران حتى تتخلى 
عن برنامجها النووي السـلمي ولا ينافسـهم أحد في العالم العربي 
والاسـلامي. لقـد تقدمت إيـران في مجـالات عدة، ونحـن أحوج ما 
نكـون فـي أن نتعلـم منهـا تلـك المجـالات، وبالإضافة إلـى ذلك فإن 
إيـران ليس بها قواعد عسـكرية أمريكيـة ولا قـوات أجنبية بحيث 
تهدد جيرانها، وليس فيها سـفارة اسـرائيلية حيـث أعطاها الامام 
الخميني رحمه الله تعالى إلى أهل فلسـطين، وهى الدولة الوحيدة 
التي ينادي رئيسـها بزوال إسـرائيل، وياليتنا نفعل ذلك في العالم 
العربي كله فيعين ذلك في حل مشـكلة فلسـطين حلاً جذرياً وتتحرر 

فلسطين من البحر إلى النهر. 
أمـا موقف إيران من سـوريا فينبغـي ألا يقبله المسـلمون جميعاً 
مـن السـنة والشـيعة، وهو مثـل موقف أهل السـنة من الثـورة في 
البحريـن، حيـث تتعـاون بعـض دول الخليـج لقتل الشـيعة ووأد 
ثورتهم بإعتبارها ثورة شـيعية وهذا غير صحيح. وهي ثورة عامة 
ضد الظلم حتى لو كانت شـيعية فجميعنا ضد الظلم. ونحن لا نقبل 
الظلـم من أي طرف. ولقـد نبهت في مؤتمر الصحوة الاسـلامية في 
طهـران في سـبتمبر الماضـي من الموقـف الإيراني من سـوريا، ومن 
الفراغ المتوقع بعد الثورة والصراع الرهيب القائم، خشـية أن تملأه 

أمريكا وإسرائيل.
أنـا مـن المؤيدين للثورة في سـوريا بل وفي العالـم العربي كله، 
فـي البحرين وفي غيره من الدول إن شـاء اللـه تعالى للقضاء على 
الوراثـة أي (الحكـم الجبري أو العاض) كما جاء في حديث رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم. 
وأنا أفهم أسـباب خوف الإيرانيين وحزب الله من نتيجة الثورة 
والصراع على السلطة في سـوريا، وملأ الفراغ المتوقع مما يدعوهم 
لدعم الأسد ونظامه، ولكنني لا أوافق مطلقاً على دعمهم هذا للنظام 
البعثـي الطائفـي الفاسـد الإجرامي. وأتمنـى أن ينصر اللـه تعالى 
الثـورة فـي سـوريا، وأن تكـون على الطريـق الصحيـح، بحيث لا 
تستنسخ النظام برموز منه قد هجرته مؤخراً، ولا تترك فراغاً حتى 

لا يملؤه أعداء الأمة. 
تخوفنا هذا نتج عن نماذج سـابقة جاهدت أكثر من أهل سـوريا 
وفي مقدمة هذه النماذج أفغانسـتان التي يحكمها بعد الجهاد المرير 
كـرزاي على عكس آمال وتوقعات المجاهدين والأمة. كما أنني أتمنى 
أن يكـون محور الأمة العظيمة الجديد هو مصر/إيران/تركيا، بداءة 
ثـم تنضـم إليهم الـدول التي يمكـن أن تواجـه الاسـتعمار الجديد، 
وتدعو إلـى الديموقراطية الحقيقيـة المدعمة بقيم الاسـلام العظيم 
وأخلاقـه، وأن تشـكل تلـك الدول نـواة للأمـة الواحـدة ومفهومها 
الحقيقـي عمـلاً بقوله تعالـى «إن هـذه أمتكم أمة واحـدة وأنا ربكم 
فاعبـدون»، وأقول ذلك بعد أن فشـلت منظمة المؤتمر الاسـلامي في 

ذلك الأمر منذ نشأتها حتى اليوم.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فشل المفاوضات مع ايران... فماذا بعد؟

«نيران صديقة» أبقت مرسي رئيسا لـ«جمهورية الإخوان» وليس لمصر!

التعريف الامريكي لمعنى السيادة والشراكة

■ تســمى الحكومة الحالية فــي تونس حكومة 
ائتلافيــة أو حكومــة ترويــكا. تعبيــر كان تقريريا 
في البداية لكنه ســرعان ما تحول إلى مجرد تعبير 
مجــازي. إذ الواقــع أن هــذه حكومة حــزب واحد 
هو حــزب النهضــة. وقــد زادت اســتقالة وزيري 
الإصــلاح الإدراي والماليــة إمعانا فــي توضيح ما 
كان واضحــا. كمــا تنعــت بعض وســائل الإعلام 
هــذه الحكومة بالمؤقتة، وتواظب على ذلك بشــكل 
يدعو للعجب أو الإشفاق أو الإعجاب. تذكر المذيعة 
الحكومة ورئيســها ورئيس الدولة عشرات المرات 
في النشــرة، ولكنها لا تســهو ولو مرة واحدة عن 
وضع الجميع بين قوســي العــد التنازلي ولا تلهو 
عــن واجب دمــغ أولي الأمــر.. الواقع بعلــة الزمن 
العارض: المؤقــت. والمؤقتة. تعبير كان تقريريا في 
البدايــة لكنه ســرعان ما تحــول إلى مجــرد تعبير 
مجــازي. إذ الواقــع أن هــذه حكومــة ســالمة مــن 
عاديات الوقت والتوقيت ممنوعة من صرف الزمن 
وصروفه. بل هي حكومــة بارعة في «قتل الوقت» 

(بالمعنى العامي المحيل إلى التزجية أو الهدر). 
قتلت الحكومة وقت اللحظة الثورية إيذانا ببدء 
وقت الغنيمة السياســية، ثم جلســت على شاكلة 
الشــيخ «كرونوس» لالتهام أبنــاء... غيرها. أبناء 
البلاد من أهل الثقافة والصحافة النزهاء المشهود 
لهم، على مر العهود والعقود، بالاستقلالية عن كل 
ســلطة. فما هي النتيجــة في هذا الوضــع الملطّف 
بنســائم المجاز؟ أن المؤقت الوحيد في زمن الغنيمة 

المديد إنما هو الإعلام!
كيــف ذلك؟ كتبنــا هنا مطلــع هذا العــام أن من 
مفارقــات الذكــرى الأولــى للثــورة الشــعبية في 
تونس أنها تزامنت مع تزايد المخاوف بشأن حرية 
الإعــلام. كان الســبب آنــذاك أن الحكومــة أعلنت 
تعيينــات على رأس مؤسســات الإعــلام العمومي 
بــدون أي تشــاور مــع أهــل المهنــة، مثــل نقابــة 
الصحافيــين وهيئة إصــلاح الإعــلام. وكان الذي 
جعل قرار التعيينات الأحادي والفوقي هذا مفتقرا 
إلــى الحــد الأدنى مــن المنطق، ســواء السياســي 
منــه أم الأخلاقي، أن بعضا من الأشــخاص الذين 
أتــى بهم القــرار كانوا مــن الصداحين فــي جوقة 
التســبيح بحمــد النظام الســابق...! وقلنــا آنذاك 
إن تعيين مســؤولي مؤسســات الإعــلام العمومي 
تعيينا مزاجيا هو مســلك مرفــوض من حيث المبدأ 
(بصرف النظر عن الحيثيات) لأنه «مسلك تسلطي 
منكــر لا يليق بحكومة ديمقراطية، حتى لو صادف 
أن أتى التعيين بأفاضــل القوم مهنيا وأبعدهم عن 

الشبهات سياسيا». 
قــال رئيــس الحكومــة آنئــذ إن ما حــدث خطأ 
لــن يتكــرر. وكان رأينا أنــه إن كان خطــأ حقا فهو 
«خطــأ أفدح مــن جــرم». خطــأ «كفيل بــأن يضع 
حزب النهضة موضع المتهم الدائم كلما تعلق الأمر 

بالإعلام».
العجيــب المريــب أن «الخطأ» تكــرر!!! فقبل أيام 
اتخــذت الحكومة قــرارا أحاديــا فوقيا أســقطت 
بموجبه، علــى طريقة المظلّيين، مديــرا عاما جديدا 
على رأس دار «الصباح»، أعرق مؤسســة صحافية 
مســتقلة في البــلاد. وهي شــبيهة بــدار «النهار» 
اللبنانية، من حيث كونها مؤسســة عائلية شيدت 
بالجــد والكفاح. إلا أن صهر بن علــي أجبر العائلة 
قبــل أعوام على بيعهــا له قســرا... ولأن الحكومة 
حريصة على التماســك المنطقي بــين الخطأ الأول 
والخطــأ المكرر، فإن المدير الجديد هو أيضا قد كان 
من الصداحين في جوقة المســبحين بحمد نظام بن 
علــي. على أنــه يتميز على كثير منهــم بأنه كان من 

ذوي الرتب في سلك... الشرطة.
يجمع الصحافيون المســتقلون فــي تونس على 
أن هذه «الأخطاء» المدروسة بعناية هي من بركات 
مستشــار رئيس الحكومة السياسي الذي يلقبونه 
بـ»عبــد الوهــاب عبــد اللــه حكومة النهضــة». أما 
عبــد الوهــاب عبد اللــه الأصلي، لمن لم يســمع به، 
فهو الرجــل الذي عهد إليه بن علي المهمة المقدســة 
المتمثلة في تدجين الإعلام التونسي وجعله «أسفه 
إعلام وأسخفه في العالم» (حسب وصف الأستاذ 
عياض بن عاشور). كان عبد الوهاب هو راسبوتين 
الإعــلام طيلة العهــد البائد. عــن جــدارة واقتدار. 
رجل لا يشــق له غبار في مجال إحلال الســلام عن 
طريــق إقامة المناطق والجمهوريات المنزوعة من... 

الإعلام.
ولكن خيبة الأمل ستكون كبيرة لو توقف رئيس 
الحكومــة عند هــذا الحد. لهــذا فالرجــاء منه الآن 
أن يتكــرم بارتــكاب «خطــأ» آخــر. الرجل «صرف 
صرف»، كما يقــول التعبير التونســي. أي بما أنه 
بــدأ، فالأجــدر أن يكمل. أفليــس حريّا بــه الآن أن 
يضم عبــد الوهاب الأصلي رســميا إلى الحكومة؟ 
إذ لا معنى لشــجاعة الاستعانة الرســمية بصغار 
مبخّــري نظــام بــن علــي إلا إذا اقترنت بشــجاعة 
الاســتعانة بكبيرهــم. أليــس الأمر الواقــع أن عبد 
الوهاب هو اليوم المتحكــم في الإعلام رغم ظروف 

الغياب؟

تونس والإعلام: في 
حضرة غياب عبد الوهاب رأي القدس

■ تعيـش مصـر مرحلـة وقعـت فيهـا قـوى الثـورة 
ومعهـا الجماعـة الوطنيـة المصريـة فـي مرمـى نيـران 
الإسلام السياسـي، بأغلب جماعاته وفصائله، مع خلط 
متعمـد بين مـن دفعوا الثمـن غاليا في تصديهـم لجرائم 
وانتهـاكات الحكم السـابق وبين فلولـه، ووُضِع الجميع 
فـي سـلة واحـدة، وسـلمت جماعـات وفصائـل بمنطق 
وطريقـة تعامل جماعة الإخوان المسـلمين مع المنافسـين 
والمخالفـين والخصـوم، وأصبحت على قلـب رجل واحد 

وتتحدث بلسانه.
وذلـك النهج شـاع مـع اندفـاع كثير من كتـاب وقوى 
الإسـلام السياسـي اتهاما وهجوما على كل من يخالفهم 
ويعارض رأيهم، ظنا منهم أن ذلك يوفر حصانة وعصمة 
دينيـة لأول رئيس إخواني في تاريـخ مصر، وذلك ليس 
في صالح الرئيس مرسـي نفسـه، والسـبب بسـيط هو 
أن الرئيـس في الحكم الديمقراطـي موظف عام يتقاضى 
راتبـه ويحصـل علـى الملايـين التـي تغطـي امتيازاتـه 
وامتيـازات أسـرته مـن عـرق دافـع الضرائـب وجهـده 
وصحتـه، أي أنهـا من أمـوال الشـعب، وليس مـن ماله 
الخـاص، فهو موظف عام بدرجـة رئيس وليس صاحب 
ورشـة أو مالـك عزبة. أمـا بلغـة الفقه والديـن فالحاكم 
«أجيـر لدى الأمـة» عليـه طاعة مـن اسـتأجره والوفاء 
بطلباتـه وتلبيـة احتياجاتـه. وعمليـة وضـع الرئيس 
فـوق الناس تمثل منعطفا لانتكاسـة أخـرى للثورة، من 

الواجب تداركها مبكرا.
الرئيـس  أزمـة  فهـم  هـو  المطلـوب  فـإن  ذلـك  ومـع 
محمد مرسـي وتقديـر صعوبـة الظروف التـي تحيطه، 
ومساعدته على الخروج منها، فبجانب متاعب المعارضين 
والرافضـين نجـده يقع فـي مرمى «نيـران صديقـة» من 
الإسـلاميين، أولهـا نيـران «التيـار القطبـي»؛ المسـيطر 
علـى عقـل ومفاصل الجماعـة صاحبة القـول الفصل في 
تحديد سياسـة الدولة الآن، ولا نأتي بجديد إذا قلنا أنه 
تيار شـديد التطـرف، لا يعتـرف بحق غيره فـي الحياة 
والمساواة وإبداء الرأي والمشاركة في القرار، ولا يتحلى 
بمرونة تتطلبها السياسة والحكم، و»التيار القطبي» في 
مواجهـة مكتومة ضد تيـار الإخوان التقليـدي؛ صاحب 
الخبرة فـي المواءمة والمناورة والتسـويات والصفقات، 
وينطلق من مبدأ «المشـاركة لا المغالبة»، على العكس مما 
يقوم به «القطبيون» من «تمكين واستحواذ»، والطرفان، 
رغم خلافاتهما، شـاركوا في الثورة، لكنهما لم يكونا من 

مفجريها ولا من صناعها.
والرئيـس محمـد مرسـي فـي مرمـى نيـران شـباب 
الإخـوان كذلك. وكانـوا قد تمردوا علـى الجماعة مبكرا، 
ورفضوا قرار مكتب الإرشـاد في 18 كانون الثاني/يناير 
2011 بعدم النزول لميدان التحرير في 25 يناير، وضربوا 
بقرار مكتب الإرشاد عرض الحائط وشاركوا في الثورة، 
فكانـوا من أصحـاب الفضل، ولم ينتظـروا ليكونوا «من 

المؤلفة قلوبهم».
وبـدأ مرسـي بدايـة غير مناسـبة. فأي رئيـس جديد 
يتصالـح مع شـعبه، ولا يختزلـه في جماعته، ويرسـخ 
الوحـدة الوطنيـة بـين فئاتـه وقـواه، ويحشـد طاقتـه 
ويعبئها لاسـتكمال الثـورة وتمكينها مـن الحكم، وهذه 
عقبـة قد تتسـبب في ضعفـه وإنهاء عصره بأسـرع مما 
يتصور، بالإضافة إلى مشـروعه مـا زال لا يولي اهتماما 
بملايين العاطلين والفقراء والمعدمين، وما زال يعلق امله 
ويراهـن علـى التجـار والمقاولين ومؤسسـات الإقراض 
الغربية والسماسـرة، ويبقـي على مناخ الفسـاد، الذي 
تسـبب في اشـعال الثورة، ولا يمانع من إشـاعة «ثقافة 

الشحاتة» في تمويل المشروعات.
والمتابـع لإعلانـات التليفزيـون المصـري، الحكومـي 
والخـاص، تصدمـه مسـاحة الوقـت غير العادية لنشـر 
هـذه الثقافة، ويجند لها المشـاهير والعلمـاء والفنانون 
والنجـوم، وكأن مصر تُبنـى بعطايا وصدقات شـركات 
المشـروبات الغازية، ومـواد التنظيف وغسـيل الملابس 
وشـرائح البطاطـس الأجنبيـة، واحتـكارات الهواتـف 
بفتـاوى  الشـحاتة»  «ثقافـة  ترويـج  ويتـم  المحمولـة، 
وأحاديـث دينية، حتى أنك تجد في مصر «بنكا» للطعام؛ 
«يسـتثمر» الجـوع ويحافـظ عليـه، كأحـد أهم وسـائل 
إذلال المواطـن واختراقه وإضعافـه وإفقاده كرامته، ولا 
يوجـد في مصر مصـرف للتنمية أو التصنيـع أو الانتاح 
الصناعي أو الزراعي، كما كان عليه حالنا السـابق، حين 
أنشأت الدولة البنك الصناعي ومجلس الإنتاج القومي، 
وأقامت نظاما للتعاون الزراعي حرر الفلاح من استغلال 

المرابين والإقطاعيين.
وتروج «ثقافة الشحاتة» مع بناء ما يسمى بالصروح 

العلميـة والطبية ويتم الاعتماد عليها « مصدرا للتمويل، 
ونموذجهـا الفاضح «مدينـة زويل العلمية»، ولم يسـأل 
صاحبهـا عن مصادر تمويل الدولـة الصهيونية لمنظومة 
صواريخها، التي ساهم (زويل) في تطويرها، وهل بنت 
صروحهـا العلميـة والطبيـة بـ»الشـحاتة»؟، والغريب 
أن علمـاء وباحثين مروجين للتسـول في البرامج المرئية 
عملوا وشـغلوا وظائف ومناصب فـي جامعات ومعاهد 
ومراكـز أبحـاث ومصـارف ومنظمـات دوليـة وأمميـة 
وشـركات واحتكارات كبرى؛ أمريكية وغربية ومتعددة 
الجنسية وصهيونية. هل كان تمويل مشروعاتها معتمدا 
على هذه الثقافة الرخيصة وقد اعادتنا لحظيرة صندوق 
النقد الدولي، الذي لن يترك مصر إلا «خرابة» ينعق على 

أطلالها البوم والغربان!.
بـدت هـذه النيـران وكأنهـا غيـر كافيـة، فتفجـرت 
أزمـة التعيينـات الجديدة لرؤسـاء مؤسسـات وتحرير 
الصحـف الحكوميـة، وهـذه التعيينات قـام بها المجلس 
الأعلـى للصحافـة التابـع لمجلـس الشـورى، بأغلبيتـه 
الإخوانية والسـلفية، الذين شـغلوا أنفسـهم وشـغلوا 
الرئيـس بـ»التمكـين والاسـتحواذ»، وتم التخلـص من 
المعارضـين فـي الصحـف الحكوميـة، دون رد فعـل مـن 
الرئيـس مرسـي، وكثيرا مـا يكون السـكوت علامة على 
الرضا، ووصـل مخطط تجفيف الصحـف الحكومية من 
المعارضة حـد إلغاء رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» 
اليوميـة الجديد للصفحـة الثقافية فيهـا، بجانب تقديم 
ثلاثـة رؤسـاء تحريـر صحـف خاصـة إلـى نيابـة أمن 
الدولة العليا بتهمة سب الرئيس!. وإذا كان فتح المعارك 
وتوجيـه النيران إلـى المعارضين والمخالفـين والخصوم 
يهـدف إلـى إنهاكهم، فإنـه في الحقيقـة إنهـاك للرئيس 

وحكومته ويهدد استمرارها. 
الرئيس مرسـي يعلـم جيدا أنـه نجح بأغلبيـة قليلة 
تجعلـه يقف علـى الحافة، ومـا حصل عليه مرسـي أكثر 
قليـلا من ربع أصوات الناخبـين، أي أن ثلاثة أرباعهم لم 

ينتخبـوه، وكان على جماعة الإخـوان وحزبها؛ الحرية 
والعدالـة، البحـث فـي أسـباب ذلـك الهبـوط السـريع 
والعمـل علـى معالجتهـا كـي لا تفاجئهـم الانتخابـات 
التشـريعية القادمة وانتخابات المحليات بخصوم أقوى 
من الآن، والأمل هو ألا يكون فتح المعارك المتعددة سـببه 
تصـور يـرى أن المنافسـين أضعف مـن أن يهـددوا حكم 
الإخوان، ويرون في ذلـك الضعف فرصة تتيح «التمكين 

والاستحواذ» وحسم ميزان القوة لصالحهم إلى الأبد. 
وكانت عدوى الهجوم والاتهام قد امتدت إلى «زعيم» 
حزب إسلامي (غير إخواني)؛ فاجأنا في مقال له يطالب 
فيه بإعادة النظر في سياسـات جهـاز المخابرات العامة، 
التي أفسدت الحياة السياسـية من وجهة نظره، ويبدو 
أنه انتهزها فرصة لحشرنا في زمرة أقلام محسوبة على 
المخابـرات، ومصدر المفاجـأة أن ذلك «الزعيـم» يعرفني 
جيـدا، وربطتنـا علاقـة قويـة، وكان بالنسـبة لـي فـي 
عـداد الأصدقاء الحميمـين، وكثيرا ما دعانـي لحزبه في 
فتـرة حصاره وأثناء تجميده، التي اسـتمرت سـنوات؛ 
إما لإلقاء محاضرة أو لمشـاركة في ندوة أو لمسـاهمة في 
حوار حول قضايا تتعلق بالتغيير وسـبل الوصول إليه 

على مدى أكثر من عشر سنوات سبقت ثورة 25 يناير.
لم يجد مني ذلك «الزعيم» إلا كل اسـتجابة وترحيب؛ 
لتبقـى أبواب الحـوار مفتوحـة بين قـوى ناهضت حكم 
مبـارك، فتعاونت وتآزرت لإسـقاطه، وانقلـب «الزعيم» 
فجـأة، وبعـد مـا كان الـذي يكتـب علـى هـذه الصفحة 
مـادة مفضلة لديـه ولدى حزبه إذا بهـا تصنف على أنها 
مـن أعمال المخابـرات!!. مـا أروعها مخابـرات!، تحتضن 
أقلاما وشـخصيات سـعت وعملت على تغيير وإسـقاط 
حكم؛ كانت مسؤولة عن حمايته وتدين له بالولاء، ومن 
المعـروف أن «القدس العربي» قد أبلت بلاء حسـنا أقلق 
حكـم مبارك وانتهى بمصادرتها ومنعها من دخول مصر، 

وهو قرار ساري في ظل الحكم الحالي!.
والتنويـه هنا مطلوب لبيان الفـرق بين ما يُكتب بقلم 
«زعيم» حزب، وبين ما يكتبه كاتب مستقل، فكتابة الأول 
ملزمـة لأعضـاء حزبـه وتتحول إلى مـادة فـي دعاياته 
البيضـاء أو السـوداء، وفـي حملاته المنظمـة للتأييد أو 

للاغتيال السياسـي والمعنوي، وقد برعـت فيه كثير من 
جماعات الإسلام السياسي وفصائله، أما المقال والرأي، 
الذي ينشر في صحيفة سيارة لكاتب غير حزبي فموجه 
للقـارئ، ويخضع للأخـذ والرد منه، وقد ينقسـم القراء 
بشـأنه تأييدا له أو اعتراضا عليـه، وهنا يكون خطر ما 

يُكتب بقلم «الزعيم» على الكاتب المستقل أكبر.
وأذكـر هنا أنه في ذروة النشـوة الإخوانية السـلفية 
مـع أولى «الغزوات» - غـزوة الصناديق - كتب الكاتب 
الكبيـر فهمي هويـدي واصفـا مخالفيه في أحـد مقالاته 
بأنهـم مصابـون بـ»لوثـة»؛ بمعنـى أنهـم يعانـون مـن 
الجنـون، فمـا كان مني مـن موقع الحـرص أن نبهت إلى 
عدم جواز اسـتخدام مثل تلك الأوصـاف، وقلت ليتركها 
لمن هم أقصر منه قامة، وأقل منه خبرة، وأدنى منه مكانة، 
ولـم يقلقني ما كتبه. فهو فـي النهاية كاتب صاحب رأي، 
لا يملـك إلا قلمه فقـط، مهمـا كان توجهه السياسـي، أما 
«الزعيـم» الحزبي فأمره مختلـف، فما يصرح به ويكتبه 
يُلزم ويحدد تصرفات ومواقف أعضاء الحزب وكوادره، 
ويحـرك آلياتـه التعبويـة والإعلاميـة والدعائيـة، وقد 
تعتبـره جماعات متشـددة فتوى؛ تسـبب الأذى وتهدر 

الدم والكرامة!.
ومـا جعـل لهذا الـذي  كتبـه «الزعيم» ذلـك الوقع في 
النفـس هو أننـا كنا معا على مائدة إفطـار رمضانية يوم 
الخميس قبـل الماضـي، وتحدثنـا وتبادلنا الـرأي حول 
ما يجـري من أحـداث واتفقنا علـى التواصـل، وقد كان 
عائدا لتوه من لقاء رئيس الجمهورية، واتفقنا على منح 
الرئيـس الفرصة ليسـهل الحكم له أو عليـه، وكان رأيه 
ما كان لمرسـي أن يلزم نفسـه بفترة المئة يوم. وفي أثناء 
الحديـث جدد دعوته لي للكتابة فـي صحيفته، ووعدته 

بالتفكير في الأمر.
كانت خطوط الود ممتدة، ونوافذ الصداقة مشـرعة، 
ولـه كامـل الحـق فـي انتقـاد مـا أكتـب ويكتبـه غيـري 
ورفضه، ويتخذ الموقف الذي يراه، وله كامل الحق كذلك 
في الـرد والتعقيـب والتعليق، إلا أنه آثـر ان يكون الرد 
اتهامـا جزافيا من هذا النوع المتدنـي، وهذا ما لم أتوقعه 
من صديق، ولا أستطيع أن أقول له ما قلت للكاتب الكبير 
فهمي هويدي، فالأمر هنا ليس للتنبيه أو العتاب إنما أمر 

تحدي؛ يفرض عليه أن يثبت صحة ما ادعاه أو يعتذر!.
        

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ليس هناك ما يشـير، حاليا، الى الوجـود الامريكي، في العراق. 
فجأة تلاشى الاحتلال الامريكي اعلاميا ولم تبق منه غير بضعة اخبار 
تتناقلها الوكالات عن زيارة هذا المسؤول الامريكي او ذاك. فهل انتهت 
الرغبـة الامريكية فـي الهيمنة على البلد الذي ادى، سـوية مع احتلال 
افغانسـتان، الى التدهور الاقتصادي في امريكا ناهيك عن الخسـارة 
البشـرية؟ واذا كانت الخسارة البشـرية المعلن عنها قد بلغت الآلاف، 
فكيـف بالرعايـة الدائمـة ذات التكلفـة العاليـة لمعطوبـي الحرب وقد 
تجـاوز عددهـم مئات الآلاف؟ ماذا عـن اتفاقية الأطار الاسـتراتيجي، 

طويلة الأمد، بين «الحكومة» العراقية والادارة الامريكية؟
يدور الحديث فـي اجهزة الاعلام الامريكية، اليمينية منها، خاصة، 
والتـي يسـيطر عليهـا الصهاينـة والمحافظـون الجـدد، عـن الفـراغ 
السياسـي الـذي احدثه «الانسـحاب العسـكري» وكيف قامـت ادارة 
اوباما بتسليم العراق الى ايران على حساب دافع الضرائب الامريكي. 
وهـو حديـث يتماشـى مـع متطلبـات الفتـرة السـابقة للانتخابـات 
الرئاسـية الامريكيـة، وان كان، في الوقت نفسـه، جـزءا لايتجزأ من 
الاسـتراتيجية الامريكيـة التـي لخصهـا الجنـرال دافيـد باترايوس، 
رئيس جهاز المخابرات السـي آي أي، حاليـا، وقائد الجيش الامريكي 
سـابقا، بنظرية «العنف المستديم». أي العنف الدائم الذي من الافضل 
الابقـاء عليـه ضمن مسـتوى معين ليسـهل علـى امريـكا الهيمنة على 
المنطقـة العربية، بكاملها، وليـس العراق لوحده، بـدون الحاجة الى 
وجود القواعد العسكرية الكبيرة والباهظة التكلفة في كل بلد عربي. 
لذلـك لاحظنـا، على الرغـم من بقاء العنـف كصفة ملازمـة للوضع 
العراقـي، اختفـاء صـورة المحتـل الامريكـي، تدريجيـا، فـي العامين 
الأخيريـن، وكأنه لم يكـن هو الغازي والمدمر والقاتل المتمتع بسـادية 
جرائمـه، وكأن سـفارته وهـي الأكبـر في العالـم بطاقمها العسـكري 
والمخابراتـي وفرقـة التدخل السـريع والطائرات بلا طيـار ومرتزقته 
غيـر موجوديـن. فهل تبخـر المحتل تحت شـمس العـراق الحارقة؟ أم 
ان لاجهـزة الاعـلام العراقية والعربيـة المدفوعة الثمـن الفضل الاكبر 
في رسـم صورته السـحرية؟ ومـاذا حل بمـا جرته الإتفاقيـة الأمنية 
والعسـكرية من تبعات وإتفاقات متفرعة، وهـي التي صورها الإعلام 
كإتفاقية مؤقتة بين طرفين متكافئين إنتهت بخروج القوات الأمريكية؟ 
ومـاذا عـن تفرعات معاهدة الإطار الإسـتراتيجي الطويـل المدى التي 

يقـول النواب العراقيـون بانهم لم يروها كما 
لم تعرض على النواب الامريكيين؟

ان من يقرأ ما يتسـرب عـن معاهدة الاطار 
الاسـتراتيجي التـي يواصـل دفنهـا النظـام 

العراقـي تحـت ركام أزماتـه وصراعاتـه المفتعلـة، يجد ان يـد المحتل 
مغـروزة فـي اعمـاق النظـام. ويشـبه الوضـع الحالـي، الى حـد ما، 
مرحلـة ما بعد اعـلان «اسـتقلال» العراق مـن الاسـتعمار البريطاني 
فـي ثلاثينيـات القـرن الماضـي. فالمحتل الامريكـي موجـود ولكن بعد 
ان اسـتبدل بزته العسـكرية ببدلة مدنية بلقب مستشـار أو مدرب او 
«شريك اسـتراتيجي». ومصطلح «الشريك الاستراتيجي» هو الغطاء 
الذي يتسـربل به المحتل مع مسـتخدمه العراقي لتمريـر بنود الهيمنة 
الامريكيـة الناعمة تضليلا لابناء الشـعب العراقي ونواب البرلمان اما 
نيام او غاطسون في مصالحهم الشخصية والحزبية. وتعترف النائبة 
ناهدة الدايني بجهل النواب بالمعاهدات الموقعة مع امريكا، قائلة : «ان 
المسألة الاساسية بين العراقيين والسفارة الامريكية هي اننا لم نر ولا 

نعرف شيئا عن اي اتفاقية بين الحكومة العراقية وأمريكا».
من هـذا المنطلـق، أي عـدم معرفـة تفاصيل ومـدى تنفيـد معاهدة 
الاطار الاستراتيجي، تقدم لنا الادارة الامريكية أو السفارة الامريكية 
ببغداد، بين الحـين والآخر، فرصة التعرف على ملمح جديد من ملامح 
عبودية ساسـة « العراق الجديد» للهيمنة الاستعمارية الجديدة. ففي 
18 تموز / يوليو وقعت السفارة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية 
للتنميـة الدولية(USAID)، « مذكرةَ  تفاهم مـع مكتب رئيس الوزراء 
العراقي، ترسـم الخطوط العريضة للدعـم الأمريكي للجهود العراقية 
للتخفيـف من المعوقـات الادارية فـي القطاع الخـاص العراقي، وذلك 
انسجاماً مع اتفاقية الاطار الاستراتيجي... ويتيح توقيع هذه المذكرة 
للوكالـة البـدء رسـمياً بمشـاركتها فـي مشـروع الإصـلاح التنظيمي 
والإداري الذي سيراجع ويزيل الاجراءات غير الضرورية التي تعيق 
قطاع الأعمال والاسـتثمار الخاص». هل نحن بحاجة الى ذكر لصالح 

من سـتجرى هذه الاصلاحـات والتي هي من 
صميم عمل وسيادة اية دولة؟ 

وآخـر هـذه الملامـح زيـارة رئيـس هيئـة 
الأمريكـى  الجيـش  فـي  المشـتركة  الأركان 
الجنـرال مارتن ديمبسـى إلـى بغداد، فـي 21 آب الحالـي، ضمن اطار 
«دعـم التنميـة كشـريك اسـتراتيجي» بعـد ان نجـا لتـوه مـن عملية 
للمقاومة الافغانية التي نجحت في اسـتهداف طائرته. ويخبرنا بيان 
السفارة الامريكية، أن «زيارة ديمبسي تأتي كجزء من جهود الولايات 
المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاسـتراتيجي لدعم اسـتمرارية التنمية 
فى العراق كشـريك اسـتراتيجي يسـاهم في السـلام والأمن». ولفهم 
دور الجنرال ديمبسـي الفعلي فـي «التنمية» وتغيـر طبيعة الاحتلال 
الامريكـي، من المفيد العـودة الى تصريح لجنرال آخـر هو جون كيلي 
الـذي كان ضمـن قـوات الاحتـلال بالعـراق لمـدة ثلاث سـنوات وهو 
المسـاعد الأقدم لوزير الدفاع حاليا. يقـول كيلي في مقابلة مع صحيفة 
الواشنطن بوست في 31 كانون الاول / ديسمبر 2011، « علينا كأمة ان 
نكون مسـتعدين لخوض اي نوع كان من الحروب». والحرب المضادة 
«للتمـرد والارهـاب» المتلاحمـة بالقـوة الناعمة تحت غطـاء معاهدة 
الاطـار الاسـتراتيجي فـي مجـالات السياسـة والاقتصـاد والثقافـة 
والتعليـم والمجتمـع المدنـي، هـي التـي تخوضهـا الولايـات المتحدة، 
بالعـراق، بقيـادة البنتاغـون والسـي آي اي معـا. فهل نسـتغرب اذا 
مـا وصفت زيارة رئيس هيئة الأركان المشـتركة فـي الجيش الأمريكى 
ولقائـه بنـوري المالكي ورئيس اركان الجيش العراقـي بابكر زيباري 
بانها زيارة لاسـتمرارية التنمية، فـي وقت تعيش فيه المنطقة العربية 
على حافة هاوية، والعراق يكاد يتمزق فسـادا وطائفيا وعرقيا، بينما 
تنهش اراضيه الحدودية دول الجوار؟ وما الذي قاله المالكي لديمبسي 
في مجال التنمية؟ لم يذكر اي شيء له علاقة بالتنمية بل ركز المالكي، 
امام اجهزة الاعلام، على طلب «الإسـراع بتسليح القوات العراقية بما 
يسـاعدها على تأمين سـيادة العـراق» واجابه، ديمبسـي امام اجهزة 

الاعـلام ايضـا، مؤكـدا: «اسـتعداد الولايـات المتحدة لبحـث حاجات 
العـراق كافـة في مجـال الدفاع بما يؤمـن وحدته واسـتقلاله». وكان 
ديمبسـي قد صرح في وقت سـابق خـلال زيارته للمنطقـة، «أعتقد أن 
المسـؤولين العراقيين أدركوا أن قدراتهم تحتاج إلى المزيد من التطوير 
وأعتقـد أنهم يحاولـون التواصل معنـا لمعرفة مـا إذا كان بإمكاننا أن 

نساعدهم في هذا المجال».
ينـدرج تحت اسـتراتيجية القـوة الناعمة جل ما يجـري بدون أن 
تعترف بمصـدره الإدارة الأمريكيـة، ومنها عمليـات «الراية المزيفة»، 
اي عمليات الفرق الخاصة التي تنسـب الى جهـات اخرى كالقاعدة و 
المتمرديـن، مـن التصفيات للمعارضـين وذويهم، وتخريـب ماهو غير 
مرغوب فيه، تحت رايات طائفية وإرهابية، وإبتزاز أي مسؤول يحيد 
عن الطريق عبر ما تجمعه المخابرات من وثائق وأفلام وصور تربطهم 
بالجريمة والنهب خلال سـنين الإحتلال، مما يبقي آلافا من سياسـيي 
العمليـة السياسـية فـي المنطقـة الخضـراء مربوطـين بحبـال ترخى 
وتشـد حسـب الطلب. هذه هي الخطوط الحمراء التي يتحرك ضمنها 
السياسـيون العراقيـون، حالمين بـين الفينـة والإخـرى أن يعادلوها 
بمعاملات جانبية مع الـدول المحيطة، معاملات تبقى في إطار صفقات 

البحث الأمريكي عن الحلول الإقليمية الأوسع.     
واذا ماكانت القوة الناعمة هي بطانة معاهدة الاطار الاستراتيجي 
الذي يشـرف علـى تطبيقها مكتـب التعـاون الأمني ومكتـب التعاون 
العسـكري ومكتب التعاون الثقافي والسياسي في السفارة الامريكية 
فـان اي حديـث عن سـيادة العراق، تحـت هذه الظـروف، هو محض 
هـراء. فالسـفارة الامريكية هـي الوحيدة التـي تتمتع بالسـيادة في 
العراق.امـا بقيـة البلد فهـو متنازع عليـه، تتكالب عليـه دول الجوار 
مـن كل الاتجاهـات بالاضافة الـى البقاء النيـو كولونيالـي الامريكي 
على «اسـاس الشـراكة». وهو الاسـاس الذي اراد الجنرال ديمبسـي 
تذكير ساسـة العراق به في حال اندفاعهم العاطفي نحو تأييد النظام 
السـوري او الايراني، قائلا: «مـازال لدينا تأثير كبير ودور كبير نقوم 

به، ولكن الآن على أساس الشراكة».

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ أخفقــت الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية في التوصــل الى اتفاق 
مع ايران اثنــاء مفاوضات بين الجانبين يســهّل عملية وصول خبراء 
الوكالــة الى مواقــع ايرانية تعتبرها مشــبوهة، وتحتــوي على مراكز 

تخصيب لليورانيوم بدرجات عالية.
نجاح هذه المفاوضات لم يكن متوقعا، وكل التوقعات كانت تشــير 
الى ان احتمالات الفشــل اكبر بكثير من احتمالات النجاح، لكن اللافت 
فــي الامــر ان الجانبين لم يحــددا موعــدا او مكانا جديدا لاســتئناف 

المفاوضات.
الذريــة  الوكالــة  ومســايرة  المنــاورة  فــي  بارعــون  الايرانيــون 
وخبرائهــا والتجاوب مــع طلباتهم للجلوس علــى طاولة المفاوضات، 
ولكنهــم يرفضون تقــديم اي تنــازلات حقيقية، مما يصــب في خدمة 

استراتيجيتهم التي اتبعوها منذ سنوات اي كسب الوقت.
خبــراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذيــن يمثلون دولا غربية في 
الغالــب، يملكون مثــل نظرائهم في العراق اجنــدات خاصة، ويعملون 
علــى جمع المعلومات حــول الطموحــات النووية الايرانيــة تصب في 

نهاية المطاف في واشنطن.
عدم تحديــد موعد لجولة المحادثــات المقبلة قد يوحي بــان الوكالة 
فقــدت الامل كليا في التوصل الى اتفاق مــع الايرانيين، الامر الذي قد 
يقدم تبريرا لاســرائيل والولايات المتحدة لاي ضربة عســكرية لتدمير 

المنشآت النووية الايرانية.
وما يعزز هذا التوجه، ارســال الادارة الامريكية حاملة طائرات الى 
منطقة الخليج لتنضم الى اخرى موجودة في المنطقة بهدف منع ايران 
من اغــلاق مضيق هرمز، حيث يمــر 17 مليون برميل مــن النفط يوميا 

حسب البيانات الرسمية للبنتاغون.
الاسرائيليون الذين يقرعون طبول الحرب ضد ايران منذ سنوات قد 
يجــدون في انهيار هذه المحادثــات ذريعة وغطاء لاي هجوم يخططون 

له منذ اشهر على اهداف ايرانية نووية وربما غير نووية ايضا.
الصحــف العبرية تتحدث في تقاريرها الاخبارية شــبه اليومية عن 

اقتــراب موعــد هذا الهجــوم، وتؤكد انه قــد ينطلق فــي اي لحظة لان 
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي مصمــم عليه، ويجد دعما 
من ايهود باراك وزير الدفــاع ونصف اعضاء المجلس الوزاري المصغر 

على اقل تقدير.
المؤيــدون للهجــوم في الاوســاط الاســرائيلية يقولــون انه حتمي 
لان امتــلاك ايران لاســلحة نووية يشــكل خطرا وجوديــا على الدولة 
الاسرائيلية وســكانها. ولهذا من الافضل القيام به الآن وقبل وصول 

ايران الى هذه الاسلحة.
المعارضــون للهجــوم يقولون ان اي هجوم على ايران ســيؤدي الى 
هطــول الصواريخ كالمطــر على اســرائيل من ايران ولبنان وســورية، 
مما ســيؤدي الى خسائر بشــرية كبيرة، ودمار في المنشآت، وانهيار 
اقتصادي (هناك من يقدر خســائر اســرائيل الماديــة بحدود 42 مليار 
دولار) والاهم من ذلك تأخير البرنامج النووي الايراني لمدة عام واحد 

فقط.
السؤال المحير للكثير من المراقبين هو عما اذا كانت اسرائيل ستقوم 
بالهجوم على ايران بمفردها، ام انها ســتنتظر الى شــهر كانون الاول 
(ديســمبر) المقبل، اي الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الامريكية التي 

ستعقد في الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر).
قرار الحرب قرار ســري حتمــا، لا يعرفه الا نتنياهــو ووزير دفاعه 
ومجموعــة من الجنــرالات، لكن هناك مــن يقول ان نتنياهــو جبان لا 
يســتطيع اتخاذ قرار على هذا المســتوى، وهو بارع في الكلام واطلاق 

التهديدات.
المسؤولون الايرانيون يميلون الى تصديق هذا الطرح، اي عدم جدية 
تهديدات نتنياهو لان اســرائيل تخشى من عواقب اي هجوم لادراكها 

مدى قوة الصواريخ الايرانية.
لا نملك الا الانتظار وان كنا على قناعة بان احتمالات الحرب اكثر من 
احتمالات الســلام لان اسرائيل تعيش حالة من الازمة وتعتقد قيادتها 

انها لن تخرج منها الا بشن حرب على ايران.
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المصــري  الســينمائي  • المخــرج 
يسري نصرالله طالب على صفحته 
بموقع»تويتــر» بالإفراج عــن الفنان 
الــذي  عـروة نـــيربيـة  الســوري 
قامت الســلطات الســورية بالقبض 
عليه فــي مطار دمشــق. وكان عائدا 
فــي  المشــاركة  بعــد  القاهــرة  مــن 

احتفالية ثقافية.

• المعــرض الدولــي للصيد والفروســية «أبو 
ظبي 2012» يقام خــلال الفترة من 5 ولغاية 8 من 
الشــهر المقبل، ويشــهد مشــاركة قوية في قطاع 
أســلحة الصيد من قبل كبريات الشركات المحلية 

والدولية.
ينظم المعرض نــادي صقــاري الإمارات تحت 
رعاية الشــيخ حمـدان بن زايـد آل نهيان، ممثل 
الحاكم بالمنطقة الغربية في إمارة أبو ظبي رئيس 

النادي.

• صدر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب كتاب»شــعرية 
الجســد.. دراســة نقديــة في 
أعمــال محمـد عفيفـي مطـر 
شـوكت  للناقــد  الشــعرية» 
مــن  ويقــدم  المصـري  نبيـل 
رؤيــة نقدية شــديدة  خلالــه 

الحساسية والتميز لنص الشاعر الراحل.

• صدر عــن مركز دراســات المنتــدى العالمي 
للوســطية كتــاب بعنــوان «قــراءآت فــي فكــر 
الوســطية» احتــوى علــى مقــالات ومحاضرات 
لعلمــاء ومفكريــن منهــم يوسـف القرضـاوي، 
وسـلمان بـن فهـد العـودة، وعصام البشـير، 
ومحمـد عمـارة، وأبوأمامـة نـوار بن الشـلي، 
وعدنان زرزور، وسعد الدين العثماني، ووليد 
هاشـم الصميدعـي، ومحمد الخطيـب، ومحمد 

المطني.

حنين إلى الموجود
عزت القمحاوي 

طبــق الطعميــة (الفلافــل) الــذي كان البســاطي أحرصنا علــى طلبه 
يحتــوي على خمســة أقــراص وكنا أربعــة: صبري حافــظ، منى أنيس، 
جرجس شكري وأنا، قبل أن يصل رياض أبو عواد. تناول كل منا قرصًا 

وتركنا قرص البساطي ينتظره.
وكان صبــري حافــظ قــد اقترح أن نجلــس نحن الخمســة حول ذات 
الطاولة التي جمعتنا ســنوات طويلة بالبساطي على ألا نتحدث عن أحد 
سواه، على طريقة الـ «ويك» الأيرلندي، وبالمصادفة كانت سهرتنا مساء 

أول أمس أربعين محمد البساطي، قصاص أثر الصمت.
وليــس من الملائم وقد يكــون من غير المفيد أن يعــرف القارىء ما قاله 
أصدقاء عن صديقهــم في أربعينيته، ولا الأســباب الخاصة لمحبتهم له، 
الأجــدى تناول الســبب الذي يجمع من عرف الشــخص ومــن لم يعرفه: 

الكتابة. 
وعلى ما يتمتع به البســاطي الشــخص من خصــال تكفي لمحبته، فإن 
مــن صادقوه لم يكن لهم أن يحبــوه بهذا القدر لو لم تكــن كتابته على ما 

هي عليه.
تنبع كتابة البســاطي مــن عدم اليقين والخــوف الدائمين. الخوف من 
الكتابة هو ســر اســتمرار البســاطي، لا بمعنى مراكمة عمــل وراء الآخر، 
بل بمعنى اســتمرار الحساسية، واســتمرار قدرة الكاتب على الاندهاش 

وقدرة كتابته على الإدهاش. 
لا يفتقر إلى المعرفة النظريــة بالكتابة، لكنه ـ حفاظًا على خوفه ـ يعتبر 
الــكلام التنظيري نوعًا مــن العيب، يخفــي قناعاته، ويخفــي قراءاته، لا 
يعرف كيف يســتفيد مــن النقد، بــل يعتمد على حدســه وعلــى قراءاته 
الحلــوة في الرواية ومشــاهداته للأفلام المتقنة. ومثــل فلاح صبور أخذ 
يراكم مجموعة قصصية وراء مجموعة، ثم رواية بعد مجموعة طول عقد 
التســعينيات ثم روايــة وراء رواية طوال العقد الأول مــن الألفية الثالثة، 

عائدًا إلى القصة في النهاية على فراش المرض.

قصّاص
أصــدر البســاطي العديد مــن الروايــات لكنها كانــت قصصًا تمطعت 
فاســتطالت قليلاً. ولهــذا فهو قصــاص بالأصالة، روائي بالانتســاب، 
معظم رواياتــه تقع في جنس النوفيلا الذي يصالح شــعرية القصة على 

سردية الرواية. 
وجاءت رواياته بســيطة المعمار، لكن مستريحة تمامًا في بنيتها أليفة 
مــع عالمها. خطوط الســرد القليلة تناســب فقر العالم الــذي يعالجه؛ في 
«صخب البحيرة» أو في «جوع» أو «فردوس» عدد قليل من الشخصيات، 
لا تغادر جلســاتها أمام الأبواب إلا لأعمال فقيرة أو لاســتلاف رغيف من 

هذه الجارة أو كوب زيت أو ملعقة شاي أو سكر من جارة أخرى. 
هذا هو كل شــيء في حياة تبدو غير جديرة بأن تحكى، لكن البساطي 
يصنع من هذا الســكون عالماً صاخباً تزوره البهجة عبر مسرات صغيرة، 
تشــبع تطلعه إلى الحياة، مثلمــا يمثل وجود رغيف الخبــز الحاف نوعاً 
من الرضى يتحول إلى ســعادة عندما يكون هناك غموس بســيط كقطعة 

مخلل أو «لحسة عسل أسود»!
يكتــب مــن ذاكرته عن ريف لــم يعد موجــوداً، وهذا لــم يزعجه، وظل 
مســتمتعًا بالبقاء في فردوســه، وهل يخلو عنوان روايته «فردوس» من 

تدبير حلمي؟
استفادت كتابة البساطي من هذا الحنين إلى غير الموجود، واستمدت 
شعريتها من الغياب. المسافة بين الواقع وبين ما شمه ورآه ولمسه الكاتب 
ذات يوم بعيد جعلت الواقع يبدو في كتابته مثل الصورة على سطح ماء، 
التــي تفوق بمراحل قوة صورة المــرآة المصقولة، فهي برأي دارس أحلام 
الماء المبدع جاســتون باشــلار صور أقــل يقينية وأكثــر عرضة للإمحاء، 
لكنهــا أكثر عمقًا وشــاعرية أيضًــا. صــورة اللايقين يصنعهــا ثقل الماء 

وإظلامه وحركته.
 من باب التنويع أو مخاتلة القاريء، أعطى البســاطي إشارات مضللة 
بأنــه يكتب روايــة مدينة، لكننا ســرعان ما نجده يعود بالشــخصية إلى 
جذورهــا الريفية لينطلــق معها علــى أرض الأحلام الهشــة التي يعرفها 

جيدًا.
فــي « ليــال أخرى « نــرى امــرأة جميلــة وغامضــة تنتمي إلــى عالم 
المثقفين في المدينة، عشــاقها محكومون بموت غامض، وهي رغم الجمال 
والجاذبيــة الأكثر بؤســا وقلقــا بين النســاء، لكن الرواية ليســت رواية 
مدينــة تماما، لأنه عاد في مســاحات واســعة منها إلــى الطفولة الريفية 
للبطلة. وكأن المدينة لم تكن ســوى خشــبة مســرح لعــرض صور البطلة 
وصور مطارديها من المثقفين في مرآة الماء، وهذا يجعل من «ليال أخرى» 
التمثيل الأوضح لفلسفة العالم المعتم التي تكتنف حتى عناوين الروايات 
والقصص: ســاعة مغرب، بيوت وراء الأشجار، ضوء ضعيف لا يكشف 

شيئًا، وأصوات الليل. 
ولا تميز العتمة الشــفيفة عوالم كتابة البســاطي فقط، بل تنطبق على 
نعومــة فنيــة تخلط المذاهــب والمدارس، حيــث نلاقي فــي الواقعي وجه 
الفانتــازي في «الخالديــة» ووجه الكابوســي في «ليال أخــرى» ووجه 

الواقعية السحرية في «صخب البحيرة».

أثر الصمت
تصف كتــب التراجم صاحب الفضل والهيبة بأنــه «على طريقة مثلى 
مــن الصمت» كما يعتبــره المتأدبون بديــلاً عن الكلام التافــه، لكن ما من 
ل «بلاغة الصمت» أو ما من دراســة مشــبعة  إشــارة في كتب اللغة تفصِّ
تكشــف عن جماليــات الصمت الفنــي المطلوب لمناســبة مقتضى الحال. 
وكتابة البســاطي مثال لهذا الصمت الذي يناســب مقتضى حال أحجام 

أعماله وعوالمها.
عاش البســاطي لاقتفــاء أثر الصمت عبــر قراءة الأفــذاذ في اقتصاد 
اللغة مثل تشــيخوف وهيمنجواي وعبر مشــاهدة الأفــلام الجيدة لكبار 
مبدعي العالم، لكن تأثر الكاتب بغيره مشــروط بقدرته على القراءة؛ فهي 
تحتاج إلى موهبة لا تقل عن موهبة الكتابة، وكثير من الكتاب لا يحسنون 

القراءة.
يتأثــر الكاتب كذلك بما يحب، أو لنقل بما كان ينتوي كتابته اســتنادًا 
إلى نســقه الخاص، ويجد فيما يقرأ ما يدعم اتجاهه القائم على حدســه 
وســماته الشخصية. والتقشف هو سمة البســاطي، يتجلى في السلوك 
العفيف والشعور بالغنى، كما يتجلى في معمار الرواية البسيط وفي فقر 
أبطالها، ولم يبق للغة إلا أن تنصاع وتلتحق بمنظومة الاستغناء هذه. كل 

كلمة لا ضرورة لها لا يجب أن تبقى. 
مساحات الصمت طويلة دائمًا، يعقبها كلام قليل، حتى أن هناك جملاً 

تترك مفتوحة وناقصة، على هذا النحو:
ـ رأيتهم؟ 

 ـ خمسة. 
كان مــن الممكن لكاتب لا يحســن الظن بــذكاء القــارىء أن يقول: نعم 
رأيتهــم، وكان عددهم خمســة. وربما اســتبد به الحمــاس فأخذ يصف 
هيئات الرجال الخمسة واحدًا فواحدًا. ولا يناسب هذا الاختزال مقتضى 
حــال الكتابــة فقط من حيث المعمار يتناســب مع فقر البيئــة الروائية مع 
اختزال اللغة، لكنه يســاهم بشكل أكيد في كشف الحالة النفسية. أعتذر 
عن عدم توثيق السؤال وجوابه، فقد علقا بذهني سنوات طويلة من قصة 
ليست تحت يدي الآن لأذكر عنوانها، ويقدم فيها الاقتضاب اللغوي أبلغ 
تعبيــر عــن الحزن، فقــد كانت القصة ثرثــرة متقطعة حول لا شــيء بين 
عجوز وزوجها. وكانت مهمة هذا اللاشــيء هو توفيــر المهرب لعجوزين 

يتطلعان إلى صورة ابنهما الراحل المعلقة فوقهما على الجدار. 

جريدة «صن» البريطانية تخالف أمراً ملكياً 
وتنشر صور الأمير هاري عارياً 

■ لندن ـ يو بي اي: خالفت صحيفة «صن» البريطانية أمراً ملكياً ونشرت 
صـوراً للأميرهـاري، المصنف ثالثاً علـى العرش البريطانـي، عارياً في لاس 
فيغاس بعدما ارتأت أن من حق قرائها أن يروها بعدما انتشـرت بكل المواقع 

والصحف الأمريكية والأجنبية.
ونشـرت الصحيفة الصـور موضحة انها لا تقصد من ذلـك الحكم أخلاقياً 
على الأمير هاري بسـبب تعريـه مع فتيات بفندق في لاس فيغاس، مشـددة 

على انه شاب عازب وجندي والجميع يحبه.
لكنها شـددت على انها تنشـر الصور لأن من حق قراء «صـن» أن يروها، 
بعدما وجدت لجنة الشـكاوى الصحافية انها واسعة الإنتشار ولا يمكنها أن 

تجد في نشر صحيفة بريطانية لها أي خطأ.
وكانت الصور انتشـرت في أمريكا قبل 3 أيام وعلى موقع «تي إم زي» في 
البداية، لكـن القصر الملكي البريطاني أصدر أمراً يمنـع الصحف البريطانية 

من نشر الصور.
وامتثلت الصحف البريطانية للقرار لكنها وصفت الصور وتحدثت عنها، 

كما قالت لقرائها كيف يمكنهم الإطلاع عليها وعلى أية مواقع.

حلم الـ10 ملايين دولار ينتهي بالسجن
■ ويلينغتـون ـ يـو بـي اي: حكمـت المحكمـة النيوزيلندية علـى مواطن 
بالسـجن 4 أعوام و7 أشـهر، بعد أن فر من البـلاد وبحوزته 10 ملايين دولار 

أودعت في حسابه المصرفي عن طريق الخطأ.
وقـال التلفزيـون النيوزيلندي إن محكمة روتوريـا حكمت على هوي ليو 
غاو (31 عاماً) بالسـجن لمدة 4 سـنوات و7 أشـهر، وعلى وحبيبته السـابقة 
كارا هارينـج (33 عامـاً) بالإقامـة الجبرية فـي المنزل لمدة 9 أشـهر، نظراً إلى 

مشاركتها في الجريمة.
وكان غـاو وهارينج أمضيا سـنتين فارّين مـن العدالة، منذ غـادرا البلاد 
في نيسـان/أبريل من العام 2009، بعد أن أودعت 10 ملايين دولار عن طريق 

الخطأ في حساب غاو المصرفي.
وعلّق غاو على قرار المحكمة، وقال «أتمنى لو أعطى فرصة ثانية».

وأضاف «لو أمكنني إعادة الزمن إلى الوراء، لأعدت ذلك المال»، مؤكداً «لن 
أكرّر فعلتي أبداً».

وكان غاو طلب في العام 2009 قرضاً بقيمة 100 ألف دولار لحل مشـكلات 
تتعلـق بمحطـة بنزين يمتلكهـا، إلا ان موظفاً فـي المصرف أخطـأ ونقل مبلغ 

الـ10 ملايين إلى حسابه.

المرأة أسرع تأثراً من الرجل بألزهايمر
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن باحثـون بريطانيـون أن المرأة أسـرع تأثراً 

بمرض ألزهايمر من الرجل.
الدراسـة  البريطانيـة عـن معـد  ونقـل موقـع صحبفـة «دايلـي مايـل» 
البروفسـور في علـم النفس بجامعة هيرتفوردشـاير البريطانية، كيث لوز، 
قولـه إن «عنصـراً في مرض ألزهايمر يسـيء إلى النسـاء أكثر مـن الرجال، 

خلافاً لتراجع وظائف العقل المرتبط بعملية الشيخوخة الطبيعية».
وأضاف أنه «قد تكون الهورمونات النسـائية هي السبب»، مشيرا إلى أن 
«النساء يخسرن مخزون الأستروجين، الذي يؤدي دوراً أساسياً في الدماغ 

بعد انقطاع الطمث».
ولفـت لوز إلـى أن «مخـزون الرجال المعرفـي يعوّض، على مـا يبدو، عن 
آثـار المـرض»، موضحـاً أن «دراسـات أخـرى ارتكـزت إلـى صـور مقطعيـة 
للدماغ أظهرت أن المهارات الدماغية لدى الرجال الذين تضرر دماغهم بشـدة 

تراجعت أقل مما هو متوقع».
وأضاف إن «السـبب غير معروف، غير أن دمـاغ الرجل يمكنه تجنب آثار 

الضرر اللاحق به لوقت أطول».
وقـام الباحثـون بجامعـة هيرتفوردشـاير البريطانية بالإطـلاع على 15 
دراسة، تشمل 828 رجلاً و1238 امرأة، واستنتجوا للمرة الأولى، أن الرجال 

يمكنهم مقاومة تطور مرض ألزهايمر أفضل من النساء.

لوحة لرمبرانت ضاعت في.. البريد 
■ اوسـلو ـ رويترز: قال مدير صالة للفنون في النرويج إن لوحة للفنان 
الهولندي رمبرانت فان راين تقدر قيمتها بما يصل إلى 8600 دولار فقدت في 
البريد بعد ان تم اللجوء لارسـالها عن طريقـه توفيرا للمال وتجنب تكاليف 

التأمين.
وكانت صالة سـولي بـروج للفنون في منطقة جريكر التـي تبعد نحو 80 
كيلومترا الى الجنوب من اوسـلو قد اشترت نسـخة من اللوحة التي رسمها 
رمبرانـت عام 1658 تقريبا من تاجر بريطاني الا انها فقدت في شـبكة البريد 

النرويجية.
وقال اولي ديري مدير صالة سـولي بروج للفنون «اللجوء الى الارسـال 
بالبريـد المخصوص ودفع رسـوم تأمين باهظة عملية مكلفـة للغاية لذا فاننا 

نستخدم البريد العادي الآن.»
واضـاف «تقـدر قيمتها بما بـين 40 و50 ألـف كرونة (ما بـين 6900 و8600 

دولار) وتعرض علينا هيئة البريد تعويضا بين 500 كرونة وألف كرونة.»
وقـال ان الصالـة التـي تعـرض اعمالا فنيـة لجويـا ودالـي وغيرهما من 
الفنانـين العالميـين تلقـت اخطارا بالحضـور لتسـلم اللوحة الا انـه لم يعثر 

عليها.

السجن تسع سنوات لبريطاني
 لقيادته سيارة مسروقة بسرعة عالية

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اصـدرت محكمـة بريطانية حكماً بالسـجن تسـع 
سـنوات بحق رجل قاد سـيارة مسروقة بسـرعة 290 كلم في الساعة، بينما 

كانت الشرطة البريطانية تطارده.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) إن محكمـة التاج بمدينة 
ولفرهامبتون أدانت بن ويسـتوود، البالغ مـن العمر 33 عاماً، بتهمة القيادة 
الخطرة والتآمر للسـرقة والسـطو في وقت سـابق من هذا الشـهر، ومنعته 

أيضاً من قيادة السيارة أربع سنوات.
واضافـت أن المحكمـة اسـتمعت إلـى أن ويسـتوود قـاد السـيارة خـلال 
مطاردتـه من قبل الشـرطة البريطانية لمسـافة نحـو 100 كيلومتر، بسـرعة 

فاقت تقريباً سرعة مروحية الشرطة التي كانت تتعقبه من الجو.
واشـارت (بـي بي سـي) إلـى أن إيسـتوود يُعتقد أنه أسـرع سـائق يتم 
القبـض عليـه فـي المملكـة المتحدة، وكان سـرق سـيارة من طـراز (أودي آر 
إس5) قيمتها 85 ألف جنيه اسـترليني، واسـتخدمها في 16 عملية سـطو في 

مقاطعات ستافوردشاير وشروبشاير ومدلاندز الغربية.

راندا البحيري.. «هولولو لو»!

احووااللل االلنناااسسس

النجمــة المصريــة رانــدا البحيري بــدأت تصوير 
مسلســل تليفزيوني جديد يحمل اسما طريفا هو:» 
«هولولو لو» بعد اجازة عيد الفطر مباشــرة، تجهيزاً 
لعرض المسلســل فــي رمضــان المقبل، ويشــاركها 

بطولة المسلسل الفنان هاني حسين.
وتجســد راندا في المسلسل حوالي 30 شخصية، 
حيث ستظهر في كل حلقة بشخصية مختلفة تماماً، 

وذلك في إطار كوميدي خالص. 

تونسية تضع مولودة
 في بطنها جنين

■ تونـس ـ يـو بي اي: أنجبـت امرأة 
تونسية مولودة تحمل جنيناً في بطنها، 

وذلك في حالة نادرة الحدوث.
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
تونسـية  امـرأة  أن  الجمعـة،  الرسـمية 
أنجبـت مولدة تحمـل جنيناً فـي بطنها، 
وذلـك مسـاء الأربعـاء الماضي في قسـم 
الـولادات التابـع للمستشـفى الجهـوي 
القيـروان  مدينـة  فـي  الجـزار»  «ابـن 
الواقعـة علـى بعـد نحـو 200 كيلومتـر 

جنوب تونس العاصمة.
وأوضحـت أن المـرأة وهي فـي مقتبل 
العمـر خضعت لعمليـة قيصريـة، حيث 
أنجبـت مولـودة تبيّـن بعـد إخضاعهـا 
أنهـا  بالأشـعة  وكشـوفات  لفحوصـات 

تحمل جنيناً في بطنها. 
ونقلت عن الطبيبة آمال عيسى قولها 
إن هـذه الحالـة «نادرة جداً»، وأشـارت 
إلـى أنه تم وضع المولـودة تحت الرعاية 
بالمستشـفى  الأطفـال  بقسـم  الطبيـة 
الجهوي في القيـروان بانتظار نقلها إلى 
المستشـفى الجامعي في مدينة المنسـتير 
لإسـتئصال  جراحيـة  عمليـة  لإجـراء 

الجنين الذي لم يكتمل نموه بعد.

الصداقات تحسّن الصحة 
العقلية للرجال والنساء 

في منتصف العمر
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكرت دراسـة 
بريطانية أن الصداقات تحسّـن الصحة 
العقليـة للرجـال والنسـاء فـي منتصف 

العمر.
أوف  «جورنـال  دوريـة  ونقلـت 
إيبيديميولوجـي إنـد كوميونيتي هلث» 
البريطانيـة عـن معـد الدراسـة الباحث 
نوريكـو  الطبيــــــب  لنـدن،  بجامعـة 
كابـل، قولـه «أن يكـون لدينـا أصدقـاء 
نجتمـع معهـم هو أمـر أساسـي لصحتنا 

العقلية».
وأضـاف «أن لا يكـون لدينـا أصدقاء 
هـو أمر مسـيء لصحتنا العقليـة»، لافتاً 

إلى أن «على المرء أن يقدّر أصدقاءه».
وقام الباحثون في دراستهم بالإطلاع 
علـى دراسـة سـابقة أجرتهـا مؤسسـة 
ديفلومبانـت»  تشـايلد  «ناشـونال 
البريطانية، كانت جمعـت معلومات عن 
أصدقاء النساء والرجال المشاركين فيها، 

وعن أسرهم، وسلامتهم العقلية.
وتم استجواب المشاركين في سن 42، 

ولاحقاً في سن الـ50. 
المشـاركين  أن  الباحثـون  واسـتنتج 
والمشاركات الذين كان لديهم 10 أصدقاء 
أو أكثر في سن 45 كانت صحتهم العقلية 
فـي الــ 50 أفضـل مـن صحة المشـاركين 
الذيـن كان لديهم أصدقاء أقل في السـن 

عينها.

القط أُدخل ثمانينية
.. المستشفى

■ لندن ـ يو بي اي: لم تظن ثمانينية 
سـيرعبها  صغيـراً  قطـا  ان  بريطانيـة 
ويمنعهـا من الخـروج إلـى حديقتها إلى 
أن هاجمهـا وهشـم وجههـا ما اسـتدعى 

إدخالها إلى المستشفى.
وأفـادت صحيفة «صـن» البريطانية 
ان القـط البـري «آرنيـا» هاجـم امـرأة 
تدعـى «نورا» في الـ80 من العمر وغرس 
مخالبـه في وجههـا ما تطلـب نقلها على 

وجه السرعة إلى المستشفى.
وقالـت المرأة «لـم أعلم بوجـود القط 
ولكنـه قفـز فجـأة وغـرس مخالبـه في 
وجهـي وكان الـدم بكل مـكان والحقيقة 
اننـي كنت سـأفقد عيني لو لـم أكن أضع 

نظاراتي».
ودعت لإصـدار قانون يحمـي الناس 
من القطط الخطيـرة لأن ثمة قوانين ضد 

الكلاب الخطيرة».

أكثر من 3 ملايين ياباني مصابون بالخرف 
■ طوكيـوـ يو بي اي: قـدّرت الحكومـة اليابانية 
عدد المسـنين الذيـن يحتاجون إلى عنايـة تمريضية 
بسـبب مرض الخرف بأكثر من 3 ملايين شـخص، ما 

دفعها إلى إعادة النظر في سياساتها.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانية  عن 
وزارة الصحـة اليابانية قولها أن عدد حالات الخرف 
التي كانت تبلغ 3 ملايين ارتفع في هذا العام، بحسب 
تقديراتهـا، ليصـل إلـى 3.05 ملايـين شـخص، وهو 

رقـم لم يكن من المتوقع بلوغه قبل السـنوات العشـر 
التالية. وأشـار الموقع إلى أن عـدد حالات الخرف من 
المتوقـع أن تبلغ بعد 5 سـنوات 3.7 ملايين حالة، وأن 

تتخطى الـ4 ملايين حالة بحلول العام 2025.
وقال ياسـوهيرو يوكي، وهو بروفسـور مسـاعد 
بجامعـة شـوكوتوكو اليابانية إن «الجهـود الرامية 

إلى احتواء هذا المرض تؤتي بنتائج عكسية».
ودعا الحكومة إلى إعـادة النظر بالإجراءات التي 

اتخذتها، ووضع نظام يتيح للخبراء أن يساهموا في 
خدمات الرعاية الصحية بالمجتمعات.

وكانـت الحكومة قررت إعادة النظر في إجراءاتها 
لمحاولة احتواء هذا المرض.

يذكـر أن مرض الخرف يؤدي إلـى تراجع وظائف 
الدمـاغ، وبالتالـي، إلـى فقـدان الذاكـرة، والضياع، 
وغالبـاً مـا ينتـج مـن مـرض الألزهايمـر أو الجلطـة 

الدماغية.


